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الصين تحظر النقاب واللحى في إقليم تركستان الشرقية السيسي آخر من تحدث معه ولم يساعده... وملك الأردن انتشله

الرئيس ميشال عون »يغطس« في تأملات إيمانية
قرب بركة المسيح وقصة »تعثره« تثير جدلا واسعا

حظــرت  الأناضــول:   - شــينجيانغ   ■
الســلطات الصينية ارتداء النقاب وإطــــاق 
الشــرقية  تركســتان  إقليــم  فــي  اللحــى، 
)شــينجيانغ( ذي الأغلبيــة المسلــــــمة فــي 

أقصى شمال غرب الباد. 
وذكرت صحيفة »الإندبندنت« البريطانية، 
أمــس الخميــس، أن الصــن حظــرت ارتداء 
البرقع والنقاب وإطــاق اللحى »بطريقة غير 
عاديــة« فــي إقليــم ذي أغلبية مســلمة، فيما 

تزعم أنها »حملة ضد التطرف الديني«.
الإجراءات الجديدة التي نشــرتها وسائل 
الإعــام الحكومية، تعقب عقــودا من التمييز 
الدينــي والعرقــي ضد تركســتان الشــرقية 
ذات الحكم الذاتي للإيغــور البالغ عددهم 10 

ماين نسمة، حسب الصحيفة. 
وتنص القوانن الجديدة والتي ســــتدخل 

حيــز التنفــــــيذ الســبت المقـــــــبل، على أن 
يقوم موظفو الحكومة العاملون في المطارات 
الســكك الحــــــديدية والأماكــن  ومحطــات 
العامة الأخــــرى بـ »ثني« النساء اللـــــواتي 
يغطن وجوهــــــهن وأجســــــادهن بشــكل 
كامل عــن الدخول إلى تلك الأماكن فضا عن 

تقديم تقارير عنهن. 
وتمنع تلــك القوانن أيضــا »إطاق اللحى 
بشكل غير عادي، وإطاق أسماء على الأولاد 
لإذكاء الحمــاس الدينــي«، دون إعطاء مزيد 

من التوضيحات. 
وتحظر القـــــــوانن على سكان الإقلـــــيم 
مــن  بــدلا  دينيــة  إجــراءات  »اتبــاع  أيضــا 

القـــانونية«.
كما تلزم تلــك القوانن الأطفال بالالتحاق 
في المــدارس النظامية، وتحظــر عدم الالتزام 

بسياســات تنظيــم الأســرة وتعمــد إتــاف 
الوثائق القانونية.

وتوضــح القوانــن أنــه يجب علــى الأباء 
»التأثيــر على أولادهم بإيجابيــة، وتثقيفهم، 
ودعــم الوحــدة العرقية، ورفــض ومعارضة 

التطرف«.
تجدر الإشــارة إلى أن الســلطات الصينية 
تمارس ضغوطــا على أتراك الإيغور في إقليم 
»تركستان الشرقية«. ويطالب سكان الإقليم 
بالاســتقال عن الصن »التي احتلت بادهم 
قبــل 64 عاما«، وشــهد الإقليم أعمــال عنف 
داميــة منذ عام )2009(، ما تســبب بســقوط 

المئات بن قتيل وجريح.

عمان ـ »القدس العربي«:
شوهد الرئيس اللبناني الجنرال ميشيل 
عون وهو يتعمق في نظــرة تأمل في بركة 
المياه المقدســة باســم الســيد المسيح، في 
المغطس الشــهير بالقرب مــن البحر الميت 
فــي الأردن، بعــد أن بقــي لليــوم الثاني 
على التوالــي نجما للتعليقــات والتقارير 
وقوعه  إثر  التواصل،  ووسائط  الصحافية 
الصورة  التقــاط  عنــد  الكامل  الجســدي 
الجماعيــة للزعمــاء قبل دقيقة مــن القمة 

العربية.
الجنرال عون ســجل كلمــة إيمانية في 
الســجل المعتمد لكبار زوار المغطس، وأدى 
استقبلته  حيث  والصلوات،  الأدعية  بعض 

وزيرة الســياحة الأردنية. قبــل ذلك دقق 
مئــات الأردنين واللبنانيــن في تفاصيل 
اللحظة التي تعثر فيها الرئيس عون ووقع 

على الأرض.
التدقيقات أظهرت أن آخر شخص كان قد 
تحدث مع عون قبل لحظات فقط من وقوعه 
هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
الذي كان يتجول إلى جانبه ويتحدث معه 

باتجاههما لمنصة التصوير.
نشــطاء دققوا أيضا بصورة السيســي 
وهو يمتنع عــن تقديم المســاعدة لنظيره 
اللبناني عندمــا وقع علــى الأرض، حيث 
صدرت عن السيســي ردة فعل غير مبالية 
وتحركت عيناه لدعوة مرافقن له لمساعدة 
عون، فــي الوقت الذي ركــض فيه العاهل 

الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا نحو 
الرئيس وهــو ممدد على الأرض وســاعد 
في انتشــاله بحركة تظهر مهاراته البدنية 

وخلفيته العسكرية. 
وأظهرت تلك اللقطة حس الإنقاذ السريع 

عند ملك الأردن.
أصــر ملــك الأردن لاحقا علــى زيارات 
له  تسمح  لم  الذين  للزعــــــماء  شخصية 
ظروف القمة باستقبالهم شخصيا، بمن في 
ذلك الرئيس الصـــــومالي الذي استقبله 
في المطــار الرجل الثاني في الحكــــــومة 

الدكتور ممدوح العبادي.
إلى ذلك أزيل الكثير من مظاهر الحراسة 
الأمنية على الطريق المؤدي إلى البحر الميت 

اعتبارا من صباح أمس الخميس.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
الــرأس الأكبر الذي غــادر مواقع القوة والنفــوذ في الأردن 
مباشــرة بعد قمة البحر الميت كان مدير المخابرات العامة القوي 

الجنرال فيصل الشوبكي.
الشــوبكي وبقــرار ملكي مفاجئ غــادر موقعــه كمدير لأهم 
الأجهزة الأمنية واحتفظ بوظيفته الأخرى كمستشــار أمني في 
القصر الملكــي، فيما عن في مكانه اللــواء عدنان الجندي مديرا 
للمخابرات. مدير المخابرات الجديد أحــد أبناء الجهاز منذ ربع، 
قرن ووجوده على رأس إدارة المؤسسة الأمنية المهمة يعني توقع 
إحالــة جنرالن في المخابرات يفوقانه في الرتبة العســكرية في 

وقت قريب.

هذا التغيير لحق باستقالة المستشار العسكري للملك الجنرال 
مشعل الزبن قبل 48 ساعة من انعقاد قمة البحر الميت.

توحي التغييرات الجديدة أن الفرصة متاحة لتغييرات أخرى 
في المناصب العليا فــي الدولة لم تتضح تفاصيلها بعد، لكن أبرز 
إشــاراتها تمثل في الحضــور القوي لوزيــر الخارجية الجديد 
أيمن الصفــدي الذي أبــرز مهاراته فــي إدارة اجتماعات القمة 

التحضيرية والتعاطي مع الإعلام.
في الوقت نفسه كان الشخص الوحيد من القادة العرب الذين 
لم يحضروا القمــة، واتصل به الملك عبد الله الثاني شــخصيا، 
صباح الخميس، هو صديقه الشــخصي وحليفه السياسي ولي 

عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
ملك الأردن وضــع بن زايد في صورة ما حصل في القمة، وبدا 

واضحا أنه لا يرغب في أن تؤثر تفســيرات امتناع أبو ظبي عن 
قبول اســتضافة القمة المقبلة على العلاقات الثنائية المتميزة بن 

المملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية.
في غضون ذلك قال مصدر أردني مسؤول إن غياب الملك محمد 
الســادس المفاجئ عن قمة البحر الميت لن يؤثــر على العلاقات 
القوية والمتميزة بن المملكتن، مشــيرا إلى أن ملك المغرب التزم 
بتقدير وتفهم أردنين بالمعايير التي يراها مناســبة فيما يتعلق 

بالقمم العربية والمشاركة بها.
ويبــدو أن الجانب الأردني اعتمد على هذا التفســير في تفهم 
غياب ملك المغرب، دون الإشارة لأنه يعبر عن سوء في العلاقات 
بن الدولتن، مع التأكيد على أن الملك محمد الســادس ســيزور 

الأردن في وقت لاحق.

■ عواصــم ـ وكالات: اعترف مســؤول إيراني بأن 
بلاده ليست لديها اســتراتيجية خروج من الحرب في 
ســوريا، واتهم رئيس النظام الســوري بشــار الأسد 
بــإدارة ظهره لبــلاده فيما ناقضت ســفيرة الولايات 
المتحــدة الأمريكية في الأمم المتحــدة تصريحا لها أول 
أمس الأربعــاء بتأكيدها أمس أن إزاحة الأســد لم تعد 

تشكل أولوية.
وقال رئيس الشــؤون الاســتراتيجية فــي »معهد 
الدراســات السياســية والدوليــة« التابــع لــوزارة 
الخارجية الإيرانية مصطفى زهراني، إن »إيران ليست 

لديها استراتيجية خروج من الحرب السورية«.
وأضــاف عبر مقال نشــره على موقع »دبلوماســي 
إيراني« الإلكترونــي: »لقد كنا متفائلــن. اعتقدنا أن 
الحرب في سوريا ســتكون لفترة قصيرة. اعتقدنا أن 

العدو ضعيف، وأن بإمكاننا إنهاء الأمر سريعا«.
وتعد هذه من المرات النادرة التي ينتقد فيها مسؤول 

إيراني سياسات بلاده الخارجية.
زهراني، الــذي كان أيضا نائبا لســفير إيران لدى 
الأمم المتحــدة بن عامــي 2000 و2004، تابع: »لم نفكر 
في اســتراتيجية للخروج من الحرب، وهذه مشــكلة 

أساسية عندنا«.
وقالــت ســفيرة أمريكا لــدى الأمم المتحــدة أمس 
الخميس إن سياســة الولايات المتحدة في سوريا التي 
تمزقهــا الحرب لم تعد تركز على إزاحة الرئيس بشــار 

الأسد.
وأبلغت الســفيرة نيكي هيلي مجموعة صغيرة من 
الصحافين »أولويتنا لم تعــد الجلوس والتركيز على 
طرد الأســد... أولويتنا هي كيفية انجــاز الأمور ومن 
نحتاج للعمــل معه لإحداث تغييــر حقيقي للناس في 

سوريا.«
جاء ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمس الخميس، بــأن 5013 مدنيا قتلــوا جراء القصف 
السورية  المناطق  على  الروســي  والصاروخي  الجوي 

خلال 18 شهرا .
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■ واشــنطن ـ الموصل ـ وكالات: قدر »التحالف 
الدولي« أن أقل من ألف عنصــر من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« لا يزالون في الموصــل، حيث تخوض 
القوات العراقية معارك شرسة بدعم من التحالف، 
بحسب ما صرح مسؤول عسكري اميركي الخميس.

وقــال الكولونيل جو ســكروكا متحدثاً باســم 
التحالف إن عدد عناصر التنظيم كان »يناهز الفن« 
لدى بدء الهجوم على غرب الموصل منتصف شباط/

فبراير، و»نعتقد أنهم أقل من ألف حاليا«.
هذا وقتلت عائلة عراقيــة مكونة من 8 أفراد، إثر 
غارة جوية »خاطئة« اســتهدفت منزلها في الجانب 
الغربي لمدينة الموصل، شمالي العراق، حسب مصدر 

أمني عراقي. 

وقال أنــور الكركوكلي، النقيب فــي جهاز الرد 
الســريع )يتبع وزارة الداخليــة(، نقلًا عن مصادر 
أمنية، إن »طائرة مســيرة )لم يذكر هويتها( أغارت 
بصاروخــن بشــكل خاطــئ على منــزل في )حي 
النجــار( غربي الموصل«. وأوضــح أن المنزل كانت 
تتواجد فيه عائلة مدنيــة مكونة من رجل وزوجته 
وأبنائهم الستة، ما أســفر عن تدمير المنزل بالكامل 

ومقتل أفراد العائلة على الفور.
وأضــاف أن »العائلــة لا علاقــة لهــا بتنظيــم 
الموثوقة،  المصادر  مــن  الواردة  والمعلومات  داعش 
تؤكــد أن المنزل ومحيطه كان خاليــا من أي تواجد 
للمتشــددين، الأمر يثير علامات اســتفهام عديدة 

بشأن سبب الغارة«.

■ كاراكاس - أ ف ب: اســتولت المحكمــة العليا 
الفنزويلية، أمس الخميس، على صلاحيات البرلمان 
الــذي يســيطر عليه معارضــو حكومــة الرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو.
 ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية 
القائمة فــي فنزويلا منــذ الفوز الكبيــر لمعارضي 
الرئيــس الراحل هوغو تشــافيز فــي الانتخابات 
التشــريعية نهاية عام 2015، للمرة الأولى منذ 17 

عاما.
وحســب نص القرار الذي نشــرته أعلى سلطة 
قضائية في البــلاد، ليل الأربعــاء الخميس، فإنه 

»طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن 
قبل  من  مباشرة  ســتمارس  البرلمانية  المسؤوليات 

المجلس الدستوري )للمحكمة العليا(«.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2016، اعتبرت المحكمة 
العليا كل قرارات البرلمان باطلــة بعدما ثبت ثلاثة 
نواب معارضن لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات 

كانت تحوم حول انتخابهم.
وتم رفــع الحصـــــانة الثلاثاء عــن نواب من 
الفــــــنزويلية، مــا يعرضهم لمحاكمات  المعارضة 
محتملــة بتهمة الخيانــة العظمى أمام الســلطات 

العسكرية.

القيادة  ■ واشــنطن- الأناضــول: قال قائــد 
المركزيــة الأمريكية، الجنرال جوزيــف فوتيل، إن 
جماعة »أنصار الله« )الحوثين( في اليمن امتلكت، 
بمساعدة من إيران، قدرات عسكرية متطورة تهدد 

حرية الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وفي إفادة أمام مجلس الشــيوخ )إحدى غرفتي 
الأربعاء،  مســاء  قائلا،  فوتيل  مضى  الكونغرس(، 
إن الحوثين نشــروا، بدعم من إيران، في الساحل 
الغربي لليمن، صواريخ ومنظومة رادارات وألغاما 
وقوارب متفجرات تم اســتقدامها عبر مضيق هرمز 

بن الخليج العربي والمحيط الهندي.

وشــدد على أن هذه الأســلحة تهــدد التجارة 
والسفن والعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بالمحيط 
الهندي، وهو استراتيجي لحركة التجارة العالمية.

تقــوده  عربيــا  تحالفــا  واشــنطن  وتســاند 
الســعودية، منــذ 26 آذار/ مــارس 2015، لدعــم 
القــوات الحكومية والمقاومة الشــعبية اليمنية في 
مواجهــة تحالف الحوثي والرئيس الســابق، علي 
عبد الله صالح، المدعوم من إيران، والذي ســيطر 
على محافظات يمنية، بينهــا صنعاء في 14 أيلول/ 

سبتمبر 2014.

 غزة ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور: 

 
أصيب 45 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي 
وبحــالات اختناق، خلال مواجهــات اندلعت أمس 
مع الجيش الإســرائيلي، عقب قمعه لفعالية نظمها 
نشــطاء في قريــة مادما جنــوب مدينــة نابلس، 
شــمال الضفة الغربية، بمناســبة الذكــرى الـ 41 
لـ»يوم الأرض«.  وحســب مصادر طبية أصيب أحد 
المشاركن بالرصاص الحي، ونقل لمستشفى رفيديا 

الحكومي في نابلس لتلقي العلاج. 
واعتدى مســتوطنون على المشاركن بالفعالية، 
ومنعوهم من زراعة الأشــجار تحت حماية الجيش 

الإسرائيلي. 
بعدة  أمــس،  الذكرى،  الفلســطينيون  وأحيــا 
فعاليات وســط دعوات فصائلية بضــرورة تنفيذ 
المصالحــة الداخليــة لتصبح واقعــا على الأرض، 

ودعم المقاومة بكافة أشكالها.
وفي إســبانيا أحيت الســفارة الفلسطينية في 
مدريد ولفيف من أبناء الجالية الذكرى بالتنســيق 
مع بلدية »الكالا دي انارس« وبمشــاركة ســفراء 
وممثلي الدول العربية والإسلامية وعدد من سفراء 

الدول الصديقة.
وبدأ الاحتفال بالتجمع فــي حديقة كومبلوتوم 
الواقعة في وسط المدينة، وكان في استقبال الوفود 
رئيس البلدية خافيير رودريغيث وأعضاء البلدية. 
ورحب رئيــس البلدية بالوفود والســفراء، معربا 
عن ســعادته باســتضافة هذا الحدث، الذي يرمز 
إلى دعم الصمود الفلســطيني ونصــرة لقضيتهم، 
معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة الإســبانية بعمل 
جهد أكبر بن الجانبن الفلســطيني والإســرائيلي 
للوصول إلى اتفاق تام وشامل. وقام بدعوة السفير 
الفلســطيني كفاح عودة لغرس شجرة زيتون في 
الحديقة رمــزا للأرض الفلســطينية، وخلاله تمت 
إزاحة الستار عن نصب تذكاري خطت عليه أبيات 
شعرية للشــاعر الراحل محمود درويش »على هذه 
الأرض ما يســتحق الحياة«. وعبر الســفير عودة 
بكلمة مقتضبة عن امتنانه لبلدية الكالا ولأعضائها 
لجهودهــم في اســتضافة وإنجاح هــذه الفعالية. 
وأكد على أن فلســطن ســتنال حريتها واستقلالها 

بمساندة ودعم المجتمع الدولي.
وفي نهاية الفعالية توجه الســفراء إلى النصب 
التذكاري للكاتب والروائي الإســباني الشهير ابن 
مدينة الكالا ميغيل دي ثيربانتس، وتم وضع إكليل 

من الزهور عليه. )تفاصيل ص 6( 
مدير جديد للمخابرات... وتفاعل مع الغائبين عن القمة

الملك الأردني يتفهم »معايير« محمد السادس ويتواصل مع رئيس الإمارات

القصف الروسي قتل 5013 مدنيا خلال 18 شهرا 

مسؤول إيراني: لا نملك استراتيجية خروج من سوريا... وأمريكا: إزاحة الأسد لم تعد أولوية

مقتل عائلة بالكامل في غارة خاطئة 

التحالف الدولي: عناصر »الدولة« غرب الموصل أقل من ألف

قضاء فنزويلا يصعد ضد المعارضة ويسيطر على البرلمان

واشنطن: إيران زودت الحوثيين بقدرات
عسكرية متطورة تهدد الملاحة في باب المندب

45 جريحا في اشتباكات مع الجيش ومستوطنين

إحياء »يوم الأرض« في مدينة الكاتب الإسباني
الأشهر ثيربانتس بأبيات لمحمود درويش 

نازحون سوريون يصلون إلى قرية شمال مدينة الطبقة التي تشهد معارك بن الأكراد وتنظيم »الدولة«

لندن ـ »القدس العربي«:
 وسط جدل حول تصريحات بشأن التعاون 
المشــترك بــن الجزائــر وإيــران لـ»التصدي 
للإرهــاب والجماعــات التكفيرية«، اســتقبل 
ســلال،  المالك  عبد  الجزائري  الــوزراء  رئيس 
الثقافة  وزير  العاصمــة،  الجزائر  في  الأربعاء، 
والإرشــاد الإســلامي الايرانــي رضا صالحي 
أميري، الــذي يقوم بزيارة عمــل وصداقة إلى 
الجزائر، حسب ما جاء في بيان لرئاسة مجلس 
الثقافة  وزيــر  تصريحــات  الــوزراء.  وكانت 
الإيراني، رضا صالحي  والإرشــاد الإســلامي 
أميري، حول مساع لإقامة »تعاون«  بن الجزائر 
وإيران في مجال محاربــة الإرهاب والتطرف، 
أثارت ردود فعل متضاربة.   وكان لوزير الثقافة 

الإيراني، الموجود في الجزائر في زيارة رسمية 
منذ الإثنــن، بدعوة من نظيــره الجزائري عز 
الدين  ميهوبــي، لقاء آخر مــع رئيس المجلس 
الله  بوعبــد  الجزائر،  فــي  الأعلى  الإســلامي 
غــلام الله، حيث أفاد غلام اللــه أنه تم الاتفاق 
على  عقد لقاءات بن علمــاء من البلدين بهدف 
بحث الســبل التي يمكن من خلالهــا التصدي 

لـ»الجماعات التكفيرية والمتعصبة«. 
الأعلى  الإسلامي  المجلس  رئيس  أن  واللافت 
في الجزائر، بوعبــد الله غلام الله، والذي كان 
يتولــى وزارة الشــؤون الدينية ســابقا، كان 
هاجم »التمدد الشيعي« في الجزائر و»محاولات 

زعزعة وحدة المجتمع الجزائري«. 
وأثــارت تصريحات الوزيــر الجزائري عن 
هذا »الخندق« الإيراني الجزائري المشــترك في 

محاربة التيارات التكفيرية المتشددة الكثير من 
التساؤلات على اعتبار أن الشواهد التاريخية، 
التي يعرفهــا الوزير جيدا، تقــول إن الجزائر 
كانــت قد قطعــت علاقاتها الديبلوماســية مع 
وحتى  ديبلوماسييها  وطردت   1993 في  طهران 
مراســل وكالتها الرســمية للأنبــاء، واتهمتها 
التكفيرية المســلحة  بدعم الجماعات الإرهابية 
في الجزائر، بعد انقلاب 1992 العسكري لوقف 
فوز كان أكيدا للجبهة الإسلامية للإنقاذ في أول 
انتخابات تشــريعية حرة تعرفها البلاد. وكان 
الإعلام الرســمي وحتى الخاص حينها يهاجم 
دعم إيران للإرهــاب في الجزائر. وذهب بعض 
الصحافيــن الجزائرين إلى حــد اتهام إيران 
بدفــع مبلغ خرافــي بـ 5 مليــارات دولار لدعم 
الإرهابين. و اللافــت أن الوزير الجزائري كان 

الرســمي،  التلفزيون  في  للأخبار  مديرا  حينها 
بعد أن كان رئيس تحرير ليومية »الشعب« التي 

كانت معارضة مثلها مثل إيران لانقلاب 1992!. 
وهاجم الشــيخ عبد الله جــاب الله رئيس 
أحزاب  )تحالــف  والتنميــة  العدالــة  جبهــة 
الثقافة الجزائري  إســلامية( تصريحات وزير 
بالقــول: »إيــران صاحبــة مشــروع تصدير 
الثــورة، وهو مشــروع اتضحــت معالمه جليا 
في عدد من دول المنطقة، لاســيما فــي العراق 
وســوريا واليمن، بينما الجزائــر ليس لها مثل 
هذا المشــروع«. وأكد جاب الله في تصريحات 
صحافية أنه »لا يمكن لإيران أن تكون شــريكة 
في الحرب على التطــرف والإرهاب، بينما هي 

تزرعه وترعاه في العديد من الدول العربية«.
)رأي القدس ص 23(

جاب الله: لا يمكن لطهران أن تكون شريكة في الحرب على الإرهاب وهي ترعاه في دول عربية 

تصريحات إيرانية عن »التعاون المشترك ضد الإرهاب« تثير جدلا في الجزائر 

المجلس الوطني الكردي يعلق مشاركته في وفد المعارضة السورية الرئيسي إلى جنيف
■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلــن المجلــس الوطنــي الكــردي الخميس 
تعليق مشــاركته في عضويــة الهيئة العليــا للمفاوضات، وكذلك 
حضور جلســات المحادثات المتبقية في جنيف، في قرار من شأنه 

ان يضعف موقف الوفد الرئيسي الممثل للمعارضة السورية.
وقــال أحــد ممثلي المجلس الوطنــي الكردي فــؤاد عليكو، وهو 
عضو فــي الوفد المفاوض المنبثــق عن الهيئة العليــا للمفاوضات، 
»قرر المجلس تعليق مشــاركته في الهيئــة العليا للمفاوضات وكل 

اللجــان المنبثقــة عنها وعــدم حضور مــا تبقى من الجلســات في 
مفاوضات جنيف«.

واوضــح ان هذا القــرار يأتي »إثر رفض الهيئة تســليم المبعوث 
الدولي الخاص الى ســوريا ســتافان دي ميســتورا مذكرة أعدها 
المجلــس تطالب بإضافة »حقوق الاكراد« كبند مســتقل في الورقة 
التــي ســلمها دي ميســتورا إلــى الوفود« المشــاركة فــي الجولة 

الخامسة من مفاوضات جنيف.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 قتلت عائلة عراقية مكونة من 8 أفراد، أمس الخميس، إثر 
غارة جوية »خاطئة« اســتهدفت منزلها في الجانب الغربي 

لمدينة الموصل، شمالي العراق، حسب مصدر أمني عراقي. 
وقال أنور الكركوكلي، النقيب في جهاز الرد السريع )يتبع 
وزارة الداخلية(، نقلًا عن مصادر أمنية، إن »طائرة مســيرة 
)لم يذكر هويتها( أغارت بصاروخين بشكل خاطئ على منزل 

في )حي النجار( غربي الموصل«.
المنزل، وفق المصــدر، كان يتواجد فيه عائلة مدنية مكونة 
من رجل وزوجته وأبنائهم الســتة، ما أسفر عن تدمير المنزل 

بالكامل ومقتل أفراد العائلة على الفور.
وأضــاف الكركوكلــي، إن »العائلة لا علاقــة لها بتنظيم 
داعش والمعلومــات الواردة من المصــادر الموثوقة، تؤكد أن 
المنزل ومحيطه كان خاليا من أي تواجد للمتشــددين، الأمر 

يثير علامات استفهام عديدة بشأن سبب الغارة«.
وأشار إلى أن القيادة العسكرية البرية زودت قيادة القوة 
الجوية العراقية بتقرير حول الحادثــة، للتباحث مع قيادة 
التحالف الدولي لمعرفة هوية الطائرة ومحاسبة الجهة التي 

كانت تقف وراء هذه العملية.
وفي حادث آخر، أفاد شهود عيان بمقتل مدني إثر سقوط 
قذيفة هاون أطلقتها القوات العراقية »عن طريق الخطأ« على 
منزله في منطقة الزجلي غربي الموصل، التي ما تزال خاضعة 

لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وأصيب 9 مدنيين بجروح، حسب شهود، جراء سقوط 20 
قذيفة مدفعية للقوات العراقية على منازل المدنيين في منطقة 

سيطرة التنظيم، بحي »17 تموز«، غربي الموصل.
وجاء اســتهداف المدنيين، أمس، بعد مجازر غرب الموصل 
نفذتها غارات »التحالف الدولي«، وفيما أعلنت واشنطن أن 
الأخير يمكن أن يكون مســؤولا عن إحدى هذه الغارات التي 
أســفرت عن مقتل مدنيين، قال المتحدث باســم هيئة الاركان 
الفرنســية إن مقاتلات فرنســية شــنت غارات على مدينة 
الموصل العراقية فــي 17 آذار/مارس، ولكنها لم تســتهدف 

المنطقة التي قتل فيها عدد كبير من المدنيين.
وقال الكولونيل باتريك شــتايغر، في مؤتمره الصحافي 
الاســبوعي »في 17 آذار/مارس، شــنت الطائرات الفرنسية 
ضربات على الموصل ولم تستهدف منطقة )سقوط المدنيين( 
بل منطقة مجــاورة لها«. واضــاف أن اليوم المذكور شــهد 
»ضربــات متتالية« للتحالف الدولي الــذي تقوده الولايات 
المتحدة على المدينــة، موضحاً انه تم التحكم في قوة القنابل 

بهدف »الحد قدر الامكان من الخطر على المدنيين«.
وقــال محافظ الموصل، نوفل الحمــادي، أن »أكثر من 130 
مدنيا« قتلوا في ضربات جوية في حي الجديدة في الموصل، 
وذلك في اطار اســناد جــوي للقوات العراقية التي تشــن 

هجومــا منذ تشــرين الثاني/نوفمبر لاســتعادة المدينة من 
»الدولة«.

واقرت القيادة الأمريكية الثلاثاء الماضي أن التحالف »قد 
يكــون أدى دورا« في مقتل المدنيــين، وتحدثت عن إمكان ان 

يكون تنظيم »الدولة الإسلامية« استخدم سيارة مفخخة.
وأورد المتحدث باســم هيئة اركان الجيوش الفرنسية أن 
»هناك احتمالين قيد الدرس لتفســير ما حصــل: اما انفجار 
قنبلة واما اعتــداء متعمد من تنظيم الدولة الإســلامية في 

مكان مجاور«.

وقال أيضاً إن »أحد الاحتمالات التي لا تزال قيد التحقيق 
)...( سلســلة احداث وقعت نتيجة سقوط قنبلة على هدف 

يحوي متفجرات او وقودا«.
وأضــاف ان الاحتمال »الآخر، وهو مرجح أكثر للأســف، 
ان داعش لا يتردد فقط في استخدام المدنيين دروعا بشرية، 
بل ايضا في جعلهم ضحايا، اي تفجير سيارة مفخخة وسط 

المدنيين في وقت استهدفت ضربة لتوها مكانا مجاورا«.
وفي حــين يدفــع المدنيون غــرب الموصل ثمــن الحرب 
لتحريرهم مــن تنظيم »الدولة« يواصل الأخير اســتهدافهم 

شــرق المدينة، إذ أفادت قيادة الشــرطة العراقية في نينوى 
بمقتل خمس نســاء وطفلين في قصــف للتنظيم بصواريخ 

كاتيوشا استهدف سوقا شعبياً.
وقــال العقيد خالد الجواري من قيادة شــرطة نينوى إن 
»عناصر داعش قصفت بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشــا سوق 
الزهور ما تســبب بمقتل خمس نساء وطفلين وإصابة امرأة 
بجروح في منطقة حي الزهور المحررة في الســاحل الأيسر 

شرقي الموصل«.
وأضــاف أن »القوات العراقية ســارعت بنقــل الضحايا 

والمصابين إلى المراكز الطبية في منطقة زهور شرقي الموصل«.
في المقابل، قال المقــدم في الجيش العراقي عبد الســلام 
الجبــوري ان »عــددا من عناصــر داعش حاولوا التســلل 
إلى ناحية الشــورة )45 كلم جنوب الموصــل( وتصدى لهم 

متطوعون من الحشد العشائري)الموالي للحكومة(«.
وأضاف »تم قتل عنصرين من التنظيم أحدهم كان يرتدي 
سترة ناسفة، والبحث جارٍ عن 4 او 5 آخرين، والموقف تحت 

سيطرة قوات الحشد العشائري«.
وحسب الأمم المتحدة لحقوق الانســان فإن ما لا يقل عن 
307 أشــخاص لقوا حتفهم وأصيب 273 آخرون منذ منتصف 
شــباط/فبراير الماضي عندما بدأت القــوات الحكومية التي 
تدعمها الولايات المتحدة هجوما لطــرد تنظيم »الدولة« من 

الجانب الأيمن من الموصل.
في تطــورات معركة الموصــل، أعلن الجيــش العراقي، 
استعادة السيطرة على حي قضيب البان وقريتين في محور 

بادوش في الجانب الغربي للمدينة. 
وقال قائــد حملة تحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير 
يــار الله، في بيان رســمي إن »قطعات )وحدات( الشــرطة 
الاتحاديــة وقوات الرد الســريع حررت حــي قضيب البان 

ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه«.
وأضاف، إن »قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت قرية 
الصابونية ومحطة قطــار الصابونية غرب بادوش )..( بعد 
تكبيد العدو خســائر بــالأرواح والمعــدات«، دون مزيد من 

التفاصيل.
وقال النقيب في الجيــش، حيدر علي الوائلي، إن قطعات 
مدرعة من الفرقة التاســعة من الجيش وقوات من اللواء 71، 
تمكنت مــن تحرير قريتي الصابونيــة والرحانية في محور 

بادوش )35 كلم غرب الموصل(«.
وأضاف »تم قتل 4 من عناصر داعش وتدمير عجلتين )..( 
فيما لاذت بالفرار بقية عناصر العدو باتجاه مدينة تلعفر )56 

كلم غرب الموصل(«.
كما، قال النقيب في الجيــش، عدي محمد، إن »قوات الرد 
الســريع والشــرطة الاتحادية اعتمدت في معارك اليومين 
الماضيــين علــى القناصين بشــكل كبير وتقليل اســتخدام 
الأســلحة الصاروخية التي من شــأنها إيقــاع ضحايا بين 

صفوف المدنيين«.
وتابع »تم إجلاء أكثر مــن 400 مدني كانوا محاصرين في 
المنازل في حي قضيب البان، وتم نقلهم إلى الخطوط الخلفية 
تمهيدا لنقلهــم إلى مخيمــات النزوح«، مؤكــدا أن »معارك 

متقطعة لا تزال تدور بأطراف الحي الذي تم تحريره«.
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي من استعادة النصف الشرقي 
للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شــباط/فبراير الماضي هجوما 

لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

القوات الحكومية تحرر حياً وقريتين و»الدولة« يقصف سوقاً شرق المدينة 

مقتل عائلة عراقية بالكامل في غارة استهدفت منزلها غربي الموصل  

ضحايا الغارات على الموصل

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من العراق إلى »حماية المدنيين«ميليشيات »الحشد« تواصل اعتقال النازحين وسط دعوات لردعها  
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

الشــعبي«،  »الحشــد  ميليشــيات  واصلــت 
اعتقال نازحين مــن الموصــل، والتحقيق معهم، 
واحتجازهم في أماكن مجهولة، للاشتباه بكونهم 
متعاونين مــع تنظيم »الدولة الإســلامية«، دون 

التنسيق مع الأجهزة الحكومية. 
إلــى مخيمات  وذكــر قادمون مــن الموصــل 
النازحــين فــي بغــداد، لـ»القــدس العربي« أن 
العديد مــن معارفهم وأقاربهم الذيــن هربوا من 
الموصل جراء المعــارك الدائرة لتحرير المدينة من 
تنظيم »الدولة« اعتقلوا من قبل لجان أمنية تعود 
لفصائل تعمل ضمن الحشد الشــعبي، رغم أنهم 
عبروا بسلام التدقيق الأمني الذي يجريه الجيش 

والشرطة«.
وحسب المصادر، فإن »بعض الفصائل المسلحة 
تقيــم حواجــز تدقيق أمنــي على طريــق مرور 
النازحين نحو المخيمات، بعيدا عن مواقع الجيش 
والتحقيق  النازحين  بتدقيق  وتقوم  والشــرطة، 
معهم اعتماداً علــى قاعدة معلومات خاصة بها أو 

اعتمادا على المخبر السري الذي يرافقها«. 
الذيــن يجري اعتقالهم من قبــل الفصائل يتم 
أخذهــم إلى جهات مجهولة لا أحــد يعرفها، طبقاً 
للمصادر التي أكدت تعرّفها على »بعض الفصائل 
التي تقــوم بالاعتقالات ومنهــا كتائب حزب الله 
والعصائب وغيرها، من خلال الإعلام التي ترفعها 
على عجلاتها والاشــارات التي يضعها أفراد تلك 

الدوريات على ملابسهم«. 
وأكد بعــض النازحين، الذيــن وصلوا بغداد، 
أنهــم راجعوا عــدة جهــات فــي وزارة الدفاع 
والداخليــة للاستفســار عن أقاربهــم المعتقلين 
لدى بعض الفصائل أثناء الخــروج من الموصل، 
ولكن جميع الجهات الأمنية الرسمية نفت وجود 

المعتقلين لديها. 

وأكد الشــيخ محي الدين المزوري من الموصل 
لـ»القدس العربــي« أن »الميليشــيات تعمل بكل 
حرية في الموصل، وتعتقل الشخصيات الموصلية 
دون أن تجــرؤ القــوات الأمنيــة الحكومية على 
منعهــا، لأن قيــادات الجيــش والشــرطة لديها 
علاقات مع الأحزاب في بغداد، كما أن الميليشيات 
لديها دعم سياسي من كتلة القانون التي يرأسها 

نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي«.
وأضاف: »ليس هناك مــن يدافع عن المعتقلين 
من أهالــي الموصل، فنــواب نينوى منقســمون 
ويتقربون إلى كتلة القانون التي يديرها المالكي، 
والمحافظ يصمت عن الانتهــاكات لأنه يخاف من 
النواب أن يقيلوه كما حصل مع المحافظ الســابق 

اثيل النجيفي«.  
 وكان المتحدث الرســمي باسم مجلس القضاء 
الأعلى، عبد الســتار بيرقدار، أعلــن ابرام اتفاق 
مع وزارة الداخلية من أجل تســريع حسم ملفات 
المشــتبه بهــم والموقوفــين في عمليــات تحرير 

محافظة نينوى.
 كذلك، حذرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحقوقية، من العواقــب الوخيمة التي قد تؤدي 
إليها مشــاركة قوات »الحشد« في فحص الرجال 
والصبيــة الفارين من الموصل نظــرا لافتقار هذه 
المجموعــات للتدريب على فحص الافــراد أمنيا، 
الفحص  لإجــراءات  النظامية  غيــر  والطبيعــة 

والاحتجاز التي يعتمدونها. 
 وأشــار تقرير للمنظمة إلى أن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، تعهد قبل بدء معركة الموصل، بأنه 
وبعيدا  الموصل،  خارج  الشــعبي  الحشد  سيُبقي 
عن عملية التدقيق الأمني. لكن في فبراير/شباط 
2017 اكتشفنا أن الحشد أخضع المدنيين الهاربين 

من المدينة لتدقيق أمني غير رسمي«.
وذكر أن »شــهودا ذكروا وجود حواجز أمنية 
للتدقيــق في طريــق فرار النازحــين من الموصل 

تديرهــا ميليشــيات كتائب حزب اللــه وكتائب 
العباس وكتائب الإمام علي«.

وحسب التقرير، »ليس للحشد الشعبي سلطة 
قانونية لاحتجاز أحد في العراق، وعلى العبادي 
أن يوضح تمامــاً لهذه القــوات وللعامة أن على 
الحشد الكف عن كل إجراءات الفحص والاحتجاز 

للنازحين«.
 وفي السياق، حذر النائب عن محافظة بغداد، 
كامل الغريري، امــس الأول الأربعاء، من تدويل 
قضيــة الســجون الســرية لمعرفــة مصير آلاف 
المعتقلــين في حال عــدم اســتجابة القائد العام 
للقوات المسلحة لحســم هذا الملف، فيما لفت إلى 
وجود بيوت ومعســكرات خاصة يتــم احتجاز 

اؤلئك الابرياء فيها منذ سنين دون محاكمات.
وقال إن »هنالــك العديد من المناشــدات التي 
تقدمنا بها، اضافة إلى التحرك بشكل مباشر على 
الأجهزة الأمنية بغية ايجاد حــل ومعرفة مصير 
آلاف الابرياء القابعين في سجون سرية لكن دون 

جدوى«.
وكشــف أن »هنالك عــددا من الســجون في 
بيوت سرية او معسكرات »، داعياً رئيس مجلس 
القائد العام للقوات المسلحة إلى  الوزراء بصفته 
»التدخل في هذا الملف بشــكل شخصي والتحرك 
لحسم ملف الســجون السرية«، مهددا بـ«تدويل 
هــذا القضية فــي حال عــدم الاســتجابة لهذه 

المناشدات«.
ووفق مراقبين، فإن بعض العناصر والفصائل 
المنضويــة ضمن »الحشــد الشــعبي«، تعمد إلى 
النازحين  انتهاكات منها اعتقالات لبعض  ارتكاب 
الفارين من مناطق المعــارك وتحجزهم في أماكن 
غير معروفة، وذلــك دون العودة إلــى الأجهزة 
الأمنيــة المختصة، ما يســبب احراجــا للحكومة 
العراقية ومعاناة لاهالي المعتقلين في البحث عن 

ابناءهم رغم ظروفهم الإنسانية الصعبة. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعا الأمين العــام للأمم المتحــدة، انطونيو 
غوتيريــش، أمس الخميس، إلــى جعل حماية 
المدنيــين »أولوية مطلقة« وذلــك خلال زيارته 
العراق حيــث لا يزال مئات آلاف الاشــخاص 

عالقين وسط المعارك في مدينة الموصل.
وقال في تغريدة على حســابه الرسمي في 
تويتر »وصلت للتو إلى العــراق للاطلاع على 
الاوضاع الإنســانية بشــكل ميداني«، مشددا 
على ان »حماية المدنيين يجب أن تكون الاولوية 

المطلقة«.
والتقــى الأمين العام لــلأمم المتحدة، رئيس 
الوزراء حيدر العبــادي، بعد أن أجرى لقاءات 
ابراهيم الجعفري، ورئيس  مع وزير الخارجية 
مجلس النواب ســليم الجبــوري، قبل التوجه 

إلى أربيل، كبرى مدن اقليم كردستان.
للعــراق  »زيارتــه  أن  غوتيريــش  اعتبــر 
تاريخية وتأتي للتضامن مع الشــعب العراقي 
في حربه ضد الإرهاب«، مشيراً إلى أن »تحرير 
الموصل وهزيمة داعش سيســاهم بدعم وحدة 
العــراق والعمل علــى تطوير مؤسســاته في 

المرحلة المقبلة«.
العراقية  الحكومة  ونساعد  »نعمل  وأضاف، 
في بناء المؤسســات وتقديم الخدمات المطلوبة 
للعراقيين، ونحن على اســتعداد لدعم العراق 
وتبنــي القرارات الداعمة له فــي الأمم المتحدة 
وإنهــاء آثار بعض القــرارات التي شــمل بها 
بســبب النظام البائد والتعــاون ودعم مقترح 
العراق الخاص بتجريم الفكر الإرهابي والعمل 

على منع انتشاره«. 
وتابع، أن »الأمم المتحدة ستستمر في خدمة 
العراق بمرحلة ما بعد القضــاء على عصابات 
داعــش الإرهابيــة وإعــادة الإعمــار وتقديم 

المساعدات في مختلف المجالات للعوائل النازحة 
والمساهمة في استقرار وازدهار العراق«.

على  العــراق  »حصــول  يدعــم  أنــه  وأكد 
المناصــب القيادية في منظمــات الأمم المتحدة، 
ســينتصر  وأنه  العراق  مــن  بدأت  فالحضارة 
على التحديات«. من جهته، دعا العبادي، الأمم 
المتحدة ومجلــس الأمن الدولي إلــى » اصدار 
قرار بملاحقة تنظيم داعــش على جرائمه ضد 

المدنيين«.
اليوم  اســتقباله  خــلال  العبادي  وناشــد 
جوتيريــش »المجتمع الدولي مســاندة العراق 
لإعــادة الاســتقرار للمدن المحــررة واخراجه 
من الفصل الســابع من اجل انهاء ملف احتلال 
الكويــت والقرارات التي فرضت على الشــعب 

العراقي بسبب سياسات النظام الصدامي ».
وقــال إن »منظمة الأمم المتحــدة تقوم بعمل 
الانســاني  المجال  فــي  العــراق  في  اساســي 
الاســتقرار  واعــادة  للنازحــين  والاغاثــي 

والمصالحة المجتمعية«.
وأضاف أن »شــعب العراق اثبت قدرته على 
هزيمة الإرهاب وطرد داعش ونحن في المرحلة 
الاخيــرة لتحرير الموصل وقواتنــا تبذل كامل 
جهودها لحماية المدنيين« مشيرا إلى أن«داعش 
تســتهدف الســكان المدنيين وتتخذهم دروعا 
بشــرية وفي الوقت نفســه تكثــف ماكيناتها 

الدعائية لبث الشائعات ».
الجبوري،  سليم  العراقي  البرلمان  رئيس  أما 
ووزير الخارجية العراقــي إبراهيم الجعفري، 
فطالبا الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهدها بأزمة 
نازحي الموصل، والمســاهمة في إعــادة إعمار 

المناطق المحررة من قبضة تنظيم »الدولة«. 
كلام الجبــوري والجعفري جاء على هامش 

لقاء منفصل مع غويتريش.
وقــال الجبوري في بيــان لــه إن »العراق 

يدفع في اتجاه  الحياد والابتعاد عن التخندق، 
مشــاكله  الداخلية  وحل  بشــؤونه  والاهتمام 
 وطنيا من خلال الحــوار والتفاهم  وعدم التأثر 
بالمشــاكل والتقاطعــات التــي تحصــل وراء 

الحدود«. 
وأضاف أن »زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى العــراق تأتي فــي ظرف مهم وحســاس 
البشرية أشرس محنة   وتاريخي، حيث  تواجه 
وأخطر حرب في مواجهــة الجماعات المتطرفة 
الدمويــة والإرهابية  التي تســعى إلــى انهاء 

مظاهر الحياة«.
ودعا الجبوري، الأمم المتحدة إلى »الســعي 
لمضاعفة  دعم الجهد الإنساني  لاستيعاب تفاقم 
المشــاكل التي بدأت تظهر مؤخرا بسبب ضعف 
إلى  المتحدة  الأمم  الجعفــري،  ودعا  المقدرات«. 
المســاهمة في إعادة اعمــار المناطق المحررة من 

سيطرة تنظيم »الدولة«. 
بحاجة  العراقية  »المــدن  إن  الجعفري  وقال 
لإعادة إعمار البنى التحتية وتوفير المستلزمات 
الضرورية لعــودة النازحين لمناطق ســكناهم 
وهذه مســؤولية كبيرة تقع علــى عاتق جميع 
دول العالم التي دافع العــراق نيابة عنهم ضد 

إرهابيي داعش«.
وأضــاف أن »العراق بحاجة لخطة شــبيهة 
بمشــروع مارشــال الذي ســاهم ببناء ألمانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية لتقديم المســاعدات 
الحرب  آثار  وتجــاوز  التنمية  ودعم  للعراقيين 

ضد عصابات داعش الإرهابية«.
يشــار إلــى أن الأمين العام لــلأمم المتحدة، 
كان قد وصــل الأردن الأحد الماضي، وزار مخيم 
الزعتري للاجئين السوريين، قبل أن يشارك في 
القمة العربية التي استضافتها المملكة يوم أول 
أمس ووصل العراق أمس في زيارة لم يعلن عن 

مدتها.

معصوم يدعو للتمسك بالدستور العراقي ومخاوف تركمانية من ضم المحافظة للإقليم 

مستشار أردوغان يعتبر رفع علم كردستان في كركوك »لعباً بالنار«
إسطنبول ـ  بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من عمر الجبوري وإسماعيل جمال:

تواصلت، أمــس الخميس، ردود الأفعال الرافضة لقرار 
مجلس محافظة كركوك شمال العراق، رفع علم كردستان 
على المباني الحكومية، ففيما جددت أنقرة موقفها المعترض 
على هذه الخطوة، دعا الرئيــس العراقي، فؤاد معصوم، 

التمسك بالدستور في هذه القضية.
واقــر أعضاء مجلس محافظة كركــوك الثلاثاء الماضي 
اقتــراح رفع العلم الذي تقدم به محافظ المدينة نجم الدين 
كريم وسط مقاطعة الأعضاء العرب والتركمان، وهو قرار 
أثار غضب أنقرة بشــدة على الرغم من »العلاقات المتينة« 

التي تربطها بحكومة إقليم شمالي العراق.
ويســعى الأكراد إلى ضم منطقة كركوك المتنازع عليها 
بين بغداد واربيل إلى إقليم كردســتان الذي يتمتع بحكم 
ذاتي. ورغم أن محافظة كركوك الغنية بالنفط خارج اقليم 
كردستان، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على 
معظم أراضيها منذ اندحار القــوات الاتحادية إثر هجوم 

تنظيم »الدولة الإسلامية« على المحافظة عام 2014.
رئيــس الوزراء التركــي بن علي يلدريم قــال في لقاء 
تلفزيونــي، إن »الحكومة المركزية في بغــداد والتركمان 
والعرب في المنطقــة غير راضين عن القــرار«، معتبراً أن 
القرار هو فرض أمر واقع، ويتنافى مع الدستور العراقي«.

وأضاف: »هذا أمر غير صائب، وقامت وزارة الخارجية 
التركية بإبداء رد الفعل اللازم عبر الطرق الدبلوماســية، 
وقد أطلقنا تحذيراتنا، وأظهرنا أن هذا عمل خاطئ«، مشيراً 

إلى أن »كركــوك مدينة ضمن وحدة الأراضــي العراقية، 
وليست تابعة للإقليم الكردي في شمال العراق«.

وانتقد مستشــار الرئيس التركي، يالتشــين طوبجو، 
القرار، معتبراً أن »كركوك هي قضية وطنية لتركيا لا يمكن 
غض الطرف عنها«، مضيفاً: »كركوك لها وضع خاص لدى 
تركيا.. للتركمان، والعرب، والأكراد حق في كركوك« وهدد 
بالقول: »من يتجاهل التركمان في كركوك سنحول حياته 

إلى جحيم«.
وبين المســؤول التركي: »من يسعى لفرض الأمر الواقع 
علــى كركوك ومن ينصــب العداء بتركيا لم يكســب على 
مدى التاريخ«، ولفت إلى أن القرار »يفتقر إلى أي أســس 

قانونية«.
في الســياق ذاته، اعتبر رئيس حزب الحركة القومية، 
دولــت باهجيلي، أن »مســاعي تغيير الوضــع القانوني 
لمدينة كركــوك العراقية يعــد لعبا بالنــار«، ووصف في 

تغريدات كتبها على تويتر القرار بـ»الفضيحة«.
 وأكد على أن »كركوك هي مدينة تركمانية«، وشدد على 
أن »الدفــاع عن كركوك يعد بمثابــة الدفاع عن تركيا، وأن 

مصير أنقرة متعلق بمصير كركوك«.
الرئيــس التركي الســابق عبدالله غــول، علّق أيضاً 
على القرار الذي رأى أنه »يهــدد الوحدة الوطنية، ويهدد 
الوحدة بين العــرب والأكــراد والتركمان فــي المدينة«، 
وطالب بإعــادة النظر في القرار رفع علم كردســتان إلى 
جانب العلم العراقي، معتبرا أن اتخاذ هذا القرار من جانب 

واحد، يتعارض مع الدستور العراقي. 
وكان وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو 
قــال إن بلاده تعتبر القــرار »غير صائبــا«، وأكد على أن 

»تغييــر التركيبة الإثنية في المنطقــة أو فرضه كأمر واقع 
لــن يكون صائبا، وأن اتخاذ خطــوات من طرف واحد لن 
يكون مفيدا«. عراقياً، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، 
كافــة الأطراف المعنية فــي محافظة كركوك)شــمال( إلى 
تغليب لغة الحوار والتمســك بمبادئ الدستور، كما طالب 
الحكومة الاتحادية البــدء بتطبيق المادة 140 منه والقيام 

بكامل واجباتها في هذا الشأن. 
وقــال في بيان له، إنه »يهيب بكافة الاطراف المعنية في 
محافظة كركوك بتغليب لغة الحوار والتفاهم الأخوي في 
ما بينها والــذي كان مثار تقدير الجميع على المســتويين 
الوطني والدولي لتعبيره عن الشعور العالي بالمسؤولية 
على كافة المســتويات والحرص علــى التعايش المجتمعي 

البناء«. 
ودعــا »الأطــراف المعنية كافــة إلى التمســك بمبادئ 
الدســتور، وضــرورة تطبيق المــادة 140 منــه المتعلقة 

بمستقبل كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها«.
وشــدد على ضــرورة أن »تضطلع القوى السياســية 
بمسؤولياتها في حماية المصالح الوطنية العليا، ومراعاة 

أولوية تحرير كافة أراضي البلاد من دنس الإرهاب«. 
واشــار معصوم إلى ان »الحكومات الاتحادية السابقة 
اهملت تطبيق هذه المادة الدستورية منذ سنة 2005، وعلى 
الحكومة الاتحادية البدء بتطبيق المادة 140 والقيام بكامل 

واجباتها في هذا الشأن وفق ما جاء في الدستور«. 
وقال حسن سلمان عضو المكون التركماني إن المخاوف 
من قرار رفــع علم الإقليم الكردي بالعراق في كركوك يأتي 

من الخطوات اللاحقة لهذا القرار. 
واضاف، »نحن كمكون تركماني نتخوف من الخطوات 

اللاحقة لقرار رفع علم اقليم شمال العراق في كركوك، فقد 
يكون الاجراء ورغم ما صدر من تطمينات بهذا الخصوص 

خطوة اولى نحو ضم كركوك للإقليم«. 
البرلمان  التركماني فــي  وأوضــح أن »ممثلي المكــون 
العراقــي تمكنوا من جمــع تواقيع اكثر مــن 76 عضوا في 
البرلمان)من أصــل 328( رافضين لقــرار مجلس محافظة 
كركوك وســنمضي في الإجراءات القانونية لمنع اتخاذ اي 

قرارات احادية الجانب تخص كركوك من اي طرف«.
إلى ذلك، أعتبر النائب عن محافظة كركوك، محمد تميم  
لـ»القدس العربي« أن »رفع علم كردســتان في كركوك هو 
مخالفة دســتورية وتهديد للســلم الاهلي في المحافظة«، 
مؤكداً أنه »خطوة لمصــادرة حقوق المكونات الاخرى التي 

تعيش في كركوك«.
وبين أن »عمليات التهجير التــي تعرضت لها المكونات 
الاساسية في كركوك كان مخططاً لها وتحمل اهدافاً ونوايا 

مبيتة بدأت تترجم على الأرض«.
 واشــار ان »التصويــت تم بحضور الأعضــاء الكرد 
وحدهم دون مشاركة المكونين العربي والتركمان، واعتبر 
تميــم أن »التصويت باطل ول ايمكن فــرض الارادة بهذه 

السهولة«.
وتنص المادة 140 من الدســتور العراقــي على تطبيع 
الأوضــاع في محافظة كركوك )شــمال( والمناطق المتنازع 
عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى )شــمال( وديالى 
)شرق(، وحددت مدة زمنية انتهت في كانون الأول 2007 

لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات. 
وتســيطر قــوات البيشــمركه الكردية علــى كركوك، 
باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« وذلك منذ فرار الجيش العراقي 
من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شــمال وغربي العراق 

في صيف 2014. 

الرئيس العراقي فؤاد معصوم
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

احتدمــت الأزمــة التشــريعية بين القضــاة المصريين 
ومجلس النواب، إثــر موافقة الأخير على تعديلات قانون 
الســلطة القضائية، التي واجهت رفضاً من جموع القضاة 
الذين كشف بعضهم أن  وبعض السياسيين والنشــطاء، 
هدفها الرئيســي »سياسي« لعدم تمكين أقدم نائب لرئيس 
مجلس الدولة من التعيين رئيســا له المفترض في يونيو/
حزيران المقبل، وذلك عقابا له على إصداره حكما بمصرية 

»جزيرتي صنافير وتيران«.
التعديلات لرئيس الجمهورية ســلطة اختيار  وتعطي 
جميع رؤساء الهيئات القضائية »محكمة النقض ومجلس 
الدولــة والنيابــة الإداريــة وقضايا الدولــة«، من بين 3 
مرشــحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 
7 نــواب للرئيس، مما يخّــل بمبدأ »الأقدميــة« المتعارف 
عليه والســائد منذ قــديم الأزل، وكان يقتصر دور رئيس 
الجمهوريــة فيها علــى التصديق على تعيــين أقدم نائب 

لرئيس الهيئة القضائية رئيسا جديدا لها.
وتفويض  للتعديــلات  رفضــه  القضاة  نــادي  وأعلن 
رئيســه المستشــار محمد عبد المحســن، في التواصل مع 
رئاســة الجمهورية لتحديــد موعد لمقابلــة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه 
الأزمــة. ودعا النادي، في بيان، عقب اجتماع مع رؤســاء 
أندية الأقاليــم، إلى عقد جمعية عموميــة طارئة وإرجاء 

تحديد موعدها حتى نتيجة التواصل مع الرئاسة.
وأجمع القضاة أنه في سبيل الزود عن استقلال القضاء 
والحفاظ علــى الثوابت والأعراف والتقاليــد القضائية، 
فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن 
والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء، 
مشيرين إلى أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى 

وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.
الشــديد  بتأييده  المعــروف  الصحافي  الكاتــب  وقال 
للســلطة ولنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس 
خالد  والاســتراتيجية،  السياسية  للدراسات  طيبة  مركز 
رفعت صالح، إن ســبب الخلاف بين البرلمان والقضاة هو 
»ســلق البرلمان لقانون الســلطة القضائية رغم رفض كل 
القضاة، والبرلمان »ظبط« القانون ليبقى من سلطة رئيس 
الجمهورية تعيين رؤساء المحاكم بدلا من ان يلتزم بتعيين 

أقدم نائب رئيس محكمة كما هو متبع فى القانون الحالي، 
والســبب في ذلك هو المستشــار يحيى الدكروري قاضي 
تيــران وصنافير ونائب رئيس مجلــس الدولة، الذي من 
المفترض أن ياتي دوره في التعيين رئيســا لمجلس الدولة 

خلال شهرين فتم تفصيل هذة المادة لمنعه«.
وأضــاف في منشــور عبــر صفحتــه الرســمية على 
»فيســبوك«: البرلمان »ســلق« القانون ووافق عليه بعد 
نصف ســاعة مــن موافقة لجنة الشــؤون الدســتورية 
والتشريعية في مجلس النواب، وهو نفس ما فعله برلمان 
الإخوان حين عدل قانون المحكمة الدستورية العليا لتقليل 
عدد أعضائها مــن 19 إلى 11، تنكيلا بالمستشــارة تهاني 

الجبالي التي كان ترتيب عضويتها »12«.
ووصــف وكيل مجلس أمناء حــزب المصريين الأحرار، 
راجي ســليمان، تمرير مجلس النــواب لتعديلات قانون 
الســلطة القضائية، بأنه »تعد على الســلطة القضائية« 
وتجاوز خطير لمبــدأ الفصل بين الســلطات ومجّرم وفقًا 
للدستور. واتفق ســليمان مع الرأي القائل إن التعديلات 
من أهدافها الانتقام من المستشــار يحيى الدكروري قاضي 

»تيران وصنافير«.
وأوضح في بيان صحافي أن »الدســتور المصري صان 
مبدأ الفصل بين الســلطات، حيث نص فــي المادة )5( منه 
على أن يقوم النظام السياسي على أسس من أهمها الفصل 

بين السلطات والتوازن بينها«.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحــزب الوفد المصري رفضها 

التام لتعديــل قانون الســلطة القضائيــة. وقال رئيس 
الهيئة النائب محمد فؤاد، في بيــان، إنه لا يجب للبرلمان 
أن يرسخ تدخلا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة 
القضائيــة، وإنه يتعين العدول عن هذا التعديل، مشــدداً 
على ضرورة اســتقلال جميع ســلطات الدولة ومن بينها 

السلطة القضائية.
وأكــد أن هنــاك رفضا عارما مــن الهيئــات القضائية 
لتعديلات القانون، مشيرا إلى أن اقتصار التعديلات على 

مادة بعينها من القانون، يعد أمراً غير مفهوم.
وحــذر من وقــوع صدام بين الســلطتين التشــريعية 
والقضائية بســبب تعديل هذا القانون، حيث أن الأقدمية 
هي من المبادئ الراســخة في القضاء وتعديلها يعد تدخلا 
غير مبرر في أعمال القضاء. كذلك أكد رئيس المركز العربي 
لاســتقلال القضاء والناشــط الحقوقي، ناصــر أمين، أن 
تعديــلات قانــون الســلطة القضائية تمثــل تعديا على 
اســتقلال القضاء وتؤثر في ضمانة اســتقلالية الهيئات 
القضائية العليا، بتغيير طريقة تعيين رؤسائها المعمول بها 
منذ نشأة القضاء المصري، وبالتالي هي محاولة للمساس 

بتلك الاستقلالية هي الأولى من نوعها.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي« أن حل الأزمــة في يد 
جماعة القضاة، إذ أنهــم المعنيون بوقف هذا التعدي على 
استقلالهم، بمشــاركة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المركز 
العربي لاستقلال القضاء يتضامن بشكل كامل مع القضاة 

ضد هذه التعديلات.

يحاول استبعاده عبر تعديلات قانون السلطة القضائية

هكذا ينتقم نظام السيسي من قاض حكم بمصرية »تيران وصنافير«

المستشار يحيى الدكروري

إحالة قاضيين للتأديب لمشاركتهما في إعداد قانون مكافحة التعذيب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أحالت وزارة العدل المصرية قاضيين إلى مجلس التأديب والصلاحية، 
لمشاركتهما في إعداد وصياغة مشروع قانون مكافحة التعذيب، بالتعاون 
مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات 

القانونية.
وحدد المستشار عبد الشــافعي عثمان القاضي المنتدب من وزير العدل 
للتحقيــق مع القاضيــين عاصم عبد الجبار، وهشــام رؤوف، جلســة 24 
أبريل/ نيســان المقبل لبدء محاكمتهما في اتهامهما بالاشــتراك في عمل 

سياسي.

يذكــر أن قرارا بالمنع من الســفر صدر بحق البرعي، فــي إطار التحقيق 
معــه فــي اتهامات بينهــا تعطيل مؤسســات الدولة عــن أداء مهامها بعد 

مشاركته عام 2015 في صياغة مشروع قانون لمنع التعذيب.
ويتضمن مشروع القانون عدة مواد تنص على العقاب بالسجن المشدد 
لــكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شــخص، أو فعل ذلك 

بنفسه، أو بإن منه، أو علم بذلك وأمتنع عن إيقافه رغم قدرته على ذلك. 
وحســب المشــروع »في حال كان التعذيب بقصد حمل الشــخص على 
الإدلاء بأقــوال أمام ســلطات الضبــط أو التحقيــق أو المحاكمة أو إحدى 

وسائل الإعلام يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات« 
أما إذا كان التعذيب واقعًا على النساء أو الأطفال فتكون العقوبة، وفق 

مشــروع القانون »الســجن المؤبد، وإذا مات المجني عليــه يحكم بالعقوبة 
المقررة للقتل عمداً«.

 كما ينص مشــروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن ســنة، وغرامة 
تتــراوح بــين 10 آلاف أو 20 ألــف جنيه، علــى من قبض على شــخص أو 

حجزه أو حبسه بغير مسوغ.
ونــص مشــروع القانون: »كل مأمور قســم أو مركز أو ســجن أو مدير 
مكان احتجــاز أخل بواجبات وظيفتــه في لرقابة والإشــراف على مكان 
الاحتجــاز، مــا أدى إلــى ارتكاب جريمــة التعذيــب فيه علــى النحو المبين 
بالمادة الأولى من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور 

والعزل من الوظيفة«. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قالــت اللجنــة التنســيقية المصريــة لحقوق 
الإنســان، إن مديــر مصلحة الســجون قرر منع 
الزيارة لمدة 3 أشــهر عن المتهمين في 6 قضايا على 

رأسهم »أجناد مصر«.
وأوضحــت في بيان، أن »قــرار وقف الزيارات 
تضمــن القضية 831 لســنة 2016 حصر أمن دولة 
عليا، والمعروفة بخلية أجناد مصر، والقضية 1040 
لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية 
الكنيســة، والقضية رقم 1053 لســنة 2016 حصر 
أمن دولة عليا والمعروفة بكنيسة المحلة، والقضية 
رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة 
بولاية سيناء، والقضية رقم 148 لسنة 2017 حصر 
أمن دولة عليا والمعروفة بداعــش، والقضية رقم 
316 لســنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة 

بأحداث ملوي«.
يأتي ذلــك فيما تقدمت زوجــة الصحافي أحمد 
زهران، ببــلاغ للنائب العام، أمــس، تطالب فيه 
بالإفصاح عن مقــر احتجاز زوجها، المعتقل منذ 16 
مــارس/ آذار الجاري، على ذمــة القضية رقم 359 

لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت الزوجة في البــلاغ: »جرى إطلاق النار 

على زوجي أثناء القبض عليه ثم توجهوا به لمكان 
غير معلوم وتم التحقيق معه، وتجديد حبســه في 

مكان غير معلوم وفي غيبة محاميه«.
وكانت نيابة أمن الدولــة العليا، جددت حبس 
أحمد عبد المنعم محمد عبــد الغني زهران، المعتقل 
على ذمة القضية رقم 359 لسنة 2017 حصر تحقيق 
نيابــة أمن الدولــة العليا، المعروفة باســم قضية 

»سنتر ادماير« 15 يوماً على ذمة القضية.
يذكــر أن زهران أصيــب بطلق نــاري علي يد 
قوات الأمن الوطن أثناء إلقاء القبض عليه، ونقل 
لمستشــفى غير معلوم، ولا يعلــم ذووه ولا دفاعه 

شيئا عن حالته الصحية ومدى إصابته.
وفي ســياق متصل، ألقت قــوات الأمن القبض 
علــى الصحافي بــدر محمد بــدر مــن مكتبه في 
حي فيصل، واســتولت على متعلقاته وســيارته 
وتوجهت به إلى مكان غير معلوم، ولا يعلم ذووه 
مقر احتجازه. وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو 
مجلس نقابــة الصحافيين المصريين لـــ »القدس 
العربي«، إن النقابة ستتواصل مع فريق الدفاع عن 
بدر، للوقوف على التهم التي تواجهه، وإن محامي 

النقابة سيحضر معه.
وأكــد رفضه كل إجراءات القبض العشــوائي، 
أو القبض على صحافيــين بتهمة الانتماء لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وأطلقت أسر ســجناء »ملحق وادي النطرون« 

أبنائهم  بمطالــب  والتعريــف  للتدويــن  حملــة 
والتضامن معهم، بعد تلقيهم رسالة من ذويهم.

وجاء في رســالة السجناء: »نعاني من  انعدام 
النظافة بكل ما تحمــل الكلمة من معنى إضافة لمنع 
دخول كل أدوات التطهير حتى الديتول، ونتســلم 
الطعام فاســدا يوميا بســبب انتقالــه مطهيا من 
سجن لســجن، واســتخدام التفتيش العقابي كل 
يومــين وده أحد أهم أســباب نقل العــدوى أثناء 
التفتيش بيتم خلط جميع مســتخدمات المعتقلين 
ممــا يجعل الجميــع لا يمكنه تمييــز حاجاته عن 
الآخر، واســتخدام سياســة التجريد كل أسبوع 
بشــكل عقابي للمعتقلــين والجنائيــين على حد 
المزمنة،  الأمراض  لأصحاب  العلاج  ومنع  ســواء، 
ووقف علاج الأسنان، وكثرة الأعداد داخل الغرفة 
ما يساعد على انتشــار الأمراض بسهولة كبيرة، 
والتفتيــش المهين لطعــام الزيــارات إضافة إلى 
التعنت في دخول المخبــوزات والأدوية، والتهديد 
حالات  وهناك  الصعيد،  لسجون  بالتغريب  الدائم 
اشــتباه بإصابة معتقلين بنفــس أعراض مرض 
»الخطيب« الخطيــرة فما مصيرهم، و تفعيل حملة 
المســح الطبي للســجون وتثمين دور النشــطاء 
القوي فيها وسرعة دعمها لتنفيذها مع التأكيد على 

منع الأهالي من إدخال اي مطهرات أو أدوية«.
وبشــأن الاختفــاء القســري، قالــت اللجنة 
التنســيقية لحقوق الإنســان، إن قوات الأمن في 

الجيزة تواصل الإخفاء القسري للطبيب مصطفى 
حســن عباس الصوفانــي، منذ اعتقالــه يوم 24 
مارس/ الجاري ولا تعلم أسرته أي معلومة عن مقر 

احتجازه حتى الآن وتخشى تعرضه للخطر.
وأضافت فــي بيانها: »تنتهك بذلك الســلطات 
المصرية نص المادة التاســعة مــن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان التــي تنص على أنــه لا يجوز 
اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، إضافة 
إلى المادة 9/1 مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية التي تنص علــى أن )لكل فرد 
الحق في الحريــة وفي الأمان على شــخصه. ولا 
يجوز توقيــف أحد أو اعتقاله تعســفا. ولا يجوز 
حرمان أحد مــن حريته إلا لأســباب ينص عليها 

القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه(.
وطالبــت اللجنة الســلطات المصريــة بإنهاء 
ظاهرة الاختفاء القســري وإجــلاء مصير جميع 
المحتجزين لديها، واتخــاذ التدابير ووضع آليات 
خاصة لحماية جميع الأشــخاص والقيام بإطلاق 
ســراح جميع المختفين قســريا أو محاكمتهم أمام 
قضاء عادل. كما تُناشــد المنظمــة الجهات المعنية 
احتــرام المواثيــق الدوليــة ومعاهــدات حقوق 
الانســان والالتزام بها، التي تتضمــن مواد تمنع 
الاختفــاء القســري وتنــص على العنايــة بأهل 
الضحايــا وتوفير دخل مناســب أو معاش يضمن 

لهم سبل العيش الكريم.

اعتقال صحافي... وزوجة آخر تقدم بلاغا للنائب العام بسبب اختفائه

منع الزيارات لمدة 3 أشهر عن متهمي 6 قضايا بينها »أجناد مصر«
»إخوان مصر«: القمة العربية تجاهلت

حق الفلسطينيين ومعاناة الشعوب المقهورة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت جماعة »الإخوان المســلمين« في مصر، جبهة القيادات التاريخية، رفضها التام 
للبيان الختامي الصادر عن القمة العربية التي انتهت أعمالها في البحر الميت في الأردن، 

أمس الأول، ووصفت البيان بـ»المتواضع«.
وقالــت في بيان أمــس الخميس، إنها »لم تجد فــي القمة العربية كما في ســابقاتها 
مــا يحقق آمال الشــعوب العربية التي يعانــي بعضها من ويلات القهــر في ظل بعض 
الحكومات المســتبدة، وغابت عنها أية إشــارة إلى معاناة الشعوب المقهورة، فضلا عن 
السماح بحضورها لســفاحين قتلة ممن انتزع السلطة غصبا ويســفك دماء شعبه ليل 

نهار«.
وأضافت: »لقد تجاهلت القمة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أرضه 
من الاحتلال الصهيوني الغاصب، سوى من إدانة خجولة لتسريع عملية الاستيطان، في 

تغافل كامل للحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني على كامل أرضه«.
وأكدت على ما وصفته بعدد من »الثوابت التي لا مجال للمزايدة على الجماعة بشأنها، 
وهي التشديد على مواقف الجماعة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي تعدها قضية 
الأمة الإسلامية المحورية، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وتحرير 
فلســطين ـ كل فلســطين ـ من الاحتلال الصهيوني الغاصب، وهو الحق الذي تكفله كافة 

المواثيق والقوانين الدولية«.
وأكدت كذلك على »انحيازها الكامل لحقوق الشعوب العربية وفي مقدمتهم السوري 
والعراقي واليمني والليبي، وكافة شــعوب العالم المســتضعفة من أجل الحصول على 
حريتها وحقها في حكم ديمقراطي يحقق لها الكرامة الإنسانية والتقدم والرقي، كما تؤكد 

مساندتها لكفاح الشعوب ضد ديكتاتورية الحكومات المستبدة«.
وأكدت أنها »تنطلق في تعاملها مع الشعوب ومع السلطة السياسية في عالمنا الإسلامي 
من منطلقات فكرية واضحة، وفي القلب منها الاعتقاد بأن مجتمعاتنا مجتمعات مسلمة، 
فلا نكفر حاكما أو محكوما، ولكننا نرفض الظلم مهما كان مصدره فنأمر بالمعروف وننهى 

عن المنكر دون أن نتورط في العنف المرفوض«.

السودان: مطالبة الأمم المتحدة بتسليم 
البشير للمحكمة الجنائية »انحدار«

■ الخرطوم ـ الأناضول: وصف السودان، أمس الخميس، مطالبة الأمم المتحدة، 
بتسليم الرئيس عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع مشاركته في 

القمة العربية الـ 28 المنعقدة بالأردن، بــ »الانحدار«.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور للصحافيين، فور وصول البشير 
إلى الخرطوم قادما من عمان، »هذا انحدار للمتحدث الرســمي باســم الأمين العام 

للأمم المتحدة«.
وأضاف »أتمنى أن لا يكون رأيه يمثل الأمين العام الذي طلب مؤخرا لقاءً خاصا مع 
الرئيس البشير في أديس أبابا والتقى به، وأرسل له خطابين بشأن بعض القضايا 

الإقليمية وعلى راْسها قضية جنوب السودان«.
وزاد »ثم طلب )الأمين العام( لقاء آخر في قمة عمان )جرت أمس الأول الأربعاء(، 
وألح مكتبه على هذا اللقاء، وهذا يشــير إلى تقدير خــاص من الأمين العام لرئيس 

السودان«.
وتابع »اللقــاء لم يتم لارتباطات الرئيس البشــير، لأن القمة كانت يوما واحدا، 

وكان من المقرر أن تمتد ليومين«.
وأشار غندور إلى أن »الأمم المتحدة منظمة جامعه لكل الدول، والسودان مثل أي 

دولة، واحترام الرئيس السوداني المنتخب مهم وضروري«.
وجدد القول »هذا انحدار من المتحدث الرسمي، ونتمنى أن لا يمثل هذا التصريح 
الأمين العام بأي شكل من الأشكال، وســنتحرى عبر قنواتنا الدبلوماسية والبعثة 

السودانية في نيويورك لنتأكد من كان وراء هذا التصريح«.
وأمس الأول الأربعاء، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان 
حق، إن »موقف الأمم المتحدة ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني عمر البشير«.
وأكد حق، خلال مؤتمر صحافي في مقــر المنظمة الدولية في نيويورك، »ضرورة 
تقديم البشــير للمحاكمة أمام المحكمــة الجنائية الدولية في لاهــاي بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية« في إقليم دارفور، غربي السودان.
ومنــذ عام 2009، تلاحــق المحكمة الجنائيــة الدولية الرئيس الســوداني بتهم 
»ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية« في إقليــم دارفور المضطرب، غربي 

البلاد، إضافة إلى اتهامه في العام بـ«الإبادة الجماعية«.
ويرفض البشــير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة »اســتعمارية« موجهة ضد 

بلاده والأفارقة.
ويشــهد إقليم دارفور منذ عــام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومــي و 3 حركات 
مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم 

المتحدة.
وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن »عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص 

في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة«. 

بعد انقطاع الكهرباء 10 أيام... حملة لإطفاء النور تضامنا مع سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســيناء  عن  للدفاع  الشــعبية  اللجنــة  دعت 
المواطنــين، أمس الخميــس، لإطفــاء النور لمدة 
ســاعة، تضامناً مع أهالي سيناء الذين يعيشون 
في ظروف صعبة من انقطاع المياه والكهرباء منذ 

أكثر من 10 أيام.
وقــال كمال خليل منســق اللجنــة لـ»القدس 
العربي«، إن »اللجنة دشــنت حملة إطفاء النور، 
لتوصيل رســالة، لأهالي ســيناء، مفادها أن كل 
المصريين يشعرون بمعاناتهم، ويقفون بجوارهم، 
وإن الدعوة تتعلق بإطفاء النور بدءا من الساعة 

التاسعة مساء أمس لمدة ساعة«.
وأشــار إلى »معاناة الأهالي في سيناء في ظل 

انقطاع الكهرباء والمياه الذي يستمر لأيام«.
واعتبر الناشــط الســيناوي والقيــادي في 
اللجنة، حاتم البلك، أن »انقطاع المياه والكهرباء 
عن مدينتي الشــيخ زويد ورفح لأكثر من 10 أيام، 
يأتي في إطار السياسة التي يتبعها النظام لإجبار 
أهالي سيناء على الرحيل وبالتالي تفربغ سيناء 

من المواطنين«.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »انقطاع المياه عن 
مدينتي رفح والشــيخ زويد لأكثر من 10 أيام يعد 

جريمة بكل مقاييس«.
 وتســاءل: »هل يمكن لأي مواطــن من جميع 
المياه  أن يتحمل قطــع  محافظــات الجمهوريــة 
والكهرباء لمــده يوم واحد فقط عــن منزله وعن 

المدينة التي يعيش فيها«.
وكان خط كهرباء مدينتي رفح والشــيخ زويد 
الذي يحمل رقــم »66« والممتد من مدينة العريش 
تعــرض لأعطــال قبل 10 أيــام مــا أدى لانقطاع 

الكهرباء والمياه عن المدينتين.

 وقالــت مصادر مــن مدينة رفح لـــ »القدس 
العربــي«، إن »المقــاول والعمال المســؤولين عن 
إعادة تشــغيل الخط قد تعرضوا أكثــر من مرة 
لإطلاق النار كان آخرها أمس الأول، كلما حاولوا 
إصلاح العطل«، فيما قالت شركة وزارة الكهرباء 
المصرية، إن المقاول المســؤول عن إصلاح العطل، 
الكهرباء  أوشــك على انتهاء العمل، مؤكــدة أن 

ستعود للمدينتين قريبا.
الكاشف،  إبراهيم  الســيناوي  الناشط  وحذر 

من وقــوع كارثة بيئية وصحية بســبب القمامة 
والنفايــات وحــرق القمامة في الشــوارع، بعد 
توقف شركات النظافة عن العمل بسبب الظروف 

الأمنية في المحافظة.
عــن  للدفــاع  الشــعبية  اللجنــة  وعقــدت 
ســيناء، أمس، مؤتمــرا في ذكــرى »يوم الأرض 
الفلســطيني«، الذي يحل في 30 من مارس/ آذار، 
تحت عنوان مساندة أهالينا في سيناء في الدفاع 

عن أرضهم.

 وشــارك في المؤتمر أحزاب الكرامــة والتيار 
الشــعبي تحت التأســيس والتحالف الشــعبي 
الاجتماعي،  الديمقراطــي  والمصري  والدســتور 
وعدد مــن الشــخصيات العامة، منهــم حمدين 
صباحي المرشــح الرئاسي الســابق، وكمال أبو 
عطية وزير القوى العاملة الســابق، وكمال خليل 
القيادي العمالي. كمــا تعقد اللجنة مؤتمرا اليوم 
في مدينة المنصورة لتشكيل فرع لها هناك بعد أن 

شكلت فرعا في الإسكندرية.

أطفال سيناء يعانون من الحرمان 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

عقد وزير الخارجية الأمريكي سلســلة لقــاءات مع كبار 
المســؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، وذلك بعد يوم واحد 
من إعلان تركيــا المفاجئ عن انتهاء عمليــة درع الفرات في 
سوريا وظهور شــبهات جديدة حول دعم واشنطن لمحاولة 

الانقلاب الأخيرة في الخامس عشر من تموز/يوليو الماضي.
وأكد وزيــر الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون امس 
الخميس أن الشعب السوري سيقرر مستقبل الرئيس بشار 
الأسد. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي 
مولود تشــاووش أوغلو في أنقرة »أعتقد أن وضع الرئيس 

الأسد على المدى البعيد سيقرره الشعب السوري«.
وقال وزير الخارجيــة التركي مولود تشــاووش أوغلو 
امس الخميس إن بلاده تتوقع تعاوناً أكبر مع إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بشــأن ســوريا وأن من المهم إعطاء 

دفعة جديدة للعلاقات الأمريكية التركية.
وفي المؤتمر الصحافي المشــترك مع نظيــره الأمريكي في 
أنقرة قال تشاووش أوغلو إن الحكومة الأمريكية توافق على 
أنه لا يوجد فرق بين وحدات حماية الشعب الكردية السورية 
وحزب العمال الكردســتاني الذي يشن تمرداً ضد تركيا منذ 

30 عاماً.
وفي 2016 انطلقت محادثات دبلوماســية بإشراف الأمم 
المتحدة لحل النزاع الســوري، لكنها عجــزت في جولة تلو 
الأخرى عن إحراز تقدم بســبب الهوة الواســعة بين طرفي 
النزاع حــول نقطتي الانتقــال السياســي ومصير الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وحتــى الآن لــم تصــدر عــن إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب مؤشــرات واضحة على انخراطها في الجهود 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أسفرت منذ ست سنوات عن 
مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتهجير خمسة ملايين شخص 

حسب الأمم المتحدة.
كما أنهــا لم تعلن رؤيتها للحل السياســي خصوصاً فيما 
يتعلق بمصيــر الرئيس الســوري الذي تطالــب المعارضة 
برحيله كما فعلت الادارة الأمريكية الســابقة برئاسة باراك 

أوباما على مدى سنوات.
والتقــى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرســون في 
تركيا الخميس القادة الاتراك لاجراء محادثات بشأن النزاع 
الســوري الذي يشــكل موضوع خلاف بــين الحليفين غداة 

إعلان انقرة انتهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
والتقى تيلرســون الذي يعد أكبر مســؤول أمريكي يزور 
تركيــا منذ تولي الرئيــس دونالد ترامب مهامــة في كانون 
الثاني/يناير، الرئيس رجب طيــب اردوغان، لمدة تزيد عن 
الســاعتين بعد أن اجتمع صباحا برئيس الــوزراء بن علي 
يلديريم في انقرة. وذكرت مصادر رئاســية أن اردوغان أبلغ 
تيلرسون أنه من المهم أن تُشن الحرب على الإرهاب »من قبل 

الاطراف المناسبين والشرعيين«.
كما ذكــر مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية ان 
تيلرســون ويلديريم ناقشــا »وســائل ترســيخ العلاقات 

الأساســية بين البلدين، على صعيدي الأمــن والاقتصاد«. 
وجــاء في بيان اصــدره مكتب يلدريم أن الوزيرين ناقشــا 
مسألة ســوريا التي تدخل العام السابع من الحرب، وتحدثا 
عن جهود اخــراج تنظيــم »الدولة« من العراق وســوريا. 
وتدعم كل من واشنطن وانقرة مجموعات مختلفة في النزاع 

السوري.
وتأتي زيارة تيلرسون غداة اعلان انقرة الاربعاء انتهاء 
عمليــة »درع الفــرات« التي باشــرتها في ســوريا في آب/

اغسطس الماضي ضد تنظيم »الدولة« والميليشيات الكردية، 
مــن دون ان يتضح ما إذا كانت القوات التركية ستنســحب 

أيضاً أم لا.
وفي إطار هذه العملية، اســتعاد المقاتلون المدعومون من 
تركيا، السيطرة على عدد من المدن من ايدي الجهاديين، منها 
جرابلس والراعــي ودابق وأخيرا الباب، حيث تكبد الجيش 

التركي خسائر فادحة.
وكانت هذه المدينة التي تنطوي على أهمية اســتراتيجية 
وتبعد 25 كلم جنــوب الحدود التركية، آخر معقل للجهاديين 
في محافظة حلب شمال سوريا، وقد تمت استعادتها بالكامل 

في شباط/فبراير.
واعلن اردوغان ان تركيا كانت تريــد العمل مع حلفائها، 
لكن من دون الميليشــيات الكردية، لاستعادة الرقة، عاصمة 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وتدأب تركيا في الواقع علــى التنديد بالدعم الذي تقدمه 
واشنطن في ســوريا لفصائل كردية مقاتلة، تعتبرها أنقرة 
»إرهابية«، في ســياق التصدي لتنظيــم »الدولة«. وتدعم 

انقرة مجموعات مسلحة أخرى من المعارضة السورية.

نقاط خلاف

والدعــم الأمريكي لوحدات حماية الشــعب الكردية التي 
تعتبرها أنقرة تابعة لحزب العمال الكردســتاني، كان يشكل 
موضوع توتر دائم بين انقرة وادارة الرئيس الســابق باراك 
أوباما، يتواصل مع ادارة ترامب على رغم الدعوات المتتالية 

من المسؤولين الاتراك من اجل وقفه.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت مساء الاربعاء، أكد يلديريم ان 
تركيا لم تتبلغ رســمياً من واشنطن ما إذا كانت ستشارك في 

الهجوم الواسع على الرقة ام لا. وقال ان »التطورات الاخيرة 
توحي لنا بأن )ادارة ترامب( تتابع الطريق نفسه الذي كانت 

تسلكه الإدارة السابقة«.
وتدور نقطة خلاف أخرى حول الداعيــة فتح الله غولن 
المقيــم في الولايــات المتحــدة. وتطالب أنقــرة التي تتهمه 
بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو، بتسليمه 

منذ اشهر، لكن دون استجابة من واشنطن.
وبــرز موضوعا توتــر محتمــلان آخران عشــية زيارة 

تيلرسون.
فقد أوقف مسؤول في »بنك خلق« )البنك الشعبي( الكبير، 
في نيويورك، للاشتباه في انه ينتهك العقوبات التي تفرضها 

الولايات المتحدة على إيران.
واكد يلديريم الاربعاء ان الموضوع ســيناقش وان أنقرة 
تتابع الملف من كثب. من جهته، وصــف وزير العدل التركي 
في تصريحات لشبكة »الخبر« توقيف هذا المسؤول المصرفي 

بأنه »عملية سياسية بالكامل«.
من جهة أخرى، عبرت تركيا عن غضبها بعد الكشــف عن 
اتصال هاتفي اجرته قنصلية الولايات المتحدة في اسطنبول 

بداعية تتهمــه بالتورط في المحاولــة الانقلابية التي جرت 
العام الماضي.

لكن الســفارة الأمريكية في تركيا قالــت ان القنصلية في 
اســطنبول اتصلت بالداعية عــادل اوكســوز لابلاغه بان 

تأشيرة الدخول الأمريكية التي بحوزته ألغيت.
لكــن يلديريم قال ان بيان الســفارة الأمريكية ليس كافيا 

و»ننتظر ردا أفضل«.

قضية تسليم غولن

وإلى جانب ذلك، ركزت المباحثات من قبل الجانب التركي 
على قضية تســليم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بقيادة 
محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى التشــاور حول »كيفية الحد 
من أنشــطة أتباع المنظمــة الإرهابية )غولــن( في الولايات 

المتحدة«.
وقالــت مصادر تركيــة إن يلــدريم »طرح خــلال اللقاء 
الخطوات التــي ينتظرها من الولايات المتحــدة فيما يتعلق 

بتسليم غولن المقيم إلى تركيا«.
من جهتها نقلت وســائل إعــلام تركية عن قنســتانتين 
كوساشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد 
الروســي المجلس الأعلى للبرلمان في روسيا، قوله إن عملية 
درع الفرات منذ بدايتها لم تكن مشروعة، مضيفاً: »روسيا لم 
تتعاون مع الجانب التركي في عملية درع الفرات التي بدأتها 
في ســوريا، وذلك لعدم تنســيق تركيا العمليــة مع النظام 

السوري... انتهاء درع الفرات أمر صائب«.
وفي تطــور آخر، ذكرت مصادر في مكتب المدعي العام، أن 
أحد العقول المدبرة التي تقف وراء المحاولة الانقلابية الهارب 
عادل أوكسوز، قد تلقى اتصالًا هاتفياً من رقم مسجل لجانب 
القنصلية الأمريكية في إســطنبول عقــب 6 أيام من محاولة 
الانقلاب، حيث وضعت أنقرة »أوكسوز« في »الفئة الحمراء« 
باعتباره أهم متهم مطلوب بتهمة الإرهاب وقد عرضت مكافأة 
قدرها 4 ملايين ليرة تركية )حوالــي مليون دولار( لمن يدلي 

بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ورداً علــى ذلك، قالت الســفارة الأمريكية فــي تركيا إن 
القنصليــة في اســطنبول اتصلت بالداعية عادل اوكســوز 
لإبلاغه بأن تأشــيرة الدخــول الأمريكية التــي في حوزته 
ألغيت، وجاء في بيان الســفارة: »ألغينا تأشــيرة الدخول 
بموجــب القانون الأمريكــي وحاولنا الاتصــال به لإبلاغه 
بإلغائها«. لكــن يلدريم اعتبر أن »بيان الســفارة الأمريكية 
ليس كافياً.. ننتظر رداً أفضل«، فيما أشار أوغلو إلى أن بلاده 

»تنتظر توضيحات مقنعة بخصوص الموضوع«.
ومنــذ محاولة الانقلاب، تتهم وســائل الإعــلام التركية 
وأطراف غير رسمية الإدارة الأمريكية بدعم محاولة الانقلاب 

والمشاركة فيها بشكل مباشر، وهو ما نفته واشنطن مراراً.
وفي هذا الإطــار، حــذّرت الولايات المتحــدة الأمريكية 
رعاياها في تركيا من السفر إلى المناطق الجنوبية الشرقية، 
بحجة ازديــاد خطر المجموعــات الإرهابية، وذكــر البيان 
الصادر عــن الخارجيــة الأمريكية أنّ بعــض التصريحات 
التركية المعادية لأمريكا قد تشــجع على ممارسة العنف ضد 

المواطنين الأمريكان المتواجدين في تركيا.

أنقرة تتوقع تعاوناً أفضل مع إدارة ترامب... إرودغان يدعو للعمل مع الفاعلين »الحقيقيين والشرعيين« 

تيلرسون أجرى محادثات في تركيا وسط خلافات حول دمشق وأكد أن الشعب السوري يقرر مصير الأسد

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في أنقرة أمس

الأمم المتحدة تطلب من العالم المساعدة بعد أن ارتفع معارضون يسيطرون على مناطق واسعة جنوب سوريا مع تراجع تنظيم »الدولة« 
عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من 5 ملايين

عمان ـ من سليمان الخالدي:

المعارضة الســورية المســلحة  قال قادة فــي 
إن قواتهــم ســيطرت على مســاحات كبيرة من 
الأراضي من تنظيم »الدولة« في جنوب سوريا في 
الأسبوعين الماضيين مع استعداد التنظيم المتشدد 
للدفاع عــن معقله في الرقة في شــمال البلاد في 

مواجهة هجوم تقوده الولايات المتحدة.
وســاعد تقدم فصائل »الجيش السوري الحر« 
المدعــوم من الغرب في الحد مــن مخاطر أن يعيد 
التنظيم تجميــع قواته في مناطق قرب دمشــق 
والحدود الأردنية في الوقــت الذي يتعرض فيه 

لهزائم كبرى في سوريا والعراق.
وأبدت مصادر في أجهزة مخابرات غربية قلقها 
على مدى شــهور من أن يجد المتشددون الفارون 
من معاقلهم الرئيسية في الرقة بسوريا والموصل 
بالعــراق ملاذا آمنا في مســاحات شاســعة من 

الصحراء السورية على الحدود مع الأردن.
وتلقى المعارضون الذيــن يقاتلون في جنوب 
سوريا مساعدات عسكرية أرسلت لهم عبر الأردن 
في إطار برنامج تشــرف عليــه وكالة المخابرات 
غرفة  ضمن  »ســي.آي.إيه«  الأمريكيــة  المركزية 

عمليات معروفــة بـ«الموك« تضم فصائل »الجبهة 
الجنوبية«.

ويقول المعارضون إن هذه المكاســب السريعة 
جــاءت تتويجاً لشــهور من العمليات الســرية 
نصبوا خلالها الكمائن وقطعوا خطوط الاتصالات 
لإضعاف معقل المتشــددين في المنطقة الحدودية 

الجنوبية الشرقية بالقرب من العراق.
وقــال طــلاس الســلامة قائد »جيش أســود 
الشــرقية« أكبر فصائل« الجيش السوري الحر« 
في المنطقة »مساحات شاسعة انشالت منهم معظم 
اشــتباكات  بعد  ســيطرتنا  تحت  وقعت  نقاطهم 
عنيفــة معهــم فــي 16 يــوم وضربنــا مواقعهم 

وسيطرنا عليها«.
وأضاف »كانوا قاطعين الطريق ومسيطرين... 
كان لهم مقرات ســابقة... كان لهــم تواجد قوي 
وبمضــادات وأســلحة ثقيلة. قطعنــا أوصالهم 
وعملنا كمائن وشــكلنا ضغطاً كبيراً عليهم وعلى 

أثر العمل اللي اشتغلناه وبلشوا ينسحبوا«.
»الدولة«  تنظيم  يواجه  ســوريا  شــمال  وفي 
ضغطا عســكرياً متصاعداً منذ شهور من حملات 
مختلفة يشــنها مقاتلون عرب وأكراد مدعومون 
من الولايات المتحدة، والجيش السوري الحكومي 

المدعوم من روســيا، وفصائل الجيش الســوري 
الحر المدعومة من تركيا.

ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية تحالفا من المقاتلين 
الديمقراطية،  الأكراد والعرب، وهو قوات سوريا 
في الحملة الرامية لعزل مدينة الرقة والســيطرة 

عليها على الجانب الآخر من البلاد.

تحركات القوات

قال الســلامة إن تنظيم »الدولة« سحب مئات 
من مقاتليــه من المناطق التي تقدمــت فيها قواته 
العاملة إلى جانب أربعة فصائل أخرى مما يشــير 
إلى أنهم يعيــدون توزيع قواتهم للدفاع عن الرقة 

ومحافظة دير الزور إلى الشرق منها.
وحــدث تقدم قــوات المعارضة الســورية في 
منطقة قليلة الســكان تمتد من بلــدة بئر القصب 
على مســافة نحــو 50 كيلومتراً جنوب شــرقي 
دمشــق وحتى الحدود مع العراق والأردن وهي 

منطقة صحراوية تعرف باسم البادية السورية.
وقال السلامة »في حال سقوط الرقة والموصل 
أين ســتكون وجهتهم؟ راح تكــون لهون وبجوا 

للمنطقــة. لهــذا قررنا نشــتغل ونبــادر بالعمل 
ونطردهم من هاي المنطقة ونشكل ضغط لهم قبل 

ما يطلعوا علينا«.
وأضاف أن المعارضين سيطروا كذلك على جبال 
القلمون الشــرقية حتى شــمال غرب بئر القصب 
حيث اختفى وجود تنظيم الدولة الإسلامية بعدما 

حرك قواته باتجاه الشمال.
وقال المعارضــون إن حملتهم في المنطقة جرى 

تصعيدها بالتدريج على مدى خمسة أشهر.
وقال ســعيد سيف المســؤول بفصيل الشهيد 
أحمد العبدو من فصائل »الجيش السوري الحر« 
إن القوات سيطرت على 250 كيلومترا في البادية 
وحدها. وقال الســلامة إن 117 مــن مقاتليه على 
الأقل قتلــوا في معارك عنيفة في الأشــهر القليلة 
الماضيــة فيما وصفهــا بهجمات عنيفــة وكمائن 

نصبها المتشددون.
وحاربت مجموعتــه تنظيم »الدولة« لأول مرة 
عندما سيطر التنظيم على أجزاء من محافظة دير 
الزور في ذروه توســعه في عــام 2014. وأعادت 
قواته تجميــع صفوفها في مناطــق قرب الحدود 
الأردنيــة حيــث أصابت غــارة جوية روســية 

قاعدتهم العام الماضي.

■ جنيف ـ د ب أ: أعلنت المفوضية الســامية 
الخميس،  امس  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
أن عدد الســوريين الذين فروا مــن الحرب في 
بلادهم تجاوز الخمسة ملايين لاجئ، فيما وصف 

بأكبر أزمة للاجئين في العالم.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه يتعين على الدول 
من خارج الشــرق الأوســط، اســتقبال المزيد 
من الســوريين، في إطار برامــج إعادة توطين 
طويل الأجل، وقال »لا يزال أمامنا طريق طويل 
علينــا أن نقطعه في مجال التوســع في إعادة 

التوطين«.
وقد وصل عدد اللاجئين السوريين في الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا إلى أقــل بقليل من 5 

ملايين لاجئ منذ منتصف العام الماضي.
 وقد سجلت تركيا منذ شباط/فبراير الماضي، 
47 ألف سوري، معظمهم فروا من قبل لكن لم يتم 

تسجيلهم، حسب ما قاله بابار بالوش.
يشــار إلى أن تركيــا هي أكبــر دولة مضيفة 
للاجئين الســوريين، الذين وصــل عددهم إلى 

حوالى 3 ملايين أثناء الحرب الدائرة منذ ســت 
سنوات. فيما يســتضيف لبنان أكثر من مليون 

سوري، والأردن حوالي 700 ألف آخرين.
وكانت المفوضية طالبــت مختلف الحكومات 
قبل عــام بإعــادة توطــين 500 ألف ســوري، 
لتخفيــف العبء علــى دول الجوار الســوري 
التي تســتضيف الغالبية العظمى من اللاجئين 
الفارين من الحــرب الأهلية. وحتــى اليوم، لم 
توفر مختلف الــدول إلا 250 ألف فرصة لإعادة 

التوطين.
وقال جراندي »مثلمــا تعلم العديد من الدول 
من التجربة المباشــرة، فإن إعــادة التوطين لا 
تمنــح اللاجئــين الفرصة لإعادة بنــاء حياتهم 
فحســب، إلا أنها تثــري أيضــاً المجتمعات التي 

ترحب بهم«.
كما حث الدول على توفير المزيد من الخيارات 

القانونية للسماح للسوريين بدخول بلدانهم.
ومنــذ آذار/مارس من عــام 2011، يعتقد أنه 
لقي ما يقــرب من 400 ألف شــخص حتفهم في 

المعارك الدائرة في سوريا.

إنهاء الحملة التركية »درع الفرات« في سوريا
 الأسباب والخيارات المستقبلية

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

مع إعلان تركيا الأربعاء انتهاء حملتها العســكرية في شمالي سوريا 
بدا واضحاً أن مرحلة توســعها الجغرافي تحت مسمى »درع الفرات« قد 
انتهى، فلا إمكانية للتوجــه نحو مدينة منبج في ظــل المعادلة الصعبة 
التي فرضتها القوى المتصارعة علــى الأرض، فكان وصول قوات النظام 
السوري إلى نقاط جغرافية على تماس مع مناطق سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيــة، خطوة واضحــة لقطع الطريق علــى »درع الفرات« نحو 
التوجه إلى منبج، بعدما ما تم إنشاء جدار فصل عسكري يهدف إلى خلق 

وقائع جغرافية بعزل منبج عن الطموحات التركية.
ويقول المحلل السياسي أســامة عمر لـ»القدس العربي«، »ان الإعلان 
جاء على إنهاء اســم غرفة عمليات عســكرية فقط حيث أن المناطق التي 
لم يتم تحريرها من خلال العمليات العســكرية ســتتم تسوية أوضاعها 
عبر القنوات السياسية والدبلوماسية وتشمل مدينة منبج والقرى التي 

تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية«.
ويرى »أن تركيا من خلال إنهــاء درع الفرات تتجه بذلك لوضع ثقلها 
في عملية تحرير الرقــة ابتداءً من تل ابيض تحت مســمى جديد لغرفة 
عمليات عســكرية جديدة وهذا نجاح للدور التركي على عكس ما يشاع 
إعلامياً ولا يخفى على أحد أن هناك صراعاً تخوضه تركيا تتزايد أخطاره 
علــى أمنها القومي يوماً بعــد يوم خاصة وأن هنــاك مرحلة جديدة من 
التنســيق بين الروس والأمريكان في هذه المنطقة بالتحديد ولكل طرف 

منهما حساباته«.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل العربية 
مضر حماد الأســعد، انه »عندما عقد الاجتماع الأول لتشكيل درع الفرات 
تم تحديد المناطق المراد تحريرهــا واتفق على الباب وجرابلس والراعي 
وما حولها لطــرد تنظيم »الدولــة« والاتحاد الديمقراطــي byd  منها، 
وحالياً اســتكملت تحرير هذه المناطق وبالتالي بعد نجاح العملية فمن 
الطبيعي إيقافها، وهذا الأمر يعرفه الذين ســاهموا في تشكيل قوات درع 

الفرات«.
وأكد »لـ»القــدس العربي«، »انه يجــري حالياً تدريبات عســكرية 
لأبناء محافظات الرقة ودير الزور والحســكة بدعم تركي وبالتنســيق 
مع التحالف الدولي في أحد المراكز بهدف دخولهم إلى ســوريا وتحرير 

مناطقهم على غرار عملية درع الفرات«.

وحسب الأســعد فإن تركيا »تتعرض لضغوط كبيرة جداً بسبب دعها 
للجيش الحر وبنفس الوقت لفتحهــا جبهات متعددة ضد تنظيم الدولة 
ووحدات الحماية byd ونظام الاســد والميليشــيات المدعومة من إيران، 
بينما الوجود العسكري الأمريكي والروســي له تأثير كبير على تواجد 
الجيش الحر وتركيــا الذين يعرفون أن روســيا وأمريكا يســتعملون 
حزب الاتحاد الديمقراطي لتنفيذ مشــاريعهم وعندما تنتهي مصلحتهم 
ســيتم التوقف عن دعمهم مثلما توقفت أمريــكا عن دعم بعض الفصائل 

المعارضة«.
أما الصحافي السوري المختص بالشؤون التركية عبو الحسو »فيرى 
ان الأسباب التي دفعت تركيا لاعلان انتهاء عملية درع الفرات كان أبرزها 
قرب الاستفتاء على التعديلات الدســتورية في 16 نيسان/أبريل المقبل 
في محاولة لكســب الأصوات المعارضة لعمليــة درع الفرات، بالإضافة 
إلى تحقيــق العملية أهدافها المعلنة وهي تطهير الشــريط الحدودي من 
جرابلس حتى اعزاز من خطر تنظيم الدولــة، وقطع الطريق على حزب 
الاتحاد الديمقراطي بتشكيل ممر يربط بين منطقة الجزيرة - روج آفا كما 
يسمونها - وبين عفرين وصولًا للبحر وتشكيل منطقة آمنة من الإرهاب 

والقصف وهذا ما تحقق عملياً«. 
وأضــاف لـ»القدس العربي«، »ان رئيس الــوزراء التركي ترك الباب 
مفتوحــاً أمــام كل الخيارات حــين قال بأنــه إذا ما بــدأت تركيا عملية 
عســكرية أخرى ضد »التنظيم« أو أي تهديد موجه لأمن البلاد ســتكون 
عملية جديدة وتحت اســم آخر وباعتقادي بعد الاستفتاء على الدستور 
ستكون كل الاحتمالات واردة وقد تكون هناك مواجهة مباشرة بين تركيا 
والجيش الحر من طرف وبين قوات قســد المدعومة أمريكياً وروســياً«.  
وأشار الحســو إلى أن »الدور التركي يمر في مرحلة جمود مؤقت بحكم 
قرب الاستفتاء على الدستور وعدم قيامها بأي تصعيد او حركة قد تؤثر 
على نتائج الاســتفتاء سلباً، لكن بعد 16 نيســان/أبريل سيكون الدور 
التركي أكبر وأكثر فاعلية وقد يعيد النظر في كل حســاباتها وتحالفاتها 
الحالية واتخاذ خطوات أكثر فاعلية وتأثير على مسار الأحداث سياسياً 
وعســكرياً«. يذكر ان تركيا كانت قد شنت في آب/ أغسطس 2016 عملية 
»درع الفرات« في شمال ســوريا من أجل أن تبعد عن حدودها الجنوبية 
كلًا مــن تنظيم »الدولــة« و«قوات ســوريا الديمقراطية« التي تشــكل 
وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيس فيها، حيث تمكنت فصائل 
المعارضة السورية المســلحة التي تدعمها تركيا في اطار هذه العملية من 
طرد تنظيم »الدولة« مــن مناطق عدة بينها جرابلــس والراعي ودابق 

وأخيراً مدينة الباب.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

الثــورة والمعارضة  لقــوى  الوطني  جدد الائتــلاف 
الســورية في بيان نشــره عبر موقعه الرســمي، رفضه 
لتهجير المدنيين من مدنهم وأرضهم إلى مراكز إيواء وخيم 
اللاجئــين، داعياً المجتمــع الدولي إلى قطــع أذرع إيران 
والوقوف في وجه مخططها الفارســي فــي الهيمنة على 

الأراضي السورية، برعاية روسية.
 وأدان البيان أي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي 
مكان من أنحاء ســوريا، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون 
الدولي الإنســاني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة 
ضد الإنســانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك 
لوقف هــذا المخطط والمشــروع الذي وصــف بالخطير، 
مشــيراً إلى أنــه لم يتمكن أحــد من إضفــاء أي قدر من 
الشــرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافي 
من خــلال أي مناورة، ســواء جرت برعاية روســية أو 
بتخطيط إيراني، أو استغلالًا لصمت دولي مخزٍ، أو تحت 

أي ذريعة أخرى، حسب تعبيره.
وشــدد علــى أن أي مخطط للتهجير، بمــا في ذلك ما 
يسمى بـ»اتفاق كفريا ــ الفوعة«، هو مشاركة في التغيير 
الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال 
الهيمنة على مناطق مأهولــة وتغيير هويتها الاجتماعية 
والســكانية، ويكشــف الإصرار الإيراني على التفاوض 
مع تنظيم القاعدة حصريــاً، عن خطة واهمة ترمي لربط 

الثورة بالإرهاب.
مشــروع التغيير الديموغرافي يأتي حســب المصدر 
تمهيداً لمخططــات ترتبــط بمخططات موازية تســعى 
لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء 
النظام متســلطاً على مصير ســورية وشعبها، وتسديد 
ثمن ذلك من التراب الســوري، مع كل ما يستتبع هذا من 

صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.
وطالــب الائتلاف الوطنــي، مجلس الأمــن الدولي 
بإصدار قرار، تحــت الفصل الســابع، يقضي بوقف كل 
وإلزام  القســري،  والتهجير  والحصــار  القتل  أشــكال 
جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال 
والميليشــيات الطائفيــة الإرهابية من ســورية، ويلزم 

النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي.
وقال الناشط السياســي المعارض زاهر عبد الوهاب 
لـ »القدس العربي«: »تشكل عملية إفراغ أو تبادل مدينة 
الزبدانــي وبلدة مضايــا في ريف دمشــق مقابل كفريا 
والفوعة في ريف إدلب، حدثاً بالغ الخطورة وسيحصد 
السوريين نتائجه السلبية في الوقت الحاضر، وسيعزز 

الاقتتال الديني والمذهبي لعقود طويلة مستقبلًا«.
وأشار إلى أن إيران ســتحصد المزيد من نقاط القوة 
الاســتراتيجية، وذلك من خلال نجاح ذراعها العسكري 
اللبناني »حزب الله« بفرض هيمنته المطلقة على الحدود 
اللبنانية الســورية من الجانبين، ابتداءً من ريف دمشق 
وصولًا إلــى »بابا عمرو والقصير« فــي محافظة حمص 

وسط سوريا.
وتابــع المتحــدث »إفراغ المــدن والبلــدات المحاذية 
للشــريط الســوري اللبناني، يعنــي أن إيــران فعلياً 
البلدين، ووضعت تحت سيطرتها  كســرت الحدود بين 
المطلقة، وكذلك تكون قد ضربت طوقا وســور عســكريا 

وطائفيا حول العاصمة السورية ـ دمشق، بالإضافة إلى 
مواصلتها عملية التغيير الديمغرافي للنســيج السكاني 

في سوريا«.
المعارضة الإيرانية كانت قد دعت بدورها حكام الدول 
العربيــة وقاداتها قبل انعقاد القمــة العربية في الأردن 
إلى »طرد النظام الإيراني وقوات الحرس والميليشــيات 
التابعة له من المنطقة وخاصة سوريا«، باعتبارها أولى 
الخطــوات وأهمها لإنهــاء الحرب، مؤكــدة »ان حكومة 
طهران لن تتخلى عن تصدير الإرهاب والتطرف الديني 
وتأجيــج الحــروب للبقاء فــي الحكم«، مشــددة على 
قرارات  والإســلامية  العربية  »الــدول  اتخاذ  »ضرورة 
ملزمة وخطــوات عملية من أجل طرد نظــام الملالي من 
المنطقة وطــرد قوات الحرس والميليشــيات العملية له، 
واســتنفار جميع الطاقات من أجل ادراج قوات الحرس 
والجماعات والميليشــيات التابعة لها في قوائم الإرهاب 
التابعة لــلأمم المتحــدة والولايات المتحــدة الأمريكية 

والاتحاد الأوروبي«. 

المعارضة الإيرانية تدعو الدول العربية لتصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

الائتلاف السوري يجرم تهجير مضايا والزبداني
ويدعو مجلس الأمن لكبح مخططات طهران وسحب ميليشياتها

صورة أرشيفية لعناصر من الحرس الثوري الإيراني
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

زادت قوات التحالف مــن ضرباتها الجوية 
على مدينة الموصل رغم اعترافها بالمســؤولية 
عــن الغارات الجويــة فــي 17 آذار/مارس من 
الشــهر الحالي والتي قتلت العشــرات في حي 
الجديد. وارتفع عدد الطلعات الجوية بنســبة 
14% بنسبة 500 قنبلة سقطت على غرب الموصل 

اسبوعياً. 
ومع ذلــك لا تزال القــوات العراقية تواجه 
مقاومــة شــديدة مــن المقاتلين علــى الأرض. 
وكشف مسؤول عسكري أمريكي عن مقتل 774 
جندياً عراقياً فــي المعركة علــى الموصل منهم 
490 جندياً في شــرقي الموصل و284 جنديًا في 
المعركة الدائرة على الجــزء الغربي منها. فيما 

جرح على الأقل 4.700 جندي. 
عن  البريطانية  »التايمــز«  صحيفة  وكتبت 
التفاصيل التي كشــف عنها الجيــش العراقي 
وغير المعروفة ســابقاً وتظهر صورة قاتمة عن 
الهجوم الــذي »غاص« فيه الجنود ويواجهون 

قتالًا من شارع إلى شارع في المدينة القديمة. 
واعترف القائد العــام لقوات التحالف ضد 
الدولي الجنرال ستيفن تاونسند »إنه من أشد 
وأكثر المواجهات وحشية والتي مرت عليّ خلال 

34 عاماً من خدمتي في الجيش«. 
وأكدت البنتاغون أن ســلطة اتخاذ قرارات 
شــن غــارات فوضــت للقيــادة الميدانيــين. 
والنتيجــة واضحة مــن الأرقــام المتوفرة عن 
العمليات في أسبوع واحد حيث تم إسقاط 600 
قنبلة على غربي الموصل حسب الجنرال ماثيو 

إسلر، القائد في سلاح الجو. 
وتشــارك في الغارات المقاتلات بي-52 وإي 
-10 وورث دوغــز وطيــران البحرية الأمريكية 
أف إي-18 وهارييــرز وطائــرات بــدون طيار 
»برديتيور« وســلاح الجــو البريطاني، تايفون 
والطيران الفرنســي، رفائيــل والبلجيكي أف-

16.  ومن أجــل تحديد الأهــداف للمقاتلات فقد 
قامت بوضع مراقب طيران مــع الفرقة العراقية 
التاسعة في الموصل والذي يقوم بتوجيه طياري 
دول التحالف من خلال علامات ليزر حتى يقوموا 

بإطلاق القنابل الموجهة بدقة لأهدافها. 

الأشد ضراوة

وفي تحليل في الصحيفة نفسها كتبه مايكل 
إيفانز جاء فيه أن القصــف الجوي على غربي 
الموصل يعتبر الأكثر شــدة منذ بداية الغارات 
على تنظيم »الدولة« في 8 آب/اغسطس 2014. 
ويقول إيفانــز إن الكثافة في العمليات الجوية 
تعكس هدفين طلب ترامــب تحقيقهما: تصعيد 
الهجمــات علــى الموصل لطــرد الجهاديين من 
معقلهــم الأخير في العراق وبــدء عملية الرقة 
لطردهم من معقلهم الســوري. ومنــذ البداية 
كانــت عملية الموصــل طويلة ولــم تكن قوات 
في  للعملية  جاهزة  الموكلة  الديمقراطية  سوريا 
الأمريكية  العســكرية  القيادة  وتخطط  الرقة.  
إرســال قوات مارينز إضافية إلى ســوريا مع 
تعزيزات مدفعية جديدة وذلك لتسريع عمليات 
القيادة  تبنــت  نفســه  الوقت  وفي  التحضير. 
في  والترويع«  »الصدمة  اســلوب  العســكرية 
الموصل كما واجه صدام حسين الأسلوب نفسه 
عــام 2003. ومــع التصعيد زاد حجــم الوقود 
الذي تســتخدمه الطائرات الأمريكية، وتحتاج 
المقاتلات العســكرية يوميًا 430.000 غالون من 

الوقود للبقاء في الجو. 
ولا تضم القنابل التي يتم إســقاطها يومياً 
)500 قنبلــة( القنابل التي ترســلها مروحيات 

والقنابل  المدفعيــة  تطلقها  التي  أو  الأباتشــي 
الصاروخية والصواريخ. 

استراتيجية جديدة

 وتؤشــر كثافة الغارات الجوية على الرقة 
والموصل وتلك التي شنها الطيران الأمريكي في 
اليمن ضد أهداف »القاعدة« عن اســتراتيجية 
جديدة. فقد قالت »نيويــورك تايمز« إن إدارة 
ترامــب التي لم يمض على تســلمها الســلطة 
نزاعات  فــي  تورطها  تعمــق  تقريباً  شــهرين 

الشرق الأوسط التي لا نهاية لها. 
وتعلق الصحيفة إن ما يجــري لا يعبر عن 
السياسة الخارجية  عقيدة ترامب الجديدة في 
بقدر ما تؤشــر لتحولات في القرار العســكري 

الذي بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما. 
وما نــراه هو أول إشــارات عــن عمليات 
عسكرية مســتمرة في ظل رئيس تعهد بتحقيق 
النصر. وتحدثــت الصحيفة عــن التحول في 
القرار العســكري للعمليات حيــث لم يعد بيد 
البيت الأبيــض ولا الرئيس كمــا كان في عهد 
أوبامــا.  وفي مقابلة مــع فوتيل قــال فيها إن 
الإجــراءات الجديدة ســهلت من عمــل القادة 
الميدانيــين وطلب غارات جوية بــدون انتظار 
موافقة ضباط أكبر رتبة منهــم. وقال الجنرال 
فوتيــل »نعترف بــأن طبيعة القتال ســتتغير 
ويجب علينــا التأكد من وجود الســلطات في 
المســتوى المناســب.وأعطينا القيادة الميدانية 
قــوة«.  وكان يشــير لنقاش بدأ في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2016 حول كيفية مواجهة تنظيم 
»الدولة« والتي وصلت مرحلة حرجة في كل من 

الموصل والرقة. 
ورغم التفاصيل التي ظهــرت عن الضحايا 
المدنيــين والمثيــرة للقلــق إلا أن التحــول في 
الاســتراتيجية تشــمل علــى زيــادة صغيرة 
في عدد القــوات الأمريكية واســتخدام القوة 
اليمن، مثلًا اســتئناف  العســكرية وفي حالة 
دعم حلفاء الولايات المتحدة بعد توقفه بسبب 
الحرب الأهلية. وتتزامــن التغيرات مع دخول 
الذي  الخطابي  وكلامه  الأبيض  البيت  الرئيس 
وعد بجعل هزيمة تنظيــم »الدولة« أولوية من 
أولوياته وزيادة النفقات العسكرية في الوقت 
الذي تحدث فيه عن قطع الميزانيات على الدعم 
الخارجي الذي تشــرف عليه وزارة الخارجية 

ووكالة التنمية والتطوير الدولي.

بدون خطط

 ويرى نقــاد الإدارة أن التحركات الجديدة 
لا تحمل حلــولًا واضحــة في منطقــة تكدرها 
الحــروب. وبحســب روبرت مالي، المســؤول 
البارز السابق في إدارة الرئيس أوباما ونائب 
رئيس السياســات بمجموعة الأزمات الدولية 
فالتصعيــد العســكري منذ وصــول ترامب لم 
يرفق بخطط لمــا بعد الانتصارات العســكرية 
المحتملة. وقال »ســيكون الجيــش هو أول من 
يقول لك إن العملية العســكرية هي جيدة مثل 
الخطة الدبلوماســية والسياســية التي تقرن 
معها«. ويرى أن غياب التخطيط الدبلوماســي 
للمستقبل في مناطق مثل اليمن وسوريا يعني 
خســارة الانتصارات العســكرية فيهما. وقال 
مالي »مــن التجربة المــرة نعــرف أن القوات 
الأمريكية يجــب أن تظل متورطة لمدة طويلة أو 
أن يتبخر النصر بعــد خروجها بوقت قصير«. 
ويخشــى آخرون من انجرار الولايات المتحدة 
إلــى حروب قــذرة ويتحــول فيهــا الضحايا 
المدنيون إلــى أداة دعايــة للجهاديين ومصدر 

لكراهية الأمريكيين. 
ويرى البعض أن هذا يحــدث الآن. ونقلت 
عــن مواطن فــي الرقــة قوله »داعش ســعيد 

الخلاف التركي- الأمريكي أبعد من الرقة.. وأنقرة تفقد الآمال  في واشنطن

أمريكا تتورط في  حروب طويلة.. و »عقيدة« ترامب: التصعيد عسكريا.. الصدمة والترويع على غربي الموصل

المدنيين بشــكل يثبت  للغارات الأمريكية على 
شــعاراته أن الأمريكيين يريدون قتل المسلمين 

في كل مكان وليس مسلحي تنظيم الدولة«. 
إلــى ان التحول تجاه  وتشــير الصحيفة 
مشــاركة أعمق فــي الحروب طــال ميداناً من 
المياديــن التــي تعتبــر مــن إرث أوباما وهو 
أفغانســتان حيث يرابط 8.400 جندي أمريكي 
هناك بالإضافة إلى5.924 جندي من دول حلف 
الناتــو. وهناك خطط لإرســال 300 من قوات 

المارينز إلى إقليم هلمند. 
وهذه أول مرة يتم فيها نشر قوات أمريكية 
منذ عــام 2014. ودعا قائد القــوات الأمريكية 
هنــاك لإرســال »بضعــة آلاف« مــن القوات 

الأمريكية وقوات التحالف إلى أفغانستان.

عميق

 وتعلــق »نيويــورك تايمز« أن المشــاركة 
الأمريكيــة أعمق فــي كل من ســوريا واليمن 
والعراق، التي اســتفاد فيهــا تنظيم »الدولة« 
ورغم  فيها.  الفوضــى  حالة  مــن  و«القاعدة« 
تحديد أوباما عدد القوات الأمريكية فيها إلا أنه 
حاول البحث عن مخرج دبلوماســي للحروب 
فيها. واســتعان أوباما بالدرون لملاحقة وقتل 
قادة »القاعدة« وأرســل آلافاً من المستشارين 

الأمريكيين لدعم الجيش العراقي. 
وانتقد أوباما لتأخيره قرار الغارات بشكل 
كان يحبط القادة العسكريين. ومن هنا تساءل 
البعــض إن كانت لهجة ترامب القاســية ضد 
الجهاديــين مدعاة لتخفيف قواعد الاشــتباك 
وعدم الاهتمام بالمدنيين. ونفى الجنرال فوتيل 
في شهادته أمام الكونغرس شيئاً من هذا وأكد 

على أن قواعد الاشتباك لا تزال كما هي. 

اليمن

واضحة  بالمنطقة  الحروب  تعقيدات  وتبدو 
في اليمن حيث تلعب الولايات المتحدة دورين 
وهما دعــم التحالف الذي تقوده الســعودية 

ضد الحوثيين ومحاربة »القاعدة«. ولم تحقق 
الأهداف  الســعودية  تقودهــا  التــي  الحملة 
المنشــودة منها وهــي إخــراج المتمردين من 
العاصمة وإعادة الرئيس الشــرعي، عبد ربه 

منصور هادي. 
مــن  قللــت  قــد  أوبامــا  إدارة  وكانــت 
بيع  صفقة  وعلقــت  العســكرية  المســاعدات 
أســلحة للســعودية. ومنــذ وصــول ترامب 
صفقات  باتجــاه  بالدفع  قــام  الأبيض  للبيت 
أســلحة لــدول التحالف. وفي الوقت نفســه 
صــادق على اســتئناف بيع أســلحة متقدمة 
للســعودية. ويعلــق فهد الناظر، المستشــار 
السياســي للسفارة الســعودية في واشنطن 
أن إدارة ترامــب »تفهم أنها فــي موضع للعب 
دور استثائي في تحقيق الإستقرار في المنطقة. 
وأعتقد ان هناك التقــاء بالمواقف بين القيادة 
الســعودية وإدارة ترامب«. وفي الوقت نفسه 
تلاحق الإدارة تنظيم »القاعدة« حيث شــنت 
هذا الشهر 49 مرة واعطت البنتاغون صلاحية 

لاعتبار مناطق في اليمن »معادية«. 
ويرى نقاد أن هذا التصعيــد الأمريكي في 
اليمــن يجري بــدون خطة واضحــة. وتعلق 
كاثرين زيمرمان، الزميلــة الباحثة في »معهد 
أمريكان إنتربرايز«  »مع التصعيد العسكري لم 

نر تصعيداً في الدبلوماسية«. 

تجاهل الدبلوماسية

سياسة  عن  الغائبة  هي  والدبلوماســية 
ترامــب، فخططه لتخفيــض ميزانية الدعم 
الخارجي التي تشــرف عليها عــادة وزارة 
السلبي على دور  أثرها  الخارجية ســتترك 

الولايات المتحدة في الخارج. 
في  تايمز«  »نيويــورك  علقــت  هنا  ومن 
افتتاحيتها على قرار الإدارة الحالية بالقول 
إن »من أعظم إســهامات أمريكا في الســلام 
العالمــي نابعة من الاســتثمار التاريخي في 
الدعم الأجنبــي. فبعد هزيمة الفاشــية في 
الحرب العالمية الثانية قامت بمساعدة الدول 

واليابان  أوروبــا  في  مزقتها الحــرب  التي 
وســاعدت فــي تحويلهــا لقصــص نجاح 
اقتصادي ولحلفاء ديمقراطيين ضروريين«. 

وأضافــت أنه مــن الواجــب تذكر هذه 
الــدروس في ضوء خطــط ترامب تخفيض 
برامج الدعــم الأجنبي بنســبة 30% مقابل 
زيــادة الميزانيــة الدفاعيــة بنســبة %10. 
وقالــت إن أقســى القرارات مــا يقال بقطع 
ميزانية مليار دولار عن قوات حفظ الســلام 
التابعة للأمم المتحدة وبرامج تقدم الخدمات 
للأطفال المحتاجين. وتعلــق أن ترامب على 
ما يبدو يعتقد أن »عظمــة أمريكا« تأتي من 
فوهة البندقيــة وزيادة البــوارج الحربية 
والترســانة النوويــة بدلًا مــن الجمع بين 
التفوق العسكري و«القوة الناعمة«. وتقول 
إن برامج المســاعدة الأجنبية التابع لوزارة 
الخارجية تعرض فــي الماضي لتخفيض في 

ميزانياته. 
وتظهر اســتطلاعات أن الأمريكيين عادة 
ما يبالغون في النفقات الفدرالية على برامج 
الدعم الخارجي والتي لا تشكل إلا نسبة %1 
مــن الميزانية أي 36.6 مليار فــي عام 2017. 
ويتــم إنفاق بعــض الأموال فــي الولايات 

المتحدة. 
وتعتــرف الصحيفة أن الدبلوماســية لا 
تمنع الحروب، وســوريا هي المثال الأوضح 
إلا أن الحرب عادة مــا تكون الخيار المحتمل 
حالة لم يتم اللجوء إلى الدبلوماسية. ويظل 
الاتفاق النووي عام 2015 أوضح دليل وكذا 
اتفاق دايتون عــام 1995 الذي أنهى الحرب 
في البوسنة. وهناك أمثلة أخرى مثل الإتفاق 
الأمريكي ـ الروســي الذي تعهد فيه البلدان 
إنه  وتقول  النووية.  ترســانتهما  لتخفيض 
بدلًا من تخفيــض ميزانية وزارة الخارجية 
التي تعد أقل من تلك المخصصة للدفاع يمكن 

مساعدتها على إنفاقها بشكل جيد. 
وتتهم وزير الخارجية، ريكس تيلرسون 
الــذي كان مديراً لشــركة أيكســون موبيل 
بالتواطــؤ مع ترامــب. ففي أثنــاء زيارته 

لطوكيو قــال إن نفقات الخارجية بشــكلها 
الحالــي لا يمكن الحفاظ عليهــا »ومع مرور 
الزمن فلن تشــارك الولايات المتحدة إلا في 

حروب قليلة«. 
وإذا كان كلامه صحيحاً فســيكون جدالًا 
ضــد زيادة النفقــات الدفاعيــة. وتقول إن 
الكونغرس الذي بيده تقرير الميزانيات بدأت 
أصوات عدد من نوابه تتعالى ضد إجراءات 
ترامــب. والســؤال فيمــا إن كان ترامــب 
وتيلرســون وكلاهما رجل أعمال لا يعرفان 
سيســتمعون  العامة  الخدمــة  أخلاقيــات 

للأصوات المجربة.

إقناع تركيا

تيلرســون،  خبرة  عن  نتحدث  دمنا  وما 
فيجب الإشارة للخطوة التركية التي أعلنت 
فيها نهاية عمليات »درع الفرات« التي تقول 
الخارجية  وزير  بزيارة  مرتبطة  إنها  صحف 
إلى أنقرة. ففي مقال بـ »كريستيان ساينس 
مونيتور« جاء فيــه أن أمريكا وتركيا تقفان 
نظرياً على الجبهة نفســها فــي الحرب ضد 
تنظيــم »الدولــة«. وميدانياً حيــث تقترب 
معركة الرقــة، هناك اختلاف كبيــر بينهما 
بالنســبة للطريقة التي يجــب أن تدار فيها 
المعركة. وتقــول الصحيفة إن حالة الاحباط 
بين الطرفــين نابعة من دعمهمــا لجانب في 

الحرب. 
ويــرى محللــون أن التوتر بــين أمريكا 
وتركيا أعمق من الخلاف على سوريا ويزداد 
مع تراجع آمــال أنقرة من تبني إدارة ترامب 
رؤيــة تختلف عــن أوباما وتقــود بالتالي 
لتحســن جذري في العلاقات الثنائية. فقد 
كان الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان 
وحزبه »العدالة والتنمية« يتوقعان تعاطفاً 
أكثر من إدارة ترامب بعد سنوات من التوتر 
المتزايد مع إدارة فيما يتعلق بميول أردوغان 
وتحالف  الإنسان  حقوق  وملف  الشــمولية 

أمريكا مع المقاتلين الأكراد في سوريا. 
ويقــول الزميل في المعهــد الأطلنطي في 
واشنطن، آرون ستين »تنتهج أمريكا تكرهها 
تركيــا بغض النظر عمن يوصل الرســالة.. 
ولا أرى أن هنــاك مصالح مشــتركة بينهما، 
فقــد ابتعدنا كثيــراً عن بعضنــا البعض«. 
وفي هذا السياق تشــير إلى خيار واشنطن 
للتعاون مع قوات ســوريا الديمقراطية في 
الرقة. وهي مظلــة غالبيتها من قوات حماية 
الشــعب التي تعتبرها تركيا جزءًا من حزب 
العمال الكردســتاني الذي تصنفه إرهابيًا. 
ومن هنا تصــر تركيا علــى أن تتقدم قوات 
عربيــة تدعمها نحــو الرقة وتتهــم كلًا من 
أمركيا وروســيا بدعم مجموعــة »إرهابية« 
مصرة على إقامة دويلــة كردية متحالفة مع 

أكراد تركيا الإنفصاليين. 
كما تطالب تركيا أمريكا بقطع علاقاتها مع 
المقاومة  الديمقراطية ولجان  قوات ســوريا 
الرقة  الشعبية وإلا فلن تشــارك في هجوم 
والــذي يتوقع بدؤه بعيد انتهــاء تركيا من 
التصويت في الاستفتاء بتاريخ 16 نيسان/

أبريل. 
»السياســة  مؤلــف  ســتين،  ويقــول 
لقــاء  أن  لتركيــا«  الجديــدة  الخارجيــة 
»الرقة،  ســيكون:  أردوغان  مع  تيلرســون 
الرقــة ثم الرقــة« وتوقعــات الأمريكان ألا 
تســير الأمور بشــكل جيد. ويقول ستين »لا 
أظن أن هناك مجالًا حقيقيــاً للمناورة حتى 
تسقط الرقة وتبدأ وتيرة المعركة بالتباطؤ.. 
وبعدها يمكن محاولة إعادتها على المستوى 
بأن  والقــول  الأوســع  الجيوســتراتيجي 
العلاقة التكتيكية مع أكراد سوريا قد انتهت 

فلنعمل معاً لمحاربة التهديد الأعرض«. 
وقد تكون ســوريا هي أكبر نقطة خلاف 
ولكنها ليست إلا واحدة من قائمة مظلوميات 
أمريكا  بــين  التوتر  بزيادة  تســببت  تركية 
وتتضمن  الأخيــرة.  الســنوات  في  وتركيا 
اعتقال مســؤول كبير في اكبر البنوك التي 
تملكها الدولة في تركيا يوم الإثنين في مطار 
جي اف كي بتهمة تســهيل تجنب العقوبات 
التــي تفرضها أمريــكا على إيــران. كما أن 
تركيا غاضبة لأن واشــنطن لم تسلمها فتح 
الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي تتهمه 

تركيا بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل. 
واعتقد البعــض في تركيا بــأن حديث 
ترامب الحازم بخصــوص تنظيم »الدولة« 
وقوله بالتزامه بمحاربة التنظيم في سوريا 
التجارية ســيكون قريبا  والعراق ونظرته 
مــن أردوغــان وأن ينتج عن ذلــك أرضية 

مشتركة. 
ولم يحصــل هــذا بالرغم مــن محاولة 
أمريكا تحســين العلاقات من خلال عدد من 
المسؤولين  مع  المســتوى  عالية  الاجتماعات 
الأتــراك، بما في ذلك زيارة مــن مدير وكالة 
ورئيس  بومبي  مايك  المركزية  الاستخبارات 

هيئة الأركان المشتركة، جوزيف دنفورد. 
وتفقــد الجنــرال الأمريكي في أواســط 
شباط/فبراير القوات العربية السورية التي 
تدربها تركيا في محاولــة لإقناع أمريكا في 
استخدام تلك القوات في معركة الرقة حسب 
ما قاله ميتهان ضمير، المحلل المقيم في أنقرة، 
ولكن بقي موقف أمريكا هو مســاعدة قوات 
ســوريا الديمقراطيــة وهو مــا كان محبطاً 

للجانب التركي. 
تركيا  أمريــكا  »ستشــرك  ضمير  ويقول 
بطريقــة أو بأخرى فــي هــذه اللعبة لأنه 
وبدون تركيا ليس من الســهل القيام بهذه 
العملية مع قــوات ســوريا الديمقراطية أو 
غيرها.. ولكن المشــكلة هــي أن تركيا تقول 
أنه من المستحيل أن تتدخل ما دامت القوات 
الوضع  وبســبب  المعادلــة«.  فــي  الكردية 
السياســي الداخلي أجلت أمريــكا الهجوم 
على الرقة إلى ما بعد اجراء الاســتفتاء في 

وسط نيسان/أبريل. 
وقد يعرض تيلرسون المساعدة في إعادة 
بناء أجزاء من شمال سوريا والتي احتلتها 
تركيا خلال عملية عبر الحدود أطلقت عليها 
عملية درع الفرات ولا توجد هناك مؤشرات 
أن البنتاغون ســيدير ظهره للميليشــيات 
الكردية التي أثبتت نجاعتها في الحرب ضد 
تنظيــم »الدولة«. وكان أردوغــان قد انتقد 
يوم الاثنين أمريكا قائــلًا: »لا نعتبر التعامل 
مع منظمــة إرهابية مناســباً إذا ما اعتبرنا 
شراكتنا الاستراتيجية والتحالف مع ناتو«. 
المتقاعد  التركــي  العميــد الجنرال  وقال 
أمريكا  صــوت  لإذاعة  ســولمازترك  خلدون 
العســكري من  أن الجانب  التركية: »أظــن 
العلاقــة التركية الأمريكيــة مغلق ولا يبدو 
بأن  انفــراج«. وأضاف  أنه ســيكون هناك 
زيارة تيلرسون ســتخدم في محاولة ابقاء 
العلاقات السياســية تحت الســيطرة ولن 
تحــدث تقدماً فــي المجال العســكري »فمن 
الواضــح أن المصالح الأمريكيــة والمصالح 
التركيــة لا تلتقيــان عندما تتعلق المســألة 
بسوريا والشرق الأوسط«، وأعرب عن قلقه 
التركية  العلاقات  البالغ بخصوص مستقبل 

الأمريكية.
وفي النهاية يعتقــد المحللون أن الفرصة 
ضئيلة أمام تحول الخلاف الأمريكي التركي 
إلــى تحــول تركي عــن التحالــف الغربي 
وخاصة أن روسيا أيضاً تحالفت مع الأكراد 

في سوريا.

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
بــدأت فــي أول موجــة تداعيات لمــا قررته 
وأنجزته القمة الناجحة في البحر الميت الأردني 
الأفكار والســيناريوهات التي تتحدث عن كلمة 
موحــدة لثلاثة زعمــاء عرب بخصــوص »حل 
الدولتين« سيســمعها في غضون شهر على الأقل 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 خلافاً لما خطط له الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي لم يعد وحيداً المفوض المطلق في التحدث 
باســم العرب بخصــوص القضية الفلســطينية 
وحتى وإن كان اول من ســيقابل ترامب بعد ثلاثة 

ايام في البيت الأبيض.
 يرافق السيســي في هذا الإطــار زعيمان هما 
الملك عبدلله الثاني الذي من المقرر ان يلتقي ترامب 
نهاية شهر نيسان/ابريل متحدثاً هذه المرة بصفته 
رئيساً للقمة العربية وقبله الرئيس محمود عباس 
الذي ســيلتقي ترامب منتصف الشهر نفسه. وفي 
كل حال تفويض السيسي ليس شاملًا بالخصوص 
ومقيد تماماً على أجندة البيــان الختامي وإعلان 

عمان في البحر الميت.
 عباس بدوره حصل على إسناد قوي للرد على 
السيناريو الإســرائيلي المعني بإقامة دولة مؤقتة 

وشرعنة الاستيطان وعلى هذا الأساس بدا فرحاً 
بزيارة واشنطن بالتتابع بعد السيسي وقبل الملك 
عبدالله وفي جيبه قرار واضح ومباشــر من القمة 
العربيــة يجنبه الضغــوط البينيــة التي ضعف 

أمامها في البداية.
بالتقاطع مع انعقاد القمــة كان رئيس الوزراء 
البخيت وأحد الخبراء  الأردني الأســبق معروف 
في الملف الإسرائيلي قد حذر علناً من سيناريوهات 

على حساب الأردن.
 وقبلــه كان المخضــرم طاهر المصــري يحذر 
ومرات عدة  وأمام »القدس العربي« من ان تغييب 
حــل الدولتين لا يعنــي حل الدولــة الديمقراطية 
الواحدة بل الســعي لتصفية القضية الفلسطينية 
وتبريــر تهجير »ترانســفير« منهجــي للإضرار 
بــالأردن.  المناخ تغير عندما أقنــع الأردن العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بــن عبد العزيــز بأن 
تتضمن كلمته الارتكاز على المبادرة العربية، الأمر 
الذي أبعــد محاولة أحد الأجنحة في الســعودية 
الاستثمار في هذا الموضوع وعلى اساس ان القبول 

بغياب حل الدولتين يشكل خطراً على الأردن.
 في الأثناء بــدا واضحاً فــي كل التفاصيل ان 
إيقــاع البحر الميت يطــور آليــات المناكفة لليمين 
الإســرائيلي فقــد التقطت عمــان تلك الرســالة 
الإســرائيلية المتخابثة التي وجهــت عندما صدر 
تحذير للإسرائيليين من احتمالية حصول عمليات 

إرهابيــة في الأردن ومصر وتركيا خلال وعشــية 
تحضيرات القمة العربية.

التقطــت على أســاس انها  التحذير   رســالة 
طراز من الشــغب المقصود على قمــة البحر الميت. 
لكــن العاهل الأردني الذي كان قد اســتعان أصلًا 
بالرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب وبالاتحاد 
الأوروبي وبالأمين العــام للأمم المتحدة حيث دعا 
ممثلين لهذه الجهات لحضور القمة أكمل مشــواره 
بنجــاح عندمــا حــال دون تمرير عبــارة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري بعنوان الإستناد 
إلــى »ما تضمنه لقــاء بين السيســي وعباس في 
القاهرة«. بعد انتهاء أعمال القمة رســمياً عقد ملك 
الأردن لقاءً ثلاثياً مع عباس والسيســي لتنسيق 
العبــارات التي ســتقال للرئيــس ترامب، بعض 
الأفــكار هنا تتطــور وتفترض احتماليــة اقتراح 
قمة رباعية بحضور الزعمــاء الثلاثة مع الرئيس 
الأمريكي وهو الاقتراح الذي ســمعه ممثل الأخير 

في القمة جيسون غرينبلات.
جيســون الذي كان اللاعب الخفــي في القمة 
وأداة مشــروع التأثير في توصيات القمة العربية 
تبدلت لهجته عندما ســمع كلمات موحدة للزعماء 
الدولتــين« ونصوصاً  العــرب بخصوص »حــل 
تتمســك حصريــاً بالمبــادرة العربيــة وبــدون 
»تعديــلات« مــع موقف شــرس مــن الأردن ضد 

»الاستيطان«.

بعض خفايا النقاش الفلسطيني في القمة: إسرائيل »تخابثت« برسالة أمنية والسيسي »لن ينفرد« بالتفويض مع ترامب
وقمة ثلاثية ناقشت التفاصيل قبل محطة البيت الأبيض وأفكار حول »رباعية«

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

تصدّر مشــهد تعثّر رئيس الجمهورية اللبنانية 
العمــاد ميشــال عون فــي القمــة العربيــة أخبار 
مواقــع التواصــل الاجتماعي حيث نــدر أن تخلو 

صفحة من دون تعليق عن » سقطة » الرئيس.
وإذا كان البعــض مــن خصــوم عون اســتغل 
الحادثة للتهكم على شــخص الرئيس والسخرية 
من عمره فإن النســبة الأكبر تفاعلــت معه ايجاباً 
حتى في صفــوف من يعارضونه سياســياً ومن 
بينهم منسّــق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس 
ســعيد الذي كتب »حمد الله على سلامتك فخامة 
الرئيــس بصــدق«، ورئيــس حركة التغييــر ايلي 
محفــوض الــذي قــال »إســتوقفتني التعليقــات 
على الرئيس ميشــال عون  والاســلوب الرخيص 

لبعضهم وعلى ما قال الإمــام علي بن ابي طالب: 
لا تفرح بســقطة غيرك فإنــك لا تدري ما تتصرف 

بك الأيام«.
ومــن بين التعليقات الســاخرة التــي رصدتها 
»القــدس العربــي« على »فيســبوك« كتــب عادل 
عــكازة«،  شــراء  الموازنــة  فــي  »تعديــل  ســيّور 
واســتطرد آخر و»طقم أســنان«، ليضيف شــاب 
آخــر »إن شــاء اللــه يســتفيق مــن غفوتــه هــو 

وجماعته«.
ورأت سوزي بيك »شكلو مش آخد الحبة ...آه 
لو كانــت هالوقعة مــن نصيب الصهــر«. وكتبت 

تغريد حديفة »الله لا يردو«.
فــي المقابــل، توقف البعــض عند تعليــق ابنة 
الرئيــس كلودين عون روكز التــي كتبت »ما بقى 

رح انتقد الكرش يللي حماك«.
ودافع مناصرو التيــار الوطني الحر والقوات 
اللبنانيــة عن رئيــس الجمهورية ودوّنــت مديرة 

المكتب الاعلامــي لرئيس حزب القــوات اللبنانية 
أنطوانيــت جعجــع علــى صفحتهــا »ان كل مــن 
يتعرض ويعلّق على سقوط رئيس الجمهورية هو 

انسان لا يحترم الكرامة الوطنية.. عيب«.
وجــاء فــي مقدمــة نشــرة اخبــار »الجديــد« 
اشادة برئيس الجمهورية وسخرية من الرؤساء 
السابقين الذين وجهوا رســالة الى القمة العربية 
علــى الشــكل الآتــي »الرئيــس لــم يقــع لا بل هو 
ارتفع. الســاقطون كثــر وبعضهم تركله ســفيرة 
أمريكية بالكعب العالي وتفخر بحزامها الأسود. 
والســاقطون هم من أنزلتهم الجامعة العربية من 
جدول أعمالها ورمت برســالتهم فــي أقرب بيت 

ماء«.
تعثّــر  عــن  تقريــراً   MTV قنــاة  وأعــدّت 
السياســيين والرؤســاء في دول العالــم وبينهم 
حاكــم دبــي والرئيــس بــاراك اوبامــا ووزيــرة 
الخارجية هيــلاري كلينتون والرئيس الفرنســي 

فرنسوا أولاند. 
وذكــرت الاعلامية نانســي الســبع »وقوع أي 
شــخص مســألة تثير الضحك عنــد الكثيرين أما 
ســقوط ميشــال عون فبالنســبة إلــي خطوة في 
مســيرة رجــل متى تعثّر ســيقف مجــدداً ويكمل 

الطريق«.
وكتب ميشال رشدان »الى كل من علّق وتهكّم 
على زلة قدم فخامة الرئيس: زلة القدم ليست عيباً 
إنما العيب في ألسنتكم ومستوى فكركم وانعدام 

الكرامة الوطنية لديكم فصمتكم أشرف لكم«.
ولفت الصحافي شــوقي عشقوتي الى ما يلي 
»مع أنه حادث يمكــن أن يحصل مع أي كان وفي 
أي مكان... لا أعرف لماذا عندما تعثر الرئيس عون 
وســقط أرضاً تأثرت كثيراً وخفــت قليلًا... ربما 

هناك من يخاف منه... نحن نخاف عليه«.
وســألت الإعلاميــة ديما صــادق » شــو اللي 
بالانتصــار  نحــس  بخللينــا  واللــي  مضحــك 

السياسي اذا رجل ثمانيني تفركش ووقع؟ الشي 
الوحيد اللي قادرة شــوفو بالفيديو هو التعاطف 

مع صورة الجد«.
 امــا جو معلوف فقال عبــر »تويتر«، »تفه على 
كل واحد عم يشــمت بوقعة رئيــس الجمهورية!! 
عندكن شــي ضــده، انتقــدوه بالسياســة! بدي 
شوف لو بيكن أو جدكن وقع وضحكنا عليه شو 

بتعملو؟«.
علامة موجــة  الفنان راغــب  اســتفز  وقــد 
الســخرية التــي صاحبــت الأمــر فعلّــق مســتاءً 
النــاس بيعتبــرو أنفســهم مهضومــين  »بعــض 
بتعليقات ســخيفة عن سقطة الرئيس عون! والله 
انهم بــلا أخلاق! كل واحد ممكــن يتفركش ويقع 

عالأرض! ما فهمت وين الهضامة؟«.
وغرّدت النجمة هيفاء وهبي قائلة: »ســلامتك 
فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون الله يحميك، 
كلّ الاحتــرام«، امــا الممثلــة ورد الخــال فغــردت 

»منضحــك ع رئيســنا ونحنــا واقعــين ع راســنا 
شك«. وكتب الصحافي داني حداد »بعض أقلام 
»الزملاء« بلغت، للأســف، مســتوى الأرض التي 
سقط عليها الرئيس العماد ميشال عون. مجموعة 
بلهاء كتبوا ســاخرين على مواقع التواصل، كأنّ 
في ســقوط رجل حدثــاً اســتثنائيّاً. كأنّ الواحد 
منّا، إن ســقط والــده، مثلًا، لا يقوم لإســعافه بل 

يمسك هاتفه ليسخر منه على الفايسبوك«.
واضــاف » فــي مقابــل أفــواج الســاخرين، 
الســخيفين، ثمّــة أفــواج للمبالغــين فــي تأليــه 
الرئيــس. لعلّ قول »الرئيــس ارتفع«، على صورة 
الســيّد المســيح بعد القيامة، هو أسوأ ما يمكن أن 

يقال بعد الحادثة العابرة«.
تزامناً شكر الرئيس عون في طريق العودة من 
الأردن الى بيروت »اللبنانيــين على العاطفة التي 
غمروه بها بســبب الحــادث الذي تعــرّض له في 

القمة العربية في الأردن«.

»سقطة الرئيس« في عيون اللبنانيين بين الاستغلال والتهكم... وتسخيف الأسلوب الرخيص
الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني والرئيس المصري خلال اجتماعهم في البحر الميت
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ« القدس العربي«

من وديع عواودة:

الرئيس  يســجل  أن  مراقبــون  يرجح 
الأمريكــي دونالــد ترامــب مواقــف غير 
مســبوقة في انحيــازه لإســرائيل، فيما 
يشــكك آخرون بذلك ويحذرون من كونه 
غير متوقع. بين هذا وذاك المؤكد أن المحافل 
الآن  تشــهد  المتحدة  الأمم  خاصة  الدولية 
انعكاســا لتجنــد أمريكــي لمنــع ضغوط 
انتهاكاتها  خلفيــة  علــى  عليهــا  تمارس 

اليومية لحقوق الفلسطينيين.
 وانعكس ذلك في تصريحات غير مؤدبة 
لسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
بقولها إنها تنتعل الكعب العالي لترفس كل 
من يدعو لمقاطعة إســرائيل، وبتصريحات 
لاحقة مؤيدة لها بشكل جارف. كما يتجلى 
ذلك بإقدام رئيس حكومة الاحتلال ووزير 
الخارجيــة بنيامين نتنياهــو على إصدار 
أمر بتقليص مليونــي دولار من المدفوعات 
الإسرائيلية لمؤسســات الأمم المتحدة على 
خطى تهديدات أمريكية مشــابهة للماضي. 
وقــال الناطــق بلســان وزارة الخارجية 
عمانوئيل نحشــون إن هذا الأمر جاء على 
التي  المعادية لإســرائيل  »القرارات  خلفية 
تبناها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل 
قبل عدة أيــام«. وجاء في البيان أن »المبلغ 
الذي ســيتم خصمــه سيســتغل لتعميق 
مجال  في  الاســرائيلية  المشاريع  وتوسيع 
المســاعدة الدولية وسيســتثمر في الدول 
التي تدعم اسرائيل في المؤسسات  النامية 
الدولية«. وكان مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف، قد تبنى يوم الجمعة، أربعة قرارات 
فــي الموضوع الإســرائيلي الفلســطيني، 
فــي مقدمتها قرار يشــجب البنــاء داخل 

وهضبة  الغربية  الضفة  في  المســتوطنات 
الجولان المحتلتين ويدعو الدول والشركات 
التجارية الى الامتناع عن اي اتصال مباشر 

او غير مباشر مع المستوطنات.
يشــار إلــى أن القــرارات كلهــا كانت 
تصريحيــة، ولا تشــمل بنــودا  عمليــة. 
المســتوطنات  ضد  القرار  لصالح  وصوتت 
36 دولــة، مــن بينهــا ألمانيــا وهولنــدا 
وسويسرا  وسلوفينيا  والبرتغال  وبلجيكا 
والصين والهند واليابــان وجنوب أفريقيا 
والبرازيــل. وامتنعــت تســع دول بينها 
بريطانيــا، كرواتيــا، ألبانيــا، جورجيا، 
هنغاريا، بنما، براغواي ورواندا. وصوتت 
ضد القرار الولايــات المتحدة وتوغو فقط. 
وقال مســؤول رفيع فــي وزارة الخارجية 
الاسرائيلية إن اسرائيل لم تنجح بإحباط 
القرار، لكنها نجحت بتخفيف أجزاء كبيرة 
منه، واقنــاع حوالي نصــف دول الاتحاد 
بالامتناع  المجلس  فــي  الأعضاء  الاوروبي 
عن التصويــت. وتابع »إذا اخذنا هذا الأمر 

في الاعتبار فقد حققنا انجازا«.
المتعلــق  القــرار  إلــى  وبالإضافــة 
بالمستوطنات تم اتخاذ ثلاث قرارات أخرى 
في الموضوع الاســرائيلي – الفلســطيني. 
الأول هو قرار في موضوع المســاءلة بشأن 
خرق إســرائيل لحقوق الإنسان في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة. وحاولت إســرائيل 
منع هذا القرار بكل قوة، لكن تمت المصادقة 
عليه بتأييد 30 دولة مقابل امتناع 15 دولة 

ومعارضة دولتين.
أما القرار الثالث فيتعلق بحق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير المصير، وتم اتخاذه 
بالإجمــاع تقريبا، حيث صوتــت عليه 43 
دولة، مقابــل دولتين ممتنعتــين ودولتين 
الرابع بوضع  القــرار  معارضتين. ويتعلق 
الضفة  في  الفلســطيني  الإنســان  حقوق 
دولة،   41 بتأييــد  حظــي  وقد  والقطــاع. 

وامتناع أربع دول ومعارضة دولتين. كما تم 
اتخاذ قرار آخر يشــجب المس الإسرائيلي 
بحقوق الســكان العرب الدروز في هضبة 

الجولان.
العقــود  بعــد  إســرائيل  أن  يشــار   
الأولى مــن قيامها على أنقاض الشــعب 
الفلســطيني دأبــت علــى مهاجمة الأمم 
المتحــدة والســخرية منها حتــى غيرت 
سياستها في فترة وزير خارجيتها الراحل 
آبا إيبان الذي اعتبر أنه من الغباء معاداة 
الأمم المتحــدة واعتبــار العالم على خطأ 
وأن إسرائيل وحدها محقة. لكن إسرائيل 
في ظل التغيرات في المجتمع الدولي وبعد 
وانهيارات  الاشــتراكي  المعســكر  انهيار 
دول عربيــة مركزيــة عــادت لمناصبــة 
الأمم المتحــدة العداء والســخرية لا عدم 

الاكتراث فحسب.

حملة المقاطعة الدولية

العامة  الهيئة  واجتمع أمس في قاعة 
الذين  الشــبان  المتحــدة آلاف  لــأمم 
جندتهم إسرائيل من البلاد والعالم في 
إطار حملــة محاربــة مقاطعتها. وهذه 
هــي المرة الثانيــة التي يقــام فيها هذا 
المدارس  مــن  طلاب  بمشــاركة  الحدث 
الثانويــة والجامعات. وقــد حصل كل 
مشــترك علــى حقيبة وقميــص وعلم 
إســرائيل وكراســة معلومات. وأدارت 
البرنامج ليز كلايمان، من قناة »فوكس 
نيوز« المنحازة لإســرائيل، والتي قالت 
للحضور »أنتم هنا لأنكم لا تخافون من 
سفير  وقال  به«.  تؤمنون  بما  التمســك 
إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون 
للحضــور: »في الســنة الســابقة كان 
هنا آلاف وخرجنا معــا بتصريح حول 
مخاطر حركة المقاطعة، واليوم نحن هنا 

لكي نعلن بأن المعركة مستمرة«.
ســفيرة  البرنامج  نجمــة  وكانــت 
الولايــات المتحدة، نيكــي هايلي، التي 
تحولت خلال فترتها القصيرة في الأمم 
المتحدة إلى عزيزة البعثة الإسرائيلية. 
الولايات  حكام  أوائل  من  هايلي  وكانت 
الأمريكية الذين عارضوا نشــاط حركة 
المقاطعة في ولايتهــا. وقالت في كلمتها 
أمــس الأول: »كم هو مأســوي أنه من 
بــين كل الــدول التــي يجب شــجبها 
بســبب خرقها لحقوق الإنسان، تختار 
هذه الأصوات شجب إســرائيل. إيران 
تحظى  الشــمالية  وكوريــا  وســوريا 
بالتجاهــل مــن قبــل الأمم المتحــدة، 
زاعمة أنــه لا يوجد منطق في هذا أو أي 
علاقة بالعدالــة«. وانهت كلمتها قائلة: 
»اعلمــوا أن لديكم ظهرا فــي الولايات 
المتحدة والآن صديقة محاربة في الأمم 

المتحدة«.
وزارة  تعتبــر  أخــرى  جهــة  مــن 
الخارجية  الإســرائيلية أن تعديل نص 
قرار لـ»اليونسكو« حول القدس المحتلة 
الحلبات  إحدى  في  للوزارة  كبيرا  انجاز 
الصعبــة والمعادية لإســرائيل في الأمم 
المتحدة«. وأشــارت أنه بعد سلسلة من 
القرارات التي حاولت شــطب الارتباط 
اليهــودي بالأماكن المقدســة في القدس 
المحتلــة من خــلال محاولة« أســلمتها 
» بشــكل مطلق قــررت الــدول العربية 
التراجع خطوة إلى الوراء، وتم تقليص 
القرار من ســت صفحــات إلى صفحتين 
وتخفيــف اللهجة بشــكل واضح. رغم 
ذلك  تــرى أن الاقتراح مــا زال يتضمن 
مركبات سياســية وكاذبة. وقال ســفير 
اســرائيل كرمل شــاما كوهين: »سنلف 
العالم وسنعمل حول الساعة لكي نشرح 

حقيقتنا الآنية والتاريخية«.

رام الله - »القدس العربي«: 

ينطلق اليوم الجمعة ماراثون فلســطين 
أمام  مــن  الخامســة  نســخته  في  الدولي 
كنيســة المهد وســط بيت لحم، تحت شعار 
»الركــض مــن أجــل الحرية«، بمشــاركة 
عدائين ونشــطاء من 45 دولة فــي أوروبا 
بقرابة  وأستراليا،  وإفريقيا  وآسيا  وأمريكا 
الستة آلاف مشــارك، وهو الرقم الأكبر منذ 
انطلاق النسخة الأولى للماراثون في 2013 

بمشاركة 700 عداء وناشط.
الإعلامي  المنســق  العلــي  أحمد  وقــال 
للماراثــون لـ »القدس العربي« إن شــعار 
الفلسطينية  الوطنية  الرسالة  هو  المهرجان 
بالمعيقــات  لتعريفــه  بأســره،  للعالــم 
الشــعب  بحق  تمارس  التي  الإســرائيلية 
الفلسطيني وتمنعه من الحركة بحرية داخل 

وطنه في كافة المدن والقرى والمخيمات.
كما أن مسار الماراثون يجلب الأنظار أمام 
والعربية  الفلســطينية  الصحافة  عدسات 
والدولية التي ســجلت بكثافة لتغطية هذا 
الحدث بعــد توزيــع أكثر مــن 280 بطاقة 
صحافة على الوســائل الإعلامية المختلفة، 
كونه سينطلق من أمام كنيسة المهد ومسجد 
عمر مروراً بشارع المهد إلى منطقة قبر رحيل 
أو »مســجد بلال بن رباح« شــمال المدينة 
حيث يفصل الجــدار العنصري مدينة بيت 
لحم عن القدس المحتلة، دخــولًا إلى مخيم 
عائــدة للاجئين الفلســطينيين من أســفل 
العودة  مخيم  ثم  العودة«  »مفتاح  مجســم 
وبلدة الخضر جنوباً قبل العودة إلى نقطة 
الانطــلاق، وهي رمزيات كثيــرة عن حرية 
الحركــة وحقوق الفلســطينيين في التنقل 

والعيش بكرامة.

ويشــتمل الماراثون على أربعة سباقات 
 42 إلــى  تصــل  لمســافة  الأول  رئيســية، 
كيلومترا، والثاني نصف هذه المسافة بواقع 
21 كيلومترا، والثالث عشــرة كيلومترات، 
بينما تم استحداث مسار خاص أطلق عليه 
ســباق العائلات لمســافة ثلاثة كيلومترات 
ونصــف، حيث ســجل لهــذا المســار أكثر 
من 800 شــخص. فيما ســيطلق الماراثون 
الخاصة  الاحتياجات  لذوي  خاصا  ســباقاً 
لدعم مشــاركتهم في كافــة مناحي الحياة 

الفلسطينية.
وســتنضم إلى الماراثون مجموعة جيدة 
من عدائي قطاع غزة، وهو ما سيضيف نكهة 

خاصة للماراثون.
 أمــا اللافت فهــو ارتفاع نســبة الإناث 
لتحقق مناصفة مع الرجال بنســبة وصلت 
إلــى 50 فــي المئة، وهــو ارتفــاع ملحوظ 
الماراثــون. كما  النســخ الســابقة من  عن 
سيشــارك فيه قرابة مئة وخمســين طالبا 
مــن طلبة المدارس، تم فرزهم بعد مســابقة 
نظمتها وزارة التربية والتعليم للمشــاركة 

كمنافسين الى جانب العدائين.
الجانــب  علــى  الحــدث  يقتصــر  ولا 
الرياضــي أو حتى السياســي، فالماراثون 
هو فرصــة للشــركات الوطنيــة للترويج 
لنفســها وترويج فكرة دعم المنتج الوطني 
ومقاطعــة منتجات الاحتلال الإســرائيلي 
ومنتجات مســتوطناته. كمــا أن الماراثون 
يشهد نشاطاً فندقياً ملحوظا في مدينة بيت 
الاقتصادية  الحركة  وينشط  ومحيطها  لحم 
بشكل عام قبل وخلال وبعد الماراثون، وهو 

أمر هام للغاية.
وتم توفير خدمة الاتصالات عبر شــركة 
الماراثون  في  للمشــاركين  للاتصالات  مدى 
وكــراع تقنــي لــه، وكذلك وضعت تســع 

محطات للإغاثة والإنعاش للمشــاركة على 
الماراثون، فيما اتخذت الشرطة  طول مسار 
الفلســطينية ترتيبــات خاصــة لإغــلاق 
الشوارع والمســاعدة في حفظ الأمن طوال 
فترة السباقات. وشــارك محافظ بيت لحم 

في كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث.
وعلى هامش الماراثون سيتم عرض فيلم 
حول الماراثون لمخرج أمريكي في مركز خليل 
الســكاكيني في مدينة رام الله تحت عنوان 

»تألق المقاومة«.
 أما من أبرز الحضور هذا العام فسيكون 
لألعاب  الدولــي  الاتحاد  مــن  مرافق  هناك 
القوى، كما سيشــارك عداؤون فائزون في 

النسخ السابقة منه.
وعلــى طول مســار الماراثون ســتكون 
هناك لافتات مختلفة ســواء حــول البيئة 
أو المخدرات والإدمان أو حتــى من نقابات 
فلســطينية مثل نقاطــة أطباء الأســنان، 
للفت الانتباه حول الكثير من القضايا التي 
تحديداً  منهم  والشــباب  الفلسطينيين  تهم 

لمستقبل أفضل.
الماراثون قصة الشــعب  ويلخص هــذا 
الفلســطيني تحــت الاحتلال، فهــو برغم 
كافة الظــروف يحــارب من أجــل الحياة 
ومشــاركة العالم في مختلف مناحيها، فيما 
يعبر مســار الماراثون الذي ينطلق من بين 
والتسامح  السلام  ثقافة  والمسجد  الكنيسة 
والتعايش التي ينشــدها الفلســطينيون. 
وقضية  اللاجئين  حياة  إلى  الانتباه  ويلفت 
العودة للمهجرين، والمســتوطنات وسرقة 
الأراضي الفلســطينية لصالح المستوطنات 
اليهوديــة والشــوارع الاســتيطانية على 
حساب حرية الحركة للفلسطينيين أصحاب 
الماراثون وشــعاره  الأرض، وهي رســالة 

الذي يطلق من فلسطين إلى العالم.

أصدر أمراً بتقليص مليوني دولار من المدفوعات الإسرائيلية

نتنياهو يعاقب مؤسسات الأمم المتحدة بسبب قراراتها المؤيدة للفلسطينيين

غزة ـ لندن ـ«القدس العربي«

من أشرف الهور : 
 

أصيب 45 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات 
اختنــاق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإســرائيلي، 
عقب قمعه لفعالية نظمها نشطاء في قرية مادما جنوب مدينة 

نابلس، شمال الضفة الغربية. 
وأفــادت جمعية الهــلال الأحمــر الفلســطيني، بأن 45 
فلســطينياً أصيبوا بالرصاص المطاطي وحــالات اختناق، 

جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
وحســب مصادر طبية أصيب أحد المشــاركين بالرصاص 
الحي، ونقل لمستشــفى رفيديــا الحكومي فــي نابلس لتلقي 

العلاج. 
 وأطلق الجنود الإســرائيليون الرصاص المطاطي وقنابل 
الغاز المســيل للدمــوع تجاه المشــاركين بالفعاليــة، والذين 
حاولوا زراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح 

الاستيطان في المنطقة الجنوبية من القرية. 
واعتدى مستوطنون على المشاركين في الفعالية، ومنعوهم 

من زراعة الأشجار تحت حماية الجيش الإسرائيلي. 
وأحيا الفلســطينيون يــوم أمس الذكرى الـــ 41 لـ »يوم 
الأرض«، بعدة فعاليات جماهيرية وشعبية، أكدت في  مجملها 
على تمســكهم في أراضيهم المحتلة، ورفضهم لكل الأفعال التي 
تقوم بها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، من أجل الاستيلاء 
على الأرض، وسط دعوات فصائلية بضرورة تنفيذ المصالحة 
الداخليــة لتصبح واقعــا على الأرض، ودعــم المقاومة بكافة 

أشكالها.
ونظمت القوى والفصائل الفلســطينية وقفة لها، في بلدة 
بيت حانون شــمال قطاع غزة، بمناســبة إحيــاء ذكرى يوم 
الأرض. ورفع المشــاركون خلالها لافتات تؤكد على التمســك 
بالأرض الفلســطينية المحتلــة، ورفض مشــاريع التوطين، 

وأخرى تنتقد الصمت الدولي جراء جرائم الاحتلال.
وأكد مســؤولو القوى في كلمات لهم خــلال الفعالية على 
استمرار النضال الفلسطيني حتى تحقيق حلم الشعب بإقامة 

الدولة المستقلة. 
وفي ســياق إحياء الفعاليات الجماهيريــة نظمت الجبهة 
الديمقراطية مســيرة في منطقة قريبة من الحدود الشــرقية 
لوســط قطاع غــزة، حيث توجد علــى مقربة منهــا الحدود 
الفاصلة عن إســرائيل و«المنطقــة العازلة« التــي تصادرها 

إسرائيل من أراضي القطاع.
كما نظم المكتب الإعلامــي الحكومي في غزة ضمن فعاليات 
إحياء يوم الأرض، معرضاً للصور يظهر مدن وقرى فلســطين 
المحتلة بأســمائها الأصلية، وذلك في ميدان الجندي المجهول 

غرب مدينة غزة.
وفي هذا السياق أشــاد الدكتور صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصمود الشعب 

الفلسطيني، في جميع أماكن وجوده، بذكرى »يوم الأرض«، 
وقــال في تصريــح صحافي إن هــذا اليوم يعــد »عنوان 
الكرامة والنضال ضد الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي 

يستهدف القضاء على جميع مقومات الوجود الفلسطيني«.
وقال إن الشعب الفلسطيني يواجه بشكل أسطوري الحملة 
المنظمة والمســعورة التي تشــنها حكومة الاحتــلال المتطرفة 

إحياء الذكرى في مدينة الكاتب الإسباني ثيربانتس بـ»على هذه الأرض ما يستحق الحياة« لمحمود درويش 

الذكرى 41 لـ»يوم الأرض«: إصابة 45 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي 
في اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنين لمنع زرع أشجار في نابلس

 

لمصادرة الأرض والرواية والذاكرة الجمعية.
وأكد بهذه المناســبة تمسك الشعب الفلســطيني وقيادته 
بحل الدولتين باعتبــاره »الحل الوحيد القابــل للتطبيق«، 
معلنــا رفض منظمة التحرير القطعــي لأي حلول انتقالية أو 

مجتزأة.
وفي الســياق أكد جمال محيســن، عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، على تلاحم الشــعب الفلســطيني وتماسكه في 
مواجهة الاحتلال والاســتيطان العنصري الإســرائيلي، في 

ذكرى يوم الأرض. 
وقــال إن يوم الأرض ســيظل خالدا عند الفلســطينيين، 
ليعبر عن وحدة الشــعب الفلســطيني فــي الداخل والضفة 

الفلسطينية وقطاع غزة والقدس والشتات.
وقال »المعركة مع الاحتلال مســتمرة حتى تحقيق الثوابت 

الوطنية، وقيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس«. 
وأشــار إلى أن يوم الأرض وهبة الشــعب الفلسطيني في 
مثل هذا اليوم للدفاع عن أرضه، تمثل »ثقافة مقاومة الاحتلال 

والحفاظ على الأرض وتوريثها لأجيال القادمة«.
يشار إلى أن الفلســطينيين يحيون في 30 آذار/ مارس من 
كل عــام، ذكرى يــوم الأرض، وهو اليوم الــذي خرجت فيه 
مســيرات جماهيرية حاشــدة في المناطق المحتلة عام 1948، 
ردا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 21 ألف 

دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في عام 1976، حيث 
أســفرت وقتها المواجهات مع قوات الاحتلال عن استشــهاد 
ستة فلسطينيين، حيث بات هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد 

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه.
وأكــدت حركة حماس في هذه الذكــرى أنه لا طريق لديها 
لتحرير الأرض والإنســان ســوى »طريــق المقاومة«، مبينة 
أنه »لا مســتقبل للمســاومة ولا بقاء للاحتــلال ولا انتصار 
للعــدوان«. وقالت في بيان لها »إن من يزرع شــوك الاغتيال 
يحصد غضب الانتقام، والاحتلال ســيفهم غــداً إن لم يفهم 
بالأمس أو اليوم بأن شــعبنا حر ومقاومته غيورة على الدم 

لا تنسى ولا تغفر ولا تترك الجاني بلا عقاب«.
ولفتت إلى أن يــوم الأرض هو »نقطة إجماع فلســطيني 
حاشــد بين كل الفصائــل والقوى الفلســطينية«، مؤكدة أن 
اســتقرار المنطقة بل واســتقرار ما حولها »مرتبط باستقرار 

فلسطين«.
ودعــت حماس إلــى جعل ذكــرى يــوم الأرض »منطلقاً 
لمصالحة حقيقية تســتلهم من دم الشــهداء معنــى الانتماء 
والتمسك بالحقوق ورفض التنازل عن أي ذرة تراب وتقديس 
الفلسطيني وتدنيس المحتل ورفض التعاون أو التنسيق معه 

مهما كان الثمن«.
وأشــارت الحركة إلى أن قضية فلسطين هي قضية المسجد 

الأقصى والقدس التي وحدت الأمــة في كثير من الأزمان بعد 
عقود من الفرقة والضعف والتشتت.

وكان جهاز الإحصاء أصدر بهذه المناسبة تقريرا، أشار فيه 
إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85 – من مساحة 
فلســطين التاريخية، وأنه لم يتبق للفلسطينيين سوى نحو 
15 –، في حين بلغت نســبة الفلســطينيين 48 –، من إجمالي 

السكان في فلسطين التاريخية.
وأكدت حركة الجهاد الإســلامي، في هذه الذكرى على أن 
معركة الدفاع عن الأرض »لن تتوقف إلا باسترداد كل ذرة من 
ترابها، وأن الصمود سيبقى عنوان الشعب الفلسطيني في كل 

جولات الصراع المستمر«.
وأشــارت إلى أن هذه الذكرى تمر هذا العام »ولا يزال الدم 
الفلســطيني مســفوكا نازفًا، بينما يقف الشعب الفلسطيني 
مدافعاً عن قداســة أرضه التاريخية، مواجهــاً كل محاولات 
التضليــل والتزييف التي شــكلت ولا تزال عناوين لســرقة 

الأرض وتهويدها«.
وأعلنت أن »يوم الأرض« هــو يوم لـ»تصعيد المواجهة مع 
العدو الغاصــب، ورفض التنازل عن أي ذرة من تراب الوطن 
الســليب، وأن مشــاريع الاستيطان مهما توســعت فإنها لن 

تعطي العدو حقاً في أي جزء من أرض فلسطين«.
وشــددت على أنه »لا مكان لأنصاف الحلول«، مضيفة في 

بيانها »فلسطين أرض واحدة من شــمالها حتى جنوبها ومن 
بحرها إلى نهرها، وطن واحد لا يقبل القسمة ولا التجزئة«.

وحثت الجبهة الشعبية بهذه المناســبة على »الارتقاء إلى 
مســتوى التحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية«، 
وذلك من خلال اســتعادة الوحدة الفلســطينية على أســس 
وطنية وتنظيمية ســليمة، كـــ »خيار كفيل بإعــادة الاعتبار 
للمشــروع الوطني الذي يطابق بين شــعب فلسطين وأرضه 

ومشروعه السياسي«.
ودعت إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية، على 
أســس ديمقراطية توافقية بصيغة قيــادة حركة تحرر وطني 
وإطار تمثيلي جامع للفلسطينيين، وبإعادة الاعتبار للمقاومة، 

بكافة أشكالها، بديلًا لـ »خيار المفاوضات العبثية«.
وطالبــت بتوفيــر مقومــات تدعيــم الصمود الشــعبي 
الفلســطيني، والتشــبث بالأرض والحقوق، وتطوير أشكال 

الانتفاضة الحالية.
وأكــد مركــز »الميــزان لحقــوق الإنســان« أن الاحتلال 
الإســرائيلي ماض في سياســة الاســتيلاء علــى الأراضي 
والتنكيــل بالمدنيين الفلســطينيين، لافتا إلى أن ممارســات 
الاحتلال فيما يتعلق بالاســتيلاء على الأراضي الفلسطينية 
لت ســلوكاً منظماً انتهجته ســلطات  المحتلة عام 1967 »شــكّ
الاحتلال كسياسة عامة على مدار السنوات الماضية، ولاسيما 

في تعاملها مع أراضي الضفة الغربية والقدس«.
ودعا المركــز المجتمع الدولي لحمايــة المدنيين في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة كـ »خطوة على طريق إنهاء الاحتلال«.
وفي إسبانيا أحيت السفارة الفلسطينية في مدريد ولفيف 
مــن أبناء الجاليــة  الذكرى بالتنســيق مع بلديــة الكالا دي 

انارس، والتي استضافت الفعالية.
وتوجه السفير الفلســطيني مع طاقم السفارة إلى المدينة 
وقام باســتقبال ســفراء وممثلي الدول العربية والإسلامية 

وعدد من سفراء الدول الأجنبية الصديقة.
بدأ الاحتفال بالتجمع في حديقــة كومبلوتوم الواقعة في 
وسط المدينة، وكان في استقبال الوفود رئيس البلدية خافيير 
رودريغيث وأعضاء البلدية. ورحــب رئيس البلدية بالوفود 
والسفراء معرباً عن فرحته باستضافة هذا الحدث الذي يرمز 
إلى دعم الصمود الفلسطيني ونصرة لقضيتهم، معرباً عن أمله

 بأن تقوم الحكومة الإسبانية بعمل جهد أكبر بين الجانبين 
الفلسطيني والاســرائيلي للوصول إلى اتفاق تام وشامل. 
وقام بدعوة الســفير الفلسطيني كفاح عودة لغرس شجرة 
زيتون في الحديقة رمزاً لأرض الفلســطينية، وخلاله تمت 
إزاحة الســتار عن نصب تذكاري خطت عليه أبيات شعرية 
للشــاعر الراحــل محمود درويــش »على هــذه الأرض ما 

يستحق الحياة ».
وعبر السفير عودة بكلمة مقتضبة عن امتنانه لبلدية الكالا 
ولأعضائها لجهودهم في اســتضافة وإنجاح هــذه الفعالية،  
وأثنى على مشاركة السفراء وحضورهم هذه الفعالية، داعيا 
رئيس وأعضاء وأبناء مدينة الكالا إلى زيارة فلسطين، مؤكدا 
على أن فلسطين ستنال حريتها واســتقلالها بمساندة ودعم 
المجتمع الدولي، داعياُ الحضور إلى أخذ صور تذكارية بجانب 

الشجرة التي تمت زراعتها.
وفي نهاية الفعالية توجه الســفراء إلى النصب التذكاري 
للكاتب والروائي الإسباني الشهير ابن مدينة الكالا ميغيل دي 

ثيربانتس وتم وضع إكليل من الزهور عليه .

عراك بالأيدي بين جندي إسرائيلي ومتظاهر فلسطيني خلال إحياء ذكرى »يوم الأرض« في قرية مادما جنوب مدينة نابلس

رام الله -»القدس العربي« :
 

الفلسطيني رياض  اســتقبل وزير الخارجية 
المالكي في مكتبه في مقر وزارة الخارجية في رام 
الله، المبعوث الســويدي لعملية السلام السفير 
بيــر أورنيوس، بحضور ســفيرة بــلاده لدى 
فلســطين آن صوفي نلسن، والسفيرة أمل جادو 
مســاعدة الوزير للشؤون الأوروبية، وعدد آخر 

من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد السفير حرص بلاده على تحقيق الأمن 
ناً أنَّ  والســلام لكافة الأطراف في المنطقــة، مبيِّ
بلاده تريد أن ترى بنفســها ما يمكن أن تساعد 
بــه للدفع قدماً باتجاه تحقيق الســلام وإنجاز 
الدولة الفلسطينية المستقلة طبقاً لحدود الرابع 
من يونيو/ حزيران 1976. وأعرب عن ســعادته 

مما يتحقق على الأرض فلســطينياً بالرغم من 
لزيارته دولة فلســطين  المعاش، وكذلك  الواقع 
هاً إلى  التــي تعترف بها مملكــة الســويد، منوِّ
أن اعتراف بلاده بفلســطين هو حق مشــروع 
ومباشــر، ولم يأتِ مكافأة للفلســطينيين على 
شكل شــهادة حُسن ســلوك، ولهذا فإننا ندعو 
المجتمع الدولــي أن يأخذ دوره الفاعل في إبقاء 
الدولتين حــلًا حيوياً وواجبــا تطبيقه لما  حل 
فيه مصلحة الطرفين الفلســطيني والاسرائيلي 

وكذلك المنطقة والعالم.
وقــدم المالكي للســفير شــرحاً مفصلًا حول 
الســاحة  على  والمجريات  الســاعة  قضايا  كافة 
الفلســطينية والدوليــة، منهــا مــا حصل في 
»الإسكوا« والتداعيات التي ترتبت عليه وانتهى 
النجــاح في مجلــس حقوق  بســحبه، وكذلك 
ل علــى أن هنــاك ضميراً  الإنســان والــذي يدلَّ

اً يــرى الحق حقاً ومــا زال ينطق به.  دوليــاً حيَّ
وانتقد مقاطعــة دول من الاتحاد الأوروبي للبند 
الســابع في مجلس حقوق الإنســان. كما طالب 
بوجوب العمل بشــكل واضح وشامل حيال كافة 
القضايا، مســتغرباً من الإنتقادات التي لا تقود 
إلى بيانات إدانــة، ومعرباً عن أملــه بأن يقوم 
الاتحــاد الأوروبي بــدور بناء إيجابــي وفاعل 
يليق بثقله وحجمــه على كافــة الأصعدة على 
المفاوضات  تجديد  هاجم  كما  الدولية.  الســاحة 
مع إســرائيل بخصــوص معاهــدة الاتحاد، في 
الوقت الذي يتم فيه تأجيل محادثاتنا بخصوص 

اتفاقية الشراكة الكالمة مع الاتحاد الأوروبي.
ووضع وزير الخارجية الفلســطيني المبعوث 
أورنيــوس بصورة مجريات القمــة العربية في 
عمــان، معرباً عن رضــاه من نتائجهــا، كونها 
كانت قمة فلســطينية بامتيــاز، لأنها أكدت على 

أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا في العالم 
العربي، فهي القضية الأساس وهي بوصلة الأمة 

على اختلاف المشارب والإثنيات.
كما بيّــن أنَّ الاجتمــاع الثلاثي الــذي جمع 
الرئيس بكل من جلالــة الملك عبد الله الثاني بن 
الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
جاء في ظــل تنســيق المواقف العربيــة خدمةً 
للقضية الفلسطينية، وكذلك للاطلاع على وجهة 
التي  اللقــاءات  الفلســطينية، وذلك قبل  النظر 
ستجمع قيادتي مصر والأردن بالرئيس الأمريكي 
وأركان إدارته في واشنطن في القريب العاجل، 
وكذلك اللقاء المرتقب بين الرئيســين الفلسطيني 

والأمريكي فيما بعد. 
وقــد أعــرب المالكي عــن أمله فــي أن تلعب 
الإدارة الأمريكيــة دوراً متوازناً وبناءً في عملية 
السلام، وأن ما انتهت اليه القمة العربية هو أن لا 

مفاوضات إقليمية قبل التوصل لحل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية، وأن مبادرة السلام العربية 
في بيــروت عــام 2002 هي الأرضيــة الصالحة 
والمقبولة بشكل جمعيٍّ لإيجاد حل شامل يضمن 
الأمن والســلام لجميع الأطــراف. وكذلك جرى 
التأكيــد أن لا للدولــة المؤقتــة أو ذات الحدود 
المؤقتة. وقد حضر القمــة العربية مبعوثون من 
وفرنسا.  الاتحادية  وروســيا  المتحدة  الولايات 
وكان الإجمــاع وأمام كل الحضــور بأن القضية 
الفلســطينية هي مفتاح الحل، أي أنها هي مفتاح 

الأمن والسلام في المنطقة والعالم. 
واعتبــر أن التوجــه الفلســطيني للهيئات 
الدوليــة لم ولــن يكن تحديا لأحــد أو لإلحاق 
الضرر بأحد، بل على العكس من ذلك كان لوقف 
الفلسطيني  الشــعب  عن  الظلم  ورفع  التمادي 
ومســتقبله، وأننا سنســتمر في طــرق جميع 

الأبواب العربيــة والإقليمية والهيئات الدولية 
بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها على اختلافها 
بغيــة الحد من تمــادي الاحتلال بممارســاته 
أي مبادرة تقود  القمعية والســاعية لإجهاض 
لأفق يحقــق الأمن والســلام للجميــع، وأننا 
فعلًا قلقون من الذي أعلنتــه مندوبة الولايات 
المتحدة عن الــدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة 
العالم  الأمريكية ضد منتقدي إسرائيل، مطالباً 
»أن ينظر لحقيقة مــا يجري على الأرض، نحن 
نبني وهم يهدمون، نحــن ننادي بالحياة وهم 
فــي كل يوم يقتلــون ويعتقلون، ولأشــجار 
كل  ومع  يدنسون.  المقدسة  ولأماكن  يقتلعون، 
هذا نحن مصابون بمرضٍ لا شــفاء منه اسمه 
الأمل. الأمل بالمســتقبل والحيــاة الخالية من 
الاحتــلال والانتهــاكات والإذلال، الأمل القائم 

على العدل والمساواة«.

وزير الخارجية الفلسطيني استقبل المبعوث السويدي لعملية السلام

المالكي يطالب أوروبا بدور إيجابي يليق بثقلها على الساحة الدولية لدفع عملية السلام

بمشاركة 45 دولة وستة آلاف عداء

ماراثون فلسطين الدولي الخامس ينطلق اليوم
 في بيت لحم تحت شعار »الركض من أجل الحرية« 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 
في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات 
التــي تجريها أجهــزة الأمن فــي غزة، 
للكشــف عن ملابســات جريمة اغتيال 
الأسير المحرر والقيادي في حماس مازن 
فقهاء، أعلــن اللواء توفيــق أبو نعيم، 
وكيل وزارة الداخليــة، عن بدء مرحلة 
أمنية جديدة في القطاع، تتسم بالحفاظ 
على الأمن والاستقرار، في وقت  طالبت 
الحواجز  مع  التعاون  الســكان  الوزارة 
الأمنية التي انتشــرت فــي مناطق عدة 

بالقطاع. 
وقال اللواء أبو نعيم، وهو المسؤول 
عن قوى الأمن في القطاع، خلال تخريج 
دفعة جديدة من ضابط وعناصر وزارة 
الداخليــة، أن وزارته »ســتبقى درعاً 
الفلسطيني  للشعب  وفياً  وخادماً  قوياً 
ل الحاضن الدائم«، مؤكداً أن  الذي يشكِّ
ومحطة  عنواناً  »سيكون  فقهاء  اغتيال 
فاصلة« في عمل الــوزارة. وأوضح أن 
وواجباتها  مهامها  في  مستمرة  الوزارة 
رغم الحصار وشح الإمكانيات، مشددا  
على أنها »سترفع لواء الحق مهما كلفها 

من ثمن«.
هــذا وأطلقــت وزارة الداخلية على 
الدورة التي جرى تخريجها أمس اسم 
»فوج الشهيد مازن فقهاء«، الذي اغتيل 
الجمعة الماضيــة في منطقة تــل الهوا 
غرب مدينة غزة، برصاصات من سلاح 

كاتم صوت.

ولا تــزال التحقيقــات التي تجريها 
وســط  مســتمرة،  الداخليــة  وزارة 
استمرار  قرار النائب العام أيضا بحظر 
النشر حول العملية، التي اتهمت حركة 

حماس إسرائيل بالوقوف وراءها.
وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن فقهاء 
ســار على نهج شــهداء الوزارة، لافتا 
إلى أن الوزارة تعرضت خلال الحروب 
 1100 وقدمت  قوية  لضربات  الســابقة 
للقصف  مقراتهــا  وتعرضــت  شــهيد 
والدمــار، مؤكدا أن الــوزارة »تخطت 
العقبات وحافظــت على الأمن والنظام 
العام وحماية الجبهــة الداخلية وظهر 
الواقي  الحصــن  وســتبقى  المقاومــة 

والدرع الحامي لشعبنا«.
وقــال الدكتور أحمد بحــر، النائب 
الأول لرئيــس المجلــس التشــريعي، 
والقيادي في حركــة حماس، إن فقهاء 
ولا  الفلســطينية  المقاومــة  يمثــل  »لا 
يمثل  بل  فحسب  الفلســطيني  الشعب 
الأمة العربية والإســلامية ولا يمكن أن 
نفرط بدمائه أو بحبة تراب من أرضنا«.

وأضــاف فــي كلمتــه خــلال حفل 
التخريج »الأيام بيننــا وبين الاحتلال 
سجال، وسيعلم العدو أننا منتصرون«.

فيه  أصــدرت  وقت  فــي  ذلك  وجاء 
وزارة الداخلية التي لا تزال مســتمرة 
اغتيال  ملابسات  لكشف  تحقيقاتها  في 
تعليمات  فقهــاء  مازن  المحرر  الأســير 
للمواطنــين في قطاع غــزة للتعامل مع 
الحواجز الأمنية المنتشرة في الشوارع.

مركز حقوقي يطالب الداخلية بإلغاء قرار تقييد السفر عبر حاجز »إيرز« 

مدير قوى الأمن يعلن بدء مرحلة أمنية جديدة في غزة ويؤكد: اغتيال »فقهاء« سيكون محطة فاصلة

■ واشــنطن ـ أ ف ب : أدى ديفيــد فريدمان 
المحامي اليهــودي المقرب مــن الرئيس دونالد 
ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاســتيطان 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، مســاء أول 
أمــس ، اليمين الدســتورية ســفيرا للولايات 

المتحدة لدى إسرائيل.
وكان مجلس الشيوخ ثبّت الأسبوع الماضي 
تعيــين فرديمان في هــذا المنصــب بأغلبية 52 
صوتا مقابــل 46. وخلال حفل أداء القســم في 
البيت الأبيض قال نائب الرئيس مايك بنس إن 
»إحدى الإشارات الواضحة الى التزام الرئيس 
حيال دولة إسرائيل وشــعبها تكمن في تعيين 

ديفيد فريدمان سفيراً لدى إسرائيل«. 
وفريدمان وهو محام وابن حاخام، يؤيد منذ 
فترة طويلة الاســتيطان اليهودي في الأراضي 
المحتلة، كما يؤيد نقل السفارة الأمريكية من تل 

أبيب إلى القدس.
وقــال بنــس »إنها أوقــات صعبــة لامتينا 
التي نواجهها كثيرة لكن  وشعبينا والتحديات 
تصميمنا على تجاوزهــا لم يكن يوما أقوى مما 

هو عليه الآن«.
أكد بنس أن »الولايات المتحدة ستكون دائما 
صديقة وفية لدولة إسرائيل اليهودية«. أضاف 
متوجها إلى فريدمان »الرئيــس وأنا نعلم أنك 
ستســاعدنا على جعل العلاقة الراســخة بين 
شعبنا وشعب إســرائيل أقوى حتى«.  ويشكل 
مؤشراً  إسرائيل  في  الأمريكي  الســفير  اختيار 
أساســيا إلى موقف الإدارة الجديدة من النزاع 
بين الدولة العبرية والفلســطينيين. وقد رحب 

اليمين الإسرائيلي بتعيينه.
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وكتب 
نتنياهو على حسابه على »تويتر« إن فريدمان 
»ســيلقى ترحيبا كبيرا بصفتــه ممثلا للرئيس 

ترامب وصديقا قريبا لإسرائيل«. 
وقبل تعيينه ســفيرا لدى اســرائيل، عرف 
فريدمان بتأييده العلني لقضية إسرائيل بما في 
ذلك بناء مســتوطنات على أراضي فلسطينيين 

في القدس والضفة الغربية.
وقد اصطدم مع مجموعات اليهود التقدميين 

محام وابن حاخام يؤيد الاستيطان اليهودي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ديفيد فريدمان يؤدي اليمين الدستورية
 سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

حضر مبعوث الرئيس الأمريكي جيســون غرينبلات 
إلى مؤتمر القمة العربية بأمر من ترامب نفســه، لترويج 
ســعيه لتحقيق صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ويعتقد الرئيس الامريكــي دونالد ترامب انه يمكنه عقد 

هذه »الصفقة« فورا.
وكشــف النقــاب فــي إســرائيل )حســب صحيفــة 
هآرتس( عن رســالة حولها ترامب الى رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بواسطة المحامي اليهودي 
ـ الأمريكي الين دارشــوفيتش، الذي أبلغ نتنياهو خلال 
محادثــة هاتفية جــرت بينهما في الأســبوع الماضي أن 
الرئيس ترامب »يريد التوصل إلى صفقة بين اســرائيل 

والفلسطينيين ويعتقد انه يمكن تحقيقها فورا«.
وكان دارشــوفيتش قد التقى الرئيس ترامب صدفة 
فــي 18 مــارس/ آذار خــلال وجبــة عشــاء فــي نادي 
»مارالغو« الذي يملكه ترامب. وحضر دارشوفيتش إلى 
المطعم مع كريســتوفر رودي، صاحب الموقع الإخباري 
المحافظ »نيوز ماكــس« وصديق ترامب. وتوجه ترامب 
إلى طاولتهما ثم دعا دارشــوفيتش وتحدث معه طوال 

20 دقيقة.
وقــال إن إحــدى القضايــا التي تحــدث ترامب عنها 
كانت عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال 
إن ترامب يعرف أنه تربطه بنتنياهو علاقة طويلة الأمد، 
وأنه يحظى بتقدير رئيس الحكومة. وأضاف: »لقد قال 
لــي الرئيس إنه يحب اســرائيل ويحــب نتنياهو، وكرر 
عدة مــرات انه يريــد التوصل الى صفقة بين اســرائيل 

والفلسطينيين«.
وحســب أقوال المحامي فقد أظهر ترامب اطلاعا على 
المســائل الجوهرية في المفاوضات، ومن بينها الحدود 
والترتيبــات الأمنية والقــدس واللاجئــون والبناء في 

غرينبلات أجرى سلسلة مشاورات على هامش القمة قبيل سفر السيسي وعباس لواشنطن

رسالة من ترامب لنتنياهو: يمكن التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين فورا

المســتوطنات. وقال: »إنه يعرف جيــدا ما هي المركبات 
الممكنة للصفقة. الرئيس أشــار امامي الى انه يعتقد أن 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس مســتعد للتوصل 
الــى صفقــة مــع اســرائيل، وأنــه )ترامــب( يعتقد أن 

الظروف ناضجة لصفقة كهذه«.
إلى ذلك، قــال المبعــوث الأمريكي للعملية الســلمية 
جيســون غرينبلات، خلال محادثات أجراها مع وزراء 

خارجيــة الــدول العربيــة على هامــش قمــة الجامعة 
الرئيــس الامريكــي  العربيــة المنعقــدة فــي الأردن أن 
دونالد ترامب مصر على تحقيق الســلام بين اسرائيل 
والفلسطينيين، ويعتقد أنه ســيكون لهذا الاتفاق تأثير 

ايجابي على الشرق الأوسط والعالم كله.
وجــاء فــي بيان صــدر عــن الســفارة الأمريكية في 
عمــان أن »غرينبلات ركــز خلال محادثاتــه على طرق 

تحقيق التقدم العملي في العملية الســلمية في الشــرق 
الأوســط، وفــي إطار ذلــك تحقيــق اتفاق شــامل بين 
اســرائيل والفلســطينيين. وأكد أمام محاوريه أن لدى 
الرئيس ترامب رغبة في تحقيق الســلام بين اســرائيل 
والفلســطينيين، وأنه يؤمن أن هــذا الاتفاق ليس ممكنا 
فحســب، وانمــا ســيدوي بشــكل إيجابي فــي انحاء 

المنطقة والعالم«.

وجاء في البيــان أن غرينبلات أكد اهمية الدور الذي 
يمكن لدول المنطقة القيام به في العملية الســلمية، وأنه 
يجــب الامتناع عن إطلاق تصريحــات علنية مضرة، من 
شــأنها أن تصعــب فقــط على محــاولات دفــع العملية 
الســلمية. وأوضح لمحاوريه أنه لم يصل الى المنطقة من 
أجل فرض أفكار أو خطة سلام على الأطراف. وحسب 
البيان »فقد أكد أن السلام بين الجانبين يمكن ان يتحقق 

من خلال المفاوضات المباشرة بينهما فقط«.
يشــار إلى ان مشــاركة غرينبلات في القمــة العربية 
تعتبر اســتثنائية، وتدل على مــدى الأهمية التي يوليها 
ترامب لحل الصراع الاســرائيلي – الفلســطيني. وجاء 
في بيان السفارة أن غرينبلات شارك في القمة كمراقب 
فقــط، ولــم يعرب عــن تأييــده لأي مــن الخطابــات او 

القرارات.
وكان غرينبــلات قــد اجتمع يوم الإثنــين مع الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس الــذي يتوقع ســفره إلى 
بعــد  ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس  لالتقــاء  واشــنطن 
أســبوعين. كمــا التقى غرينبــلات، امــس الأول، بوزير 
الخارجية المصري ســامح شكري، وناقش معه العملية 
السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين. وسيصل الرئيس 
المصري الى واشنطن للقاء الرئيس ترامب في الأسبوع 
المقبــل. ومن المتوقع أن يناقشــا محاولة تحريك مبادرة 
ســلام إقليمية في الشــرق الأوســط، تلعب فيها مصر 

دورا رئيسيا.
وقــد التقــى غرينبــلات علــى صعيــد القمة بأمــين عام 
الجامعــة العربيــة أحمد ابــو الغيط، ومــع وزراء خارجية 
الســعودية والأردن وقطــر والإمــارات المتحــدة والجزائر 
الموضــوع  كلهــا  اللقــاءات  خــلال  ونوقــش  وتونــس. 
الإســرائيلي – الفلســطيني. كما التقى مع وزيرة خارجية 
الاتحــاد الاوروبي فديريــكا موغيريني. ونشــر في ختام 
اللقــاء على حســابه فــي تويتر بــأن تحقيق الســلام بين 
الاســرائيليين والفلسطينيين يحتل مكانة عالية في جدول 

أولويات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مبعوث الرئيس الأمريكي لمؤتمر القمة العربية جيسون غرينبلات

غزة ـ »القدس العربي«:
تداول  نشــطاء فيديو مدته أقل من دقيقة واحدة، يتوعد باغتيال 
قادة إسرائيل العسكريين والأمنيين، في إطار الرد على عملية اغتيال 

الأسير المحرر والقيادي في حماس مازن فقهاء. 
ويظهر الفيديو قناصا فلســطينيا متخفيا بلباس عسكري خاص، 
وقــد صوب بندقيته الخاصة صوب هــدف، لتظهر على الفور صورة 
وزير الجيش الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمان، ومن ثــم صورة رئيس 
هيئــة الأركان، غادي أزينكــوت، ثم صورة رئيس جهاز »الشــاباك«، 
نداف أرغمان، وتلته صورة لرئيس جهاز »الموســاد« يوسي كوهين. 
وشــملت قائمــة الصــور نائب رئيــس هيئــة الأركان، ووزيــر الأمن 

الداخلي غلعاد أردان،  وقائدا عسكريا آخر.
وظهرت على صور المسؤولين الإســرائيليين علامة التصويب من 

بندقية القنص.
وينتهــي الفيديــو بجملــة باللغتــين العربيــة والعبرية جــاء فيها 
»الجزاء مــن جنس العمل«، قبل أن تظهر مــن جديد صورة القناص، 

وقد أعد بندقيته للإطلاق صوب الهدف.
واهتمت وســائل إعلام إســرائيلية كثيرة بهذا التسجيل المصور، 

ونقلتــه على أنه رســالة تهديد من حمــاس للرد علــى جريمة اغتيال 
فقهاء.

وكان ملصق كبير وضعت فيه صورة لفقهاء وضعت وسط قطاع 
غزة، وكتب عليها في إطار توعد إســرائيل جملــة »الجزاء من جنس 

العمل«.
وحملــت حركــة حماس وجناحها المســلح إســرائيل مســؤولية 
اغتيال فقهاء، وهو أســير محرر أطلق ســراحه ضمــن صفقة تبادل 
الأســرى عام 2011 إلى قطاع غزة، حيث تقطن عائلته مدينة طوباس 

في الضفة الغربية.
وخــلال حفــل تأبين فقهــاء فــي مدينة غــزة، قال رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس خالد مشــعل في كلمة نقلت إلى الاحتفال 
إن قيــادة الحركــة قبلت تحــدي الاحتلال لهــا بتغيير قواعــد اللعبة 

والصراع، بعد اغتيال فقهاء.
وقال مشعل متحدياً إسرائيل »الجواب ما ترى لا ما تسمع«.

وفــي الســياق حــذر موقــع »المجــد الأمني« المقــرب مــن الجناح  
العســكري لحركة حمــاس، المواطنين من التعاطي مــع بعض المواقع 
والصفحات التي تطلب منهم إرســال معلومــات حول قضية اغتيال 

الشهيد مازن فقهاء.

تبرئة شرطي فلسطيني من المشاركة 
في التنكيل بجنديين في رام الله قبل 16سنة

رام الله ـ »القدس العربي«:
برأت المحكمة العســكرية الاسرائيلية الشرطي 
الفلسطيني حاتم مغاري، من تهمة القتل التي اُدين 
بها في عام 2004 بادعاء ضلوعه في عملية التنكيل 
بالجنديين الإســرائيليين في رام الله. لكن قضاة 

المحكمة حددوا أن دوره في الحادث كان طفيفا.
وقــد اعتقل حاتم فــي عــام 2000 وحكم عليه 
محاكمته،  بإعــادة  طالب  لكنه  المؤبد.  بالســجن 
فأدانته المحكمة بالاعتــداء على جندي وعدم منع 

مخالفة وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة 11 سنة 
ونصف في إطــار صفقة إدعاء، وبما أنه أمضى في 
السجن خمس سنوات أكثر من العقوبة، فقد أمرت 

المحكمة بإطلاق سراحه فورا.
وكان مغاري يخدم في الشــرطة الفلسطينية، 
واعتقل في ديســمبر/ كانون أول 2000 بعد عملية 
قتل الجنديين فــي رام الله. وفــي 2001 تم تقديم 
لائحة اتهام ضده بسبب عدم منعه لمخالفة، وفيما 
بعــد تم تعديل اللائحة واتهامه بالقتل. وفي 2015 
قدم مغاري طلبا بإعادة محاكمته، وادعى ان ثلاثة 

أشــخاص اعتقلوا وتم التحقيق معهم بعد إدانته، 
قدموا إفادات من شأنها تغيير قرار إدانته. 

وكتب قضــاة المحكمة العســكرية فــي القرار 
أن »المقصــود حالة خاصــة قررت فيهــا محكمة 
وحدد  المحاكمة«.  إعادة  العســكرية  الاســتئناف 
القضــاة أن »المتهــم كان من بين أفراد الشــرطة 
الذين اعتقلوا الجنديــين وأحضروهما إلى محطة 
الشــرطة، بل قام بضــرب أحدهما فــي الطريق 
إلى المحطــة، لكنه لم يكن من بــين الذين هاجموا 

الجنديين داخل المحطة وقتلوهما«.

انتهاء أزمة جامعة »الأقصى« في غزة بتولي مستشار للرئيس إدارتها
غزة ـ »القدس العربي«: 

انتهت يــوم أمــس أزمة جامعــة الأقصى 
الحكومية فــي قطاع غزة، بين حكومة التوافق 
الفلســطينية، ووزارة التعليــم فــي القطاع 
التي تديرهــا حركة حمــاس، بالتوافق على 
مستشــار  الشــرافي،  كمال  الدكتــور  تعيين 
وبموجب  لها.  رئيسا  عباس،  محمود  الرئيس 
التوافق الجديــد الذي جاء جراء تدخلات من 
جهات عدة، تســلم  الشرافي الذي يعمل أيضا 
رئيســا لمجلس أمناء الجامعة، مهامه كرئيس 
للجامعــة، بعد أن ترك الرئيــس الذي عينته 

الوزارة في غزة مكانه.
ومن المقرر بموجــب الاتفاق الجديد أن يصل 
وزير التربيــة والتعليم العالي الدكتور صبري 

صيدم إلى قطاع غزة الأحد المقبل.
وجرى الاتفاق على تســليم الشرافي رئاسة 
الجامعة خلال لقاء جمع مجلس الأمناء وإدارة 

الجامعة ووزارة التربية والتعليم في غزة.
وجاء الإعلان عن انتهاء الأزمة بعد نحو عام 
مــن انفجارها، وذلك بعدما عــين وزير التربية 
والتعليم رئيســا للجامعة، رفضته الوزارة في 

غزة، وعينت بدلا منه رئيسا آخر.
ودفــع ذلــك الوزير إلــى إلغــاء الاعتراف 

بالجامعة وشــهادتها، وهو ما دفــع الطلبة إلى 
تنظيم عدة فعاليات رافضة لاستمرار الخلافات 
بين قطبي الوزارة في رام الله وغزة، خاصة في 

ظل أزمة عدم الاعتراف بالشهادات.
وقال محمد رضوان، رئيس الجامعة السابق 
الذي ســلم أمس مهامه للشــرافي، إن الاتفاق 
الجديد يشــمل مصادقة الوزارة على شهادات 

الطلاب جميعا دون تمييز.
يشار إلى أن هناك نحو 27 ألف طالب وطالبة 
ملتحقين في الجامعة، ويدرسون في تخصصات 
عدة، فيما يفوق عدد طواقم العمل في الجامعة 

سواء الأكاديمية أو الإدارية الـ 1000 موظف.

»مجلس العلاقات الدولية« ينعى صديق فلسطين المناضل الجنوب افريقي كاثرادا 
غزة ـ »القدس العربي«: 

نعى مجلس العلاقات الدولية في فلســطين، المناضل 
الجنــوب أفريقي أحمد كاثرادا، الذي توفي قبل يومين في 
جوهانســبرغ. وقال في بيان تلقــت »القدس العربي«ي 
نســخة منــه، إن الشــعب الفلســطيني »خســر أحــد 
أصدقائه الذين وقفوا بجانبه خاصة في قضية الأســرى 

والمعتقلين«. وأشار المجلس إلى أن كاثرادا هو الذي أطلق 
حملة الحريــة للمناضل مروان البرغوثي وكافة المعتقلين 
والأســرى عام 2013. وأرســل المجلس خالــص تعازيه 
لعائلة الفقيد والرئيس جاكوب زوما والحكومة والشعب 
الجنــوب أفريقي، وحــزب المؤتمر الوطنــي والأفريقي 
الحاكم. وأكد على مسيرة الدفاع عن الحرية التي خاضها 
شــعب جنوب أفريقيا وحقق من خلالها هدفه في الحرية 

والمساواة، وقال إنها » المسيرة نفسها التي لا يزال شعبنا 
الفلســطيني ينتهجها من أجل الوصول إلى نفس الهدف 

وهو الحرية والاستقلال«.
يذكر أن المناضل كاثرادا، تحــرر في عام 1989 بعد أن 
قضــى 26 عاما في ســجون الفصل العنصــري، وعندما 
انتخب نيلسون مانديلا عام 1994 رئيسا لجنوب أفريقيا، 

قام بتعيينه نائبا ومستشارا له.

ديفيد فريدمان )يمين( خلال حفل أداء القسم في البيت الأبيض

الأمريكيــين ووصــف الليبراليين منهــم بأنهم 
»أســوأ« من اليهود الذيــن تعاونوا مع حراس 

معسكرات الاعتقالات النازية.
كما يعتبــر فريدمان معادياً لحــل الدولتين 

لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكانت عضو مجلس الشــيوخ الديمقراطية 
دايان فينســتين صوتت ضد تعيــين فريدمان، 
معتبرة أنه »مســبب للانقســام إلــى درجة لا 
يمكن معها تعيينه في واحــد من أكثر المناصب 

الدبلوماسية حساسية لبلدنا«. 

وقالت مجموعة الضغط اليهودية الليبرالية 
إنها تشعر بالارتياح لأن حجم المعارضة لتعيين 
فريدمــان تظهــر ان آراءه بعيدة عــن النهج 

الأمريكي.
أول رئيس  وترامب وهو بروتســتانتي هو 

تضم عائلته يهوديا بين أقربائه المباشرين.
اليهودية  الديانة  وقد اعتنقت ابنته ايفانــكا 
قبــل زواجهــا من رجــل الأعمال الثــري غاريد 
كوشــنر وتعمل حاليــا مستشــارة لوالدها في 

البيت الأبيض.

على  إعلانــا  الــوزارة  ووضعــت 
موقعهــا، طلبت خلاله مــن المواطنين 
الحاجز  مشــاهدة  عنــد  والســائقين 
الأمني، تهدئة  ســرعة المركبة، وإطفاء 
الســيارة  وإضاءة  العاليــة،  الإنارة 
إضافة  النوافــذ،  وفتح  الداخــل،  من 

إلــى التوقــف الكامل عنــد الحاجز، 
والاستجابة لتعليمات رجال الأمن.

وشرعت الوزارة في نشر العديد من 
الحواجز الأمنية في مناطق مختلفة من 

قطاع غزة، عقب عملية الاغتيال.
إلى ذلك فقد دعت الهيئة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالم« 
وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة، 
للعدول عن قرارها الذي اتخذته مطلع 
بإغلاق  والقاضي  الجاري،  الأســبوع 
معابر غــزة أمام حركــة المغادرين في 
إطــار التحقيقــات التــي تجريها في 

والقيادي  المحرر  الأسير  اغتيال  عملية 
في حماس مازن فقهاء.

وقالــت الهيئة فــي بيان لهــا أنها 
تنظر بـــ »خطورة بالغــة« لتداعيات 
القــرار الصادر عــن وزارة الداخلية، 
والذي يقضــي بوضع قيود على حرية 
السفر، من شأنها منع فئات محددة من 
بيت  حاجز  عبــر  التنقل  من  المواطنين 
حانون »ايــرز«. واعتبــرت أن القرار 
»يشكل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق الذي 

كفله القانون الأساسي الفلسطيني«.
قررت  الداخلية  وزارة  أن  وذكــرت 
بتاريخ 26 من الشــهر الجاري، إغلاق 
غزة  قطاع  شــمال  حانون  بيت  حاجز 
حتى إشعار آخر، ثم تلا القرار السماح 
بالســفر والتنقل عبــر الحاجز لفئات 
محــددة بشــكل مؤقت، وهــم أهالي 
الأســرى والمرضــى، جميع النســاء، 
والذكور دون ســن 15 عاماً ومن سن 
45 عامــاً فما فوق، والــوزراء الثلاثة 
التوافــق. كذلك  من غزة فــي حكومة 
قالت إن قرار الإغلاق يشــمل ســاحل 
البحر، ضمن الإجراءات التي اتخذتها 
عقــب جريمــة اغتيال الأســير المحرر 
مازن فقهاء مســاء الجمعــة الماضية. 
»يمس  القــرار  هذا  إن  الهيئــة  وقالت 
بحقــوق أساســية للمواطنــين، ومن 
ضمنها الحق في الصحــة«، لافتة إلى 
أنه نتيجة لهــذا القرار لــم يتمكن 79 
مريضاً من السفر لتلقي العلاج، إضافة 
الاقتصادية  بالحقــوق  مساســه  إلى 

للتجار والصياديــن، وقالت إنه يمنع 
الطلابية  للوفود  الخارجية  المشاركات 
والثقافيــة، إضافة إلــى حالات أخرى 
الأمر  خارجية  لــدول  بالســفر  ترغب 
بيت  حاجز  عبر  مرورها  يستلزم  الذي 
الحدودي  رفــح  معبر  كــون  حانون، 

مغلقاً.
وأكدت الهيئة أنها لا تقلل من أهمية 
وضرورة الإجراءات الأمنية التي تقوم 
بهــا وزارة الداخلية، في أعقاب عملية 
الاغتيــال التي أودت بحياة الشــهيد 
مازن فقهــاء، وأنها تقــدر التعميمات 
الصــادرة عن مدير عام الشــرطة في 
قطــاع غزة اللــواء تيســير البطش، 
المتعلقــة باحتــرام الأجهــزة الأمنية 
لمعاييــر حقوق الإنســان والحريات، 
خــلال التفتيــش على الحواجــز، أو 
أثناء القبض والتفتيش والتحقيق، إلا 
أنها أكدت علــى أن أية إجراءات أمنية 
تتخذ في معــرض التحقيق في حادثة 
الاغتيال »يجــب أن لا تمس بالحقوق 
الأساسية التي كفلها القانون الأساسي 

الفلسطيني«.
ودعت الداخلية في غزة للعدول عن 
قرارها، بمنع المواطنين من الســفر عبر 
حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين 
من عملهــم، والتقيــد بمعايير حقوق 
الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي 
الفلســطيني، والقوانــين والمعاهدات 
دولة  إليهــا  انضمت  التــي  الدوليــة 

فلسطين.

اهتمام إسرائيلي بفيديو قصير يتوعد قادة إسرائيل
 العسكريين والأمنيين رداً على اغتيال »فقهاء« 
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قال إن ما يروج في الصحف من أسماء ولوائح مرشحة لاستلام وزارات في حكومته لا يمت للحقيقة بصلة 

رئيس الوزراء المغربي يضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الجديدة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

أكد ســعد الديــن العثماني رئيــس الحكومة 
المغربية المكلــف، أن كل ما يروج في الصحافة من 
أسماء ولوائح مرشحة للاســتوزار في حكومته 
المنتظرة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن نقاش زعماء 
الأغلبيــة مازال منصبــاً حول هيكلــة الحكومة 

المقبلة.
وقال بعد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية مساء الأربعاء، بالرباط، إنني لم أطلب 
بَعــدُ من أي حــزب أن يمدني بأســماء الحقائب 
التي يريدها أو أســماء الوزراء، وسنمر إلى هذه 

المرحلة في القريب العاجل.
وأبــرز العثمانــي، أنه أحاط أعضــاء الأمانة 
العامة للحزب، بمختلف المعطيات التي استجدت 
في موضوع تشكيل الحكومة، ومر النقاش في جو 

إيجابي جداً، يضيف رئيس الحكومة المكلف.
وقال رئيس الحكومة المكلف إنه ســيحاول أن 

تكون حكومته مقلصة ما أمكن، رغم ان الحكومة 
مكونة من ســتة أحزاب، وهو مــا يجعل تقليص 
الصعوبات،  بعــض  يعــرف  الحكومة  حقائــق 
واوضــح أن الحكومــة ســتضم وزراء ووزراء 

منتدبين وكتاب دولة.
وكشــف العثماني أنــه يُنتظر أن يتــم نهاية 
الأســبوع الجاري الإعلان بشــكل رســمي عن 
هيكلة تشــكيل الحكومة، مؤكداً أن ما يتم تداوله 
بشأن الحقائب وأســماء الوزراء لا أساس له من 
الصحــة، وأنه فقط بصدد وضع اللمســات على 
هيكلة الحكومة والاتفاق على الهيكلة من شــأنه 

تسهيل عملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وشــدد على أنه لــم يتلق من أي حــزب طلباً 
بشــأن الحقائب التــي يريدها أو الأســماء التي 
يقترحها، مشــيراً أن الهدف فــي هذه المرحلة هو 
التســريع بهيكلــة الحكومة من أجــل المرور إلى 
المراحل الأخرى التي ستتم فيها مناقشة تفاصيل 

تشكيل الحكومة.
وكلــف العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
يوم 17 آذار/ مارس الجاري الدكتور سعد الدين 

العثماني رئيس المجلــس الوطني لحزب العدالة 
والتنمية، خلفــاً لعبد الاله بن كيران الامين العام 
بالانتخابات  الاولــى  بالمرتبــة  الفائــز  للحزب 
التشــريعية التي جــرت يوم 7 تشــرين الاول/ 
اكتوبــر الماضي وذلك بعــد ان حالت ضغوطات 
مارستها جبهة من احزاب مقربة من المراجع العليا 
حالت دون تشــكيل بن كيــران لحكومته. وكان 
آخر هذه الضغوطات اشــراك الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية بالحكومة وهو ما كان يرفضه 

بن كيران.
 واعلن الدكتور العثماني الاسبوع الماضي عن 
المكونات السياسية لحكومته، ومن بينها الاتحاد 
الاشــتراكي وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف 
حزب »العدالة والتنمية« والاوســاط السياسية 
التي تســعى لتطوير وترســيخ الديمقراطية في 

البلاد.    
وانشــغلت الأوساط السياســية والأعلامية 
المغربية خلال الاســبوع الماضي بقوائم الوزراء 
المحتملــين، وذهب بعضها الى نشــر التشــكيلة 

الحكومية والحقائب التي يتولاها كل حزب. 

واكد قيادي في حزب العدالة والتنمية ان حالة 
من الترقّب خيمت على الاجتماع، بعد رفض عدد 
من أعضاء من حزب العدالــة والتنمية، منهجية 
اشــتغال العثماني في المفاوضــات، وتنازله عن 
»فيتو'' بــن كيران، الــذي كان يرفض مشــاركة 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات  في الحكومة المقبلة، 
وعرفت وســائط التواصل الاجتماعي مواجهات 
بين المؤيدين والمنتقدين للعثماني وابداء مخاوف 
حــول مصير الحزب ووحدته ومحاولة اســقاط 
البلاد طوال  الذي قاد  حالة الاتحاد الاشــتراكي 
عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من 
خلال المعارضة ومن 1998 – 2002 من خلال قيادة 
تدبير الشــأن العام مع حكومــة التناوب، الا انه 
اصبح اليوم يبحث عن مقعد بالحكومة من خلال 

الاصطفاف تحت لواء احزاب الادارة.
وقال القيادي في حزب العدالــة والتنمية ان 
اجتماع الامانة العامة مــرّ في أجواء »إيجابية«، 
وســيتم قريباً الإعــلان عن لائحة الاســتوزار 
الخاصة بالحزب واكد »عدم وصول قيادة الحزب 
الى مرحلة اختيــار الوزراء الذين ســيختارهم 

العثماني فــي حكومته ونفــى أن يكون الحزب 
المكلــف بتشــكيل الأغلبية، قد بت في الأســماء 
الحكومة  في  للاستوزار  بقوة  المرشحة  واللوائح 
المقبلة، »ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح 

لا يمت للحقيقة بصلة«.
وأوضح عضو في الأمانــة العامة للحزب، أن 
»الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة مساء )اول( 
أمس الأربعاء، الذي دام لســاعات، عرف إجماع 
كل الأطراف على مســاندة سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المكلف، في مهمة تشكيل الأغلبية 
وإعداد البرنامج الحكومــي، وقال إن »عبد الإله 
بن كيران، الأمين العام للحــزب، عبّر بدوره عن 
تشبثه بالعثماني، داعياً كل أعضاء الأمانة العامة 
للوقوف إلى جانبه، رغــم وجود اختلافات على 

مستوى بعض الأمور«.
واضــاف أن »بــن كيران نــوّه فــي اجتماع 
الأمانة العامة للحــزب، بكل من مصطفى الرميد، 
الــداودي،  ولحســن  والحريات،  العــدل  وزير 
وزيــر التعليم العالي الســابق، اللذين عملا إلى 
جانــب العثماني طوال المفاوضــات الحكومية«، 

مؤكدًا »مواصلة الحزب لمســاره الإصلاحي رغم 
التغييــرات الأخيــرة التي يجــب ألا تؤثر على 

مسلسل الإصلاح«.

 سعد الدين العثماني

جمعيات حقوقية نسائية تطالب بالتدخل العاجل لإصدار قانون يجرم الزواج دون سن الرشد

المغرب: القانون الحالي غير كافٍ للحد من استفحال ظاهرة زواج القاصرات
الرباط  ـ »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

جــددت جمعيات حقوقية نســائية في المغــرب، دعوتها 
للدولة المغربيــة، بوقف ارتفاع نســبة زواج القاصرات في 
البلاد، وبالتدخل العاجــل للخروج بقانون صريح وواضح 

يجرم زواج الفتيات دون سن الرشد.
ويأخــذ زواج القاصرات في المغرب، وهــي ظاهرة عادة 
ما تنتشــر في المناطق النائية في المغــرب، طابعاً اجتماعياً 
واقتصاديــاً، إذ يلجأ العديد من الآبــاء المغاربة إلى تزويج 
بناتهم وهن طفلات، بســبب الفقر وشح موارد العيش، رغم 
ما يترتب عليه من نتائج سلبية أكثر مما هي إيجابية، أبرزها 

هدر حقوق الزوجة.
وتقــول خ. م، وهي تبلغ من العمر 19 ســنة، لـAالقدس 
العربي« إن »ظروف عائلتها الاجتماعية، كان دافعاً رئيسياً 
في زواجها، في الخامسة عشرة من عمرها، من رجل أربعيني، 

وذلك نتيجة فقر عائلتها المكونة من تسعة أشخاص.
وتضيف »زواجي في هذا السن، دمر  العديد من المحطات 
المهمة في حياتي أهمها دراســتي، ونفسيتي يعني أن الزواج 
في هذه الســن، وضع على عاتقي مسؤولية أكبر من حجمي، 
لم أستطع أن أعيش طفولتي ولا أســتطيع حتى التعامل مع 
أولادي كأم حقيقية، وفي بعض الأحيان أشــعر بأنهم عبء 
ثقيــل، وفي الكثير من المرات فكرت بالهرب وترك كل شــيء 

ورائي«.
من الناحية القانونية، تنص المادة 19 من مدونة الأســرة  
الصادرة ســنة 2004، على أن »أهلية الــزواج تكتمل بإتمام 
الفتى والفتاة بقواهما العقلية 18 ســنة شمســية«، وتنص 
المادة 20 من مدونة الأســرة على أن »لقاضي الأسرة المكلف 
بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون ســن الأهلية 
وهو 18 ســنة، وذلــك بإصداره لمقــرر يعلل فيــه المصلحة 

والأســباب المبررة لذلك«. وتقول المادة 21 من القانون ذاته 
إن »زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشــرعي، الذي 
يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام 
العقد، وفي حال امتناعه أو عــدم موافقته على الزواج يبت 

القاضي في الموضوع«.
الإ أن هــذه القوانــين تعتبر غيــر كافية فــي نظر نوفل 
البوعمــري محامي بهيئــة تطوان، الذي دعــا إلى ضرورة 
وضع إجراء مراجعة لمدونة الأســرة لملاءمتها مع الدســتور 
ومــع الاتفاقيات الدوليــة التي صادق عليهــا المغرب، وهو 
الشــرخ التشــريعي الذي يجب أن  يتم إيقافه، بشجاعة، و 

جرأة سياســية و قانونية، لمصلحة الطفولة المغربية. وقال 
البوعمري لـAالقــدس العربي« إنه »بالعــودة الى مدونة 
الأســرة في مادتهــا  20 التي تنص على أنــه »يمكن لقاضي 
الأســرة المكلف بالــزواج، أن يــأذن بزواج الفتــى والفتاة 
دون ســن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب 
المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي 

والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي«.
واعتبر المحامي المغربي أن »هــذه المادة على خلاف المادة 
18 التي حددت ســن الأهليــة للزواج هو 18 ســنة، فتحت 
الباب لزواج القاصرين ما دون الســن القانونية، حيث تعد 

هذه المادة مخالفة صريحة للدســتور الذي نص على ســمو 
الاتفاقيات الدولية، على رأســها اتفاقية حقوق الطفل التي 
نصت كون مرحلة الطفولة تنتهي بوصول الطفل إلى 18 سنة، 
بمعنى أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة من حيث المسطرة 
التي تم اعتمادها للإذن بهذا الزواج، حيث يعد استمرار هذا 
النص القانوني و الاســتثناء، إلى  انتصار لعقلية تشريعية 
محافظة، التــي كان يجب أن  تنتصــر للطفولة، وعن حقهم 
في التواجد بالمدرسة ليس ببيت الزوجية حيث يفرض على 
الأطفال تحمل أعباء البيت، خاصة على مســتوى المعاشرة 
الزوجية حيث تتحول في حالات كثير إلى اغتصاب زوجي، 

وليس إلى معاشرة زوجية طبيعية«.
 ووصلت نســبة زواج القاصــرات في المغــرب، إلى 37 
ألفــاً مــا بــين 2014 و 2015، بالإضافة إلــى أن 91 في المائة 
من هذه الزيجــات غير موثقة لدى الجهات الرســمية وعبر 
الحقوقي المغربي، عن أســفه لكون المدونــة رغم الإجراءات 
التي أعلنت عنهــا لتقنين هذا الزواج، إلا أنه مازال يســجل 
أرقاماً مهولة حيث وفقاً لآخر إحصاء ســنة 2014 وصل عدد 
حالات زواج القاصرين إلى 33449 حالة وهي نســبة كبيرة، 
ومؤشر خطير، على حجم الانتهاك الذي تتعرض له الطفولة 
المغربية، خاصة إذا ما علمنا أن أغلب هاته الحالات توجد في 

الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة.
تعود أســباب تزايد  ظاهــرة زواج القاصــرات،  نتيجة 
اســتغلال البعض للزواج من القاصرات في المغرب، بزواج 
ما يعرف ب »زواج الفاتحة«، ناتج عن قراءة سورة الفاتحة 
دون عقــد قانوني، من خــلال »ثغرة قانونيــة«، عن طريق 
تطبيق المادة 16 من مدونة الأســرة، بتطبيق مسطرة توثيق 
الزواج، والتي أطلقتها الدولة المغربية من أجل توثيق حالات 
الزواج التي جاءت دون عقد زواج رسمي. ولعل أهم المشاكل 
المترتبة عن هذا النوع من الــزواج، هي عدم ضمان الحقوق 
الأساسية للأســرة، خاصة الأبناء والأم، حيث يترتب عنه 
عدم إمكانية تســجيل الأطفال في دفاتر الحالة المدنية، الذي 
يصعــب عليهم ولوج التعليم، وكــذا حرمانهم من الحصول 

على بطاقة تعريف وطنية بعد بلوغهم سن الرشد، ويكونون 
غير معتــرف بهم من طرف الدولة. ومــن بين هذه الحالات، 
تودة، تبلغ من العمر 20 ســنة، تتحدر من منطقة الصحراء 
»تزوجت عن طريــق زواج »الفاتحة« قبل خمس ســنوات، 
لينتهي هذا الــزواج بطلاق، لكــن دون أن تحظى بحقوقها 

كزوجة وكأم لطفلين«.
وأضافــت لـ»القــدس العربــي«، وهي تتحــدث بحرقة 
»بالإضافــة إلــى أنني حرمــت مــن حقوقــي الاقتصادية 
والاجتماعية، فإنني لم أســتطع أن أجبر طليقي على تحمل 
مســؤولياته تجاه الأبناء، وإثبات نسبهم، فأبنائي اليوم لا 
يتوفرون على هوية تخول لهم الاستفادة من خدمات الدولة 

أهمها الصحة والتعليم«.
وقال نوفل البوعمري إن »مســاءلة اســتمرار الإذن بهذا 
الزواج، هو مســألة أخلاقية قبل أن تكــون قانونية، نظراً لما 
تشكله من استغلال لوضعية الأسر المعوزة التي تحول هذه 
الزيجات إلى أشــبه بعملية »بيع« لبناتها، واستغلال لهذه 

الثغرة القانونية«.
في المقابل، يبقــى الإعلام المغربي فــي معالجة الظاهرة، 
محدودًا، ولا يقــوم بــأدواره التوعوية كاملــة. الإعلامية 
المغربية نبيلة كوميمي قالت انها ســبق لها أن أنجزت تقريراً 
حول الموضــوع »مع الأســف إعلامنا محدود، لم يســتطع 
أن يؤثــر على الرأي العــام خاصة في  المناطــق النائية في 
المغرب، التي تشهد انتشاراً واســعاً للظاهرة، وتصل نسبة 
الأمية فيها الى أعلى المســتويات. واضافت »مــا نفتقر إليه 
في إعلامنا هو الإقتراب من العوائل، وتحسيســها بخطورة 
هذا النوع مــن الزواج، متســائلة في الوقت ذاتــه، لماذا لا 
نرى  مثلًا وصلات تحسيســية هادفة لى الشاشات، تفضح 
الخروقات القانونية، وتنبه للعواقب«. ودعت كوميمي، في 
تصريح لـ«القدس العربي« المنابر الإعلامية، إلى لعب دورها 
التوعوي، وتوضيح الآثار السلبية لزواج القاصرات، وفضح 
الانتهاكات القانونية التي تتواطأ فيها الأسر والقضاة الذين 

تقاضوا في بعض الأحيان رشاوى«.

جانب من وقفة احتجاجية ضد زواج القاصرات

الأطباء والمصحات الطبية في المغرب بدأوا إضراباً وطنياً 
احتجاجاً على غياب قانون تأمين إجباري للقطاع الخاص

■ الرباط – »القدس العربي«: دخل الأطباء الأخصائيون 
والمصحات، أمس الخميس، في إضراب وطني يعد الأول من 
نوعه في المغرب؛ وذلــك احتجاجاً على غياب قانون للتأمين 
الإجباري للقطاع الخاص، وكذا مــن أجل المطالبة بمراجعة 

أسعار الفحوصات.
وبالرغم من عدم تشــكيل حكومة إلى حد الســاعة، إذ لا 
يزال ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، يواصل 
مشاوراته من أجل تشــكيلها؛ فإن المصحات قررت التوقف 
امس الخميس عــن العمل لمدة 24 ســاعة، وتقديم الخدمات 
المفتوحة  المســتعجلات  باســتثناء  المرضى،  لفائدة  الطبية 
في وجوههم. ويأتي هذا الإضراب، حســب »التجمع النقابي 
الوطني للأطبــاء الأخصائيين بالقطاع الخاص« و«الجمعية 
الوطني للمصحات الخاصة بالمغــرب«، من أجل دفع وزارة 

الصحة إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفق تعبيرهم.
وقــال الدكتور محمد حســاين، عضو المكتــب التنفيذي 
لـ«التجمــع النقابي الوطني للأطبــاء الأخصائيين بالقطاع 
الخــاص«، في تصريــح لهســبريس: »هناك بلــوكاج في 
التعريفــة، والقانــون ينــص على أنهــا تتغيــر كل ثلاث 
ســنوات، إلا أن ذلك لم يحدث منذ ســنة 2006«، مضيفاً أن 

»المواطن هو لي تا يضيع من هذه التعريفة«. وشدد الدكتور 
حساين، ضمن تصريحه، على أن ما دفع المصحات والأطباء 
الأخصائيين إلــى خوض هذا الإضراب هــو كون »المصادقة 
على مشــروع قانــون رقــم 15-98 المتعلق بنظــام التأمين 
الإجباري الأساســي عن المــرض الخاص بفئــات المهنيين 
والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون 
نشــاطاً خاصاً لا تزال معلقة، إذ لم تتــم المصادقة عليه إلى 

حدود اليوم، بالرغم من مروره من المجلس الحكومي«.
وذهــب الدكتور حســاين إلى القــول: »يَصْــدُقُ علينا 
المثل الشــعبي »كزار ومعشــي باللفت«؛ وذلك لكوننا نحن 
مديــري المصحات لا يمكننا تأمين أنفســنا في حالة الإصابة 
بالأمراض، بينما يتوفر الأطباء والعاملون في المؤسســات 
الخاصــة والعامة على التأمين«، مشــددا علــى أن أصحاب 
المصحــات »يريدون أن يكــون لهم الحق أيضــاً في التأمين 
الإجباري عن المرض كباقــي المواطنين«. ويطالب المضربون 
بضرورة مراجعة تعريفة العمليات الجراحية والفحوصات 
الطبية التي لم يطلها التغيير منذ سنة 2006، إذ كانت الوكالة 
الوطنية للتأمــين الصحي قد نصّت على ضــرورة مراجعة 

أسعار الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات.

تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في العالم
 يبرز اتساع الشرخ بين دول عربية غنية وفقيرة

 مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

كشــف التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة حول التنمية 
في العالم الشرخ الواضح الذي بدأ يتفاقم بين الدول العربية 
خلال العقد الأخير وبلغ ذروته خلال السنة الجارية بين دولة 
متقدمة في الترتيب العالمي مثل قطر أو السعودية ومجموعة 
من الدول الأخرى مثل موريتانيا والسودان واليمن وأخرى 

في وضع حساس مثل المغرب ومصر.
وقدمــت الأمم المتحدة تقريرها الجديد الأســبوع الماضي 
حول التقدم في العالم لمعرفة مســتوى الفــارق بين الدول، 
حيث يســاعد رســم الخريطــة العالمية للتنميــة في وضع 
مخططات مساعدة الدول الفقيرة. وتعتمد هذه التقارير على 
مقاييس علمية أهمها مستوى الصحة أي الخدمات التي تقدم 
للمواطن ومدى انتشــار إلزامية التعليم الأساسي ثم معدل 

العمر وأخيراً الدخل الفردي.
وإذا كان التقريــر يؤكد مدى الشــرخ بــين العالم الأول 

والمتقدم مثــل العالم الغربي والــدول الإفريقية، لكن تقرير 
هذه السنة أكد معطى مقلقاً للغاية وهو ارتفاع الشرخ وسط 
العالم العربي بين دول فقيرة وأخرى غنية. وفي هذا الصدد، 
احتلت دول الخليج العربي باســتثناء اليمن مواقع متميزة 
في التقرير، فهي تقع ضمن الخمســين الأوائــل، إذ أن ما بين 
المرتبة الأولى والخمسين تعتبر ضمن الأكثر تقدماً في التنمية 
البشرية، وهنا توجد قطر في المرتبة 33 والعربية السعودية 
في المركز 38 والإمارات العربية فــي المركز 42 والبحرين في 
المركــز 47 والكويت في المركز 51 التي تأثــرت كثيراً بتراجع 

عائدات النفط ثم سلطنة عمان في 52.
ولاحقًا توجد دول وسط مثل لبنان في المركز 76 والجزائر 
فــي 83  والأردن فــي 86 وتونس في المركــز 97 وهي مراتب 
متوســطة، بينما هناك فريق ثالث وهو الفقير الذي يقع في 
المراتب ما بعد المائة يبدأ مع ليبيــا في المرتبة 102 ومصر في 
المركز 111 ثم فلســطين فــي 114 العــراق 121 والمغرب 123 
وســوريا 149 ثم موريتانيا 157 واليمن 168 والسودان في 
185 وهي من أســوا المراتب في العالم ضمن ســلم ترتيب ب 
188 دولة. وتفتقد هذه الدول كثيراً لأساســيات العيش مثل 

التعليم والصحة والدخل الفردي بســبب الصعوبات المالية 
إما لفقر الموارد أو الفساد أو الاثنين معاً.

 والمثيــر أن هــذا الفارق والشــرخ الحاصل بــين الدول 
العربيــة لا يحدث في أي تكتل يشــترك فــي خصائص مثل 
العامل الجغرافي أي القرب والعامل الثقافي بل حتى الديني. 
وفي حالة أوروبــا، لا توجد هذه الفوارق، ما لا توجد فوارق 
في منطقة مثــل أمريــكا اللاتينية بين دولة مثــل كولومبيا 

والأرجنتين أو التشيلي أو الباراغواي.
مــن جانب آخــر، تحاول بعــض التكتلات إصــلاح هذا 
الخلل مثل الاتحاد الأوروبي عبر ما يمكن تسميته بصندوق 
التماســك الذي يجعــل دولًا غنيــة مثل المانيا تســاهم في 
صندوق ق للرفع من مســتوى دول مثل اليونان والبرتغال 
بل حتى اسبانيا لتحقيق تقارب في العيش والدخل. ومقابل 
سياســة تماســك أوروبية قوية، توجد فــي العالم العربي 
سياسة تقديم مســاعدات ظرفية من طرف الدول الغنية الى 
الفقيرة وأساســاً من دول الخليج الملكية الى نظامين ملكيين 
وهما المغــرب والأردن وخاصة بعد الربيــع العربي لتفادي 

تأثر البلدين بالاحتجاجات.

بعد أيام من إعلان وزارة الإعلام عنه

سلطة ضبط قطاع السمعي ـ البصري الجزائرية تنفي أن تكون قد استشيرت بخصوص ميثاق تغطية الانتخابات
الجزائر - »القدس العربي«:

نفــى زواوي بن حمادي رئيس ســلطة ضبط قطاع 
السمعي ـ البصري في الجزائر أن تكون وزارة الإعلام 
قد استشــيرت الهيئة التي يرأســها بخصوص ميثاق 
تغطيــة الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، الــذي تضمنه 
مرســومان أصدرتهما وزارة الإعلام، والذي جاء في 
شــكل محظورات على القنــوات التلفزيونية الخاصة 

الابتعاد عنها.
وأضاف بن حمادي في تصريحات صحافية أمس 
الخميس أن ســلطة الضبط التي يرأســها لم تستشر 
بخصوص ميثــاق تغطية الانتخابات الــذي أصدرته 
وزارة الإعــلام، وأنهــا اطلعــت علــى نســخة منه قبل 
أيام مــن أجل الإطلاع عليه، ولكن لم يطلب رأيها حول 

الموضوع.
وعلق المســؤول نفســه على الميثاق قائــلًا:« لوزارة 
الإعــلام الحريــة في إصــدار ما تــراه مناســباً، وهي 
تتحمل مســؤولية ذلك«، نافياً أن يكون هناك تضارب 
بين ســلطة الضبط وبين الوزارة، مشــددا على أنه من 
الضــروري أن يكون هناك تنســيق وتعــاون أكبر في 

المستقبل بين سلطة الضبط والوزارة.
ويأتي موقف ســلطة الضبط بعد يومين من صدور 

مرســومي وزارة الإعــلام فــي شــكل ميثــاق لتغطية 
الانتخابــات البرلمانيــة التي مــن المقــرر إجراؤها في 
الرابــع مــن أيار/مايو المقبــل، والذي أثــار الكثير من 
الجدل، لأنه تضمن مجموعة من الشــروط التي يجب 
أن تلتــزم بها هــذه القنوات خلال الحملــة الانتخابية 
التي ســتنطلق مطلع الشهر المقبل. وينص الميثاق على 
أن القنوات الخاصة المعتمدة كمكاتب لقنوات أجنبية 
وعددهــا خمــس قنوات، يجــب أن تعمل علــى توعية 
المواطنــين بحقهم في الانتخــاب واختيار ممثليهم في 
المؤسســات المنتخبة، كما يمنع هذه القنوات الخاصة 
من إعطــاء الكلمة إلــى الأحزاب والشــخصيات التي 
تدعــو إلى مقاطعــة الانتخابــات، إذ اعتبــرت الوزارة 
أنــه يتعــين على وســائل الإعــلام عدم المســاهمة في 
نــزع المصداقيــة عن الموعــد الانتخابــي المقبل، وحث 
المواطنين على عدم المشاركة فيه. ودعا الميثاق وسائل 
الإعلام في تغطيتها لنشــاطات الأحزاب والمترشحين 
إلى التركيــز فقط على الطابع الإخبــاري، مع دعوتها 
إلــى التعامــل بعــدل مــع الأحــزاب والمترشــحين مع 
مراعاة حجم ومكانة كل الحزب عند القيام بالتغطية.

وطالبت الــوزارة المســؤولة عن قطــاع الاعلام  من 
القنوات الخاصة وقف برامج أصوات الشــارع، التي 
لا يمكــن اعتبارها عملية ســبر آراء تأخــذ في الاعتبار 

المعاييــر العلمية المعمــول بها، لأنها يمكن أن تســتغل 
للتأثيــر علــى الرأي العــام.  وأكــد الميثاق أنــه يتعين 
على الفضائيــات الخاصة الامتناع عن البث المباشــر 
للنقاشــات والتصريحــات السياســية، التــي يمكنها 
المساس بأمن الدولة، والتي يمكن أن تشهد انحرافات 
الصحافــة  مهنــة  لأخلاقيــات  منافيــة  وانزلاقــات 
وللسياسة، كما شددت على منع بث أي سب أو قذف 
أو إســاءة موجهة ضد شــخص رئيس الجمهورية أو 

المؤسسة التي يمثلها.
علــى جانــب آخــر ســتكون القنــوات التلفزيونية 
ممنوعة من بث إعلانات تلفزيونية ذات طابع سياسي 
الانتخابــات  فــي  المترشــحين  أو  الأحــزاب  لفائــدة 
البرلمانية المقبلة، ومنع كذلك تلقي أي مبالغ مالية على 

شكل رعاية للبرامج التي تبثها هذه القنوات.
وقــد أثار الإعلان عن هــذا الميثاق من طــرف وزارة 
الإعــلام جدلًا، خاصــة وســط الأحزاب التــي قررت 
المقاطعة، والتي اعتبرت فيه مصادرة لحق دســتوري 
في التعبير عن الرأي، فيما اعتبرها بعض الصحافيين 
تقييــدًا لعملهم الصحافــي بقرار إداري، لكــن الوزارة 
حتيص كتابة هذه الســطور لم تشــرح الخلفيات التي 
جعلتهــا تصدر هــذا الميثاق الذي جعلتــه قاصراً على 
القنوات الخاصة التي تمتلك اعتماداً كمكاتب لقنوات 

أجنبيــة، فــي انتظــار تســوية وضعيتهــا القانونيــة 
لتتحــول إلى قنوات جزائرية، علمــاً أن هناك أكثر من 
40 قناة غير معتمدة وتعمل خارج القانون، والتي قال 
وزير الإعــلام حميد قرين بشــأنها إنه لن يســمح لها 

بتغطية الانتخابات.

وزارة الدفاع
 الجزائرية تعلن 

مقتل إرهابي »خطير«
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائرية عن مقتل  إرهابــي وصفته بـ»الخطير«، 
فــي عمليــة لمفرزة مــن الجيش فــي اطــار مكافحة 
الارهاب مســاء الاربعــاء، ببلدة قورايــة في ولاية 

تيبازة/ 90 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر/.
واوضحــت الــوزارة عبر موقعها الرســمي على 
الانترنــت أمس الخميس، ان الإرهابي القتيل ملقب 
بـ«عقبة« والتحق بالجماعات الإرهابية عام 1998. 
وأشــارت الوزارة إلى أنه تم فى إطــار هذه العملية 
مصادرة مســدس رشــاش من نوع كلاشــنيكوف 
وخزنــة ذخيــرة مملــوءة وقنبلــة يدويــة تقليدية 

الصنع ومنظار ميدان وأربعة هواتف محمولة.
ووصــل عــدد الإرهابيــين الذين قتلهــم الجيش 
الجزائــري منذ بداية عــام 2017، 40 ارهابياً، بينما 
تم اعتقــال 16 آخريــن، وتوقيف 50 عنصــراً لدعم 
الجماعات الإرهابية وتدمير 93 مخبأ لها. وشملت 
العمليــة أيضــاً تدميــر عشــرات الألغــام والقنابل 
والمدافــع التقليدية، وفي عام 2016 تم القضاء على 
125 إرهابياً واعتقال 225 آخرين وضبط ترســانة 

ضخمة من الاسلحة.

حميد قرين
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال محمد عبّو مؤســس حزب »التيار 
الفساد أصبح »سياسة«  الديمقراطي« إن 
للدولة التونسية كما كان عليه الحال قبل 
الثورة، مؤكداً أن رجال الأعمال الفاسدين 
السياســية  العمليــة  فــي  يتحكمــون 
الســلطتين  علــى  نفــوذاً  ويمارســون 
التنفيذية والتشريعية عبر إصدار قوانين 

تمنع محاسبتهم أمام القضاء.
كمــا دعا إلى إعــادة كتابــة التاريخ 
التأثير  المعاصر لتونس الذي قال إنه تم 
خلال  السياسية  الســلطة  قبل  من  عليه 
الحبيب  الســابقين  الرئيســين  عهــدي 
بورقيبة وزين العابدين بن علي، وطالب 
»التلاعب«  محاولــة  بعــدم  الحكومــة 
بالقضــاء أو التدخــل فيه، مذكّــراً بأن 
الدســتور التونســي يضمن اســتقلال 
القضــاء. وكان عبــو دعا قبــل أيام إلى 
»العصيــان المدنــي« فــي حــال صادق 
»المصالحة«  قانون  مشروع  على  البرلمان 
الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي قبل عامين. 
وقال في حــوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »نحن نتعامل بشــكل إيجابي 
بغض  المتعاقبة  الحكومــات  جميــع  مع 
النظر عن أخطائها، وســبق أن تم تمرير 
قوانين نــرى أنها لا تخــدم البلاد وقمنا 
بالاحتجاج عليها، واليوم الأمر لا يتعلق 
بمعارضــة قانــون بــل بخــرق واضح 
تتلخصان  بنقطتــين  يتعلق  للدســتور 
فــي أن الدســتور فــرض علــى الدولة 
الالتزام بمنظومــة العدالة الانتقالية في 

جميع مجالاتها، وأيضــاً هو يلزم الدولة 
بمكافحة الفساد، كما أن توطئة الدستور 
تتحدث عن الثورة التونسية والكل يعلم 
انها قامــت ضد التهميــش، ولكن قامت 

أساساً ضد الاستبداد والفساد«.
وأضاف »وفيما يتعلق بالفســاد، ثمة 
بثورة  الشوارع  عبر  أســقط  كامل  نظام 
للقضاء على الفســاد، لكن نجد اليوم أن 
البلاد والحكومة  الفساد يستشــري في 
ليســت بريئة بــل بالعكــس هي تحمي 
الفســاد، فهي لم تطوّر أجهــزة الرقابة 
لديها، ولم تصدر تعليمات  لقوات الأمن 
الداخليــة باتجــاه البحث فــي قضايا 
الفســاد، كما أن مــن في الحكــم اليوم 
يحمــون الفاســدين ولا يطبقون عليهم 
القانــون، وجاء الوقت اليــوم كي نعلن 
الفســاد أصبح سياســة دولة مثلما  أن 
كان قبل الثــورة، إذا أصبحنا في وضع 
خطير فيه مســاس بالدســتور بشــكل 
منهجي ومتكرر، فعندما يســتقبل رئيس 
من  عنهم  المفتــش  بعــض  الجمهوريــة 
طرف القضاء والمتهمــين بقضايا تعذيب 
تعليماته  ويعطي  الجمهوري،  القصر  في 
لحمايتهم من أحــكام القضاء فهذا يعني 
أن رئيس الجمهورية أعلن رســمياً أمام 
الشعب التونسي أنه خارج عن الدستور 
ولم يعد الرئيس الذي يحمي الدستور أو 
يســهر على احترامه كما ينص الدستور 
نفسه، ولذلك أقول إننا أصبحنا في وضع 
خطير«. وتابع عبّو »وبسكوتنا وتعاملنا 
الإيجابي مع الحكومة سنكون مساهمين 
في استمرار الأشــخاص الذين يحكمون 
في الخروج عن الدســتور وهذا لا يمكن 
الربيع  ثــورات  فــكل  عليه،  الســكوت 
الآن  حد  إلى  وفشــلت  ســقطت  العربي 

دعا إلى إعادة كتابة التاريخ وطالب الحكومة بعدم »التلاعب« بالقضاء

محمد عبّو: الفساد أصبح سياسة للدولة التونسية ورجال الأعمال يتحكمون في البرلمان

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
العقيد  الأســبق  الموريتاني  الرئيس  أكد 
علي ولد محمــد فال )حكم مــن 2005 حتى 
2007(، »أن قطــع الرئيس ولــد عبد العزيز 
للعلاقــات مــع إســرائيل عــام 2009، كان 
بطلب من العقيد الراحل معمر القذافي الذي 
اشــترط قطع هذه العلاقات قبــل أن يؤدي 
زيارة لموريتانيا كان نظــام ولد عبد العزيز 
مهتمــاً بها«. وأوضح فــي ردوده أمس على 
أسئلة »برنامج في الصميم« الذي تبثه قناة 
»أن  الإخوان(،  على  )محسوبة  »المرابطون« 
الدليل على أن قطع العلاقــات لم يكن قراراً 
وطنياً وعربياً هو اســتقبال وزيرة خارجية 
اليهود  مجلس  لرئيس  الســابقة  موريتانيا 
العالمــي وعرضها عليه إعــادة العلاقات مع 
إسرائيل إذا ســاهم المجلس في تقبل العالم 

للنظام المنبثق عن انقلاب عام 2008«.
وأكد ولد فال »أن نظــام الرئيس ولد عبد 
العزيز نظام غير شرعي لأنه منبثق عن تمرد 

شــخصي لفرد واحد«، مبرزاً »أن المؤسســة 
العســكرية الموريتانيــة لم تشــارك في هذا 

التمرد المستمر حتى الآن«.
وقــال »إن موريتانيــا لم تســلم المواطن 
ولد صلاحــي للحكومة الأمريكيــة عام 2001 
بل ســلمته لبلد لا يريد أن يذكــره )الأردن(، 
الإرهاب«. حــول  دولياً  تحقيقــاً  يتولى  كان 

وتحــدث الرئيــس الموريتاني الأســبق عما 
سماه »المخاطر التي ســتقدم عليها موريتانيا 
إذا تمكن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
من تمرير تعديلاته الدستورية عبر الاستفتاء 
الشــعبي المنتظر«.يذكــر أن العقيد علي ولد 
محمد فال هو منفذ الانقلاب العســكري الذي 
أطاح عام 2005 بنظــام الرئيس معاوية ولد 
الطايــع؛ وقد تولى قيادة المرحلــة الانتقالية 
التــي أفضت عام 2007 لانتخاب ســيدي ولد 
الشيخ عبد الله رئيساً للبلاد. وقد سلم العقيد 
ولد فال الرئاسة للرئيس المنتخب ولد الشيخ 
عبد الله الذي أطاح به الجنرال محمد ولد عبد 
التاريخ والعقيد  العزيز عام 2008، ومنذ ذلك 
فــال يعارض النظام الجديــد ويعتبره تمرداً 

عسكرياً على الشرعية. 

وبقي العالم ينظر إلى الثورة التونسية 
علــى أســاس أنهــا سترســي نظامــاً 
لتجعلنا  الأســباب  وتوفر  ديمقراطيــاً 
دولة متقدمــة على جميع المســتويات، 
لذلك تحدثنــا عن النزول إلى الشــارع 
كمرحلة أولى والعصيان المدني كمرحلة 
ثانية ومن ثــم حق مقاومــة الطغيان، 
وكل الطــرق لا بد من ســلوكها للحفاظ 
على الثورة التونسية وتحقيق أهدافها، 
الثورة لا تتعلق بالثورجية بل  وأهداف 

فيه  يطغى  لا  حقيقــي  ديمقراطي  بنظام 
المال السياسي ولا تؤثر فيه دولة أجنبية 
عبر التمويل، كمــا أنه نظام يقضي على 
وحاليًا  مناسب،  بشكل  ويقاومه  الفساد 
لسنا في هذا الوضع، وإن سكتنا فسنجد 
أنفســنا عدنا إلــى منظومة أســوأ من 

سابقتها«.
وكان البرلمان التونســي صادق قبل 
الأساســي  القانون  مشــروع  على  أيام 
المتعلق بتنقيح وإتمــام القانون المتعلق 

بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تقدمت به 
الحكومة في شــهر آذار/مارس الجاري، 
فيما تقدمت المعارضــة بعريضة للطعن 
فــي دســتورية القانون متهمــة حزبي 
بمحاولة  و«النهضــة«  تونــس«  »نداء 

السيطرة على القضاء التونسي.
وقال عبو »المشــكلة تكمن في أنه كان 
علــى رئيــس الحكومة منــذ البداية أن 
وصلته  التي  للترشــيحات  يســتجيب 
من الهيئة المؤقتة للإشــراف عل القضاء 

العدلي، ولكنه بدلًا مــن أن يمضي على 
هذه الترشــيحات أو يطالب بتغييرها، 
قرر الهروب بقوة إلى الأمام عبر التدخل 
وهو  البرلمان(  إلى  )اللجوء  الشــريعي 
ما تسبب بتعطيل تشكل المجلس الأعلى 
الأغلبية  وضعية  نعرف  ونحن  للقضاء، 
)الحاكمة( حالياً وكيــف تفكر الحكومة 
اليــوم وأن هناك ألاعيــب المقصود بها 
المحاولــة قــدر المســتطاع التأثيــر في 
اســتقلالية القضاء أو التدخل فيه على 
الأقل فيما بقي لهم بعد أن ضمن الدستور 

استقلال القضاء«.
وحــول نعــت رجل الأعمال شــفيق 
التونســيين  السياســيين  جرايــة 
جزء  »هــذا  عبــو  قــال  بـ»الــكلاب«، 
من المشــهد التونســي حاليــاً، فبعض 
أصحــاب الأموال يلتــف حولهم الكثير 
من السياســيين وعن طريقهم يحاولون 
السيطرة على المشهد السياسي وتوجيه 
البلاد فــي اتجاه معــين ويبحثون عن 
حماية معينة وفعــلًا هم يحصلون على 
هــذه الحماية، يعني عندمــا تنفق على 
حماية  تضمــن  فإنك  سياســية  أحزاب 
من التتبعــات )القضائية( وهذه إحدى 
مشــاكل تونس وهي حقيقة يعرفها جُل 

التونسيين«.
وأوضــح أكثر بقوله »بلا شــك، المال 
التونسية،  السياسة  في  يتحكم  الفاسد 
فهو يمكــن أن يمرر قوانــين ويمنع من 
التتبعــات ويمكن أن يؤثر في رئاســة 
الجمهوريــة وفــي الأغلبيــة البرلمانية 
لتمريــر قانون المصالحــة والذي ينص 
على عــدم معاقبــة الأشــخاص الذين 
تورطوا في قضايا فساد مالية وحمايتهم 

من القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة«. 

وكانــت رئيســة هيئــة »الحقيقــة 
والكرامة« سهام بن سدرين دعت مؤخراً 
اعادة كتابة تاريخ تونس  إلى  المؤرخين 
المعاصر، فيما اتهمها البعض بالتوظيف 
السياســي للهيئة ومحاولــة الانتصار 
للزعيم صالح بن يوســف على حساب 

بورقيبة. 
وعلّق عبو على ذلك بقوله »من يعرف 
سهام بن سدرين يدرك أنها لا تتدخل في 
مثل هذه الصراعات التاريخية وخاصة 
الصراع بين بن يوســف وبورقيبة وهو 
صراع قديم يعود إلــى أكثر من 50 عاماً، 
ما يعني هيئة الحقيقة والكرامة ويعنينا 
هو إدانة الانتهاكات التي حصلت، أما من 
هو على حق فهــذا أمر يخص المؤرخين، 
نحــن طبعاً ضــد نقل أي صــراع عمره 
نصف قرن إلى المجتمع التونســي اليوم 
)إعــادة إحيائه(، ولكننا نســعى على 
مجتمع  تبني  فكــرة  إلى  للوصول  الأقل 
فيدين  والحريات  بالحقوق  يؤمن  سليم 
أي طــرف ارتكب تجــاوزات في حقوق 
الإنسان سواء في الماضي أو الحاضر، إذ 
يمكن أن تحصل حرب أهلية أو صراع بين 
التونسيين في فترة زمنية معينة، ولكن 
ما يهمنا إدانة هــذا الطرف أو ذاك إذا ما 
ثبت أنه ارتكب انتهــاكات أو تجاوزات 

لحقوق الإنسان«.
وأضــاف »على كل حال أي شــخص 
من واجبــه أن يطلق دعوة لإعادة كتابة 
أثرت  التونســي  فالتاريــخ  التاريــخ، 
به الســلطة السياســية قبل الثورة أي 
والآن  علــي،  وبن  بورقيبة  عهــدي  في 
التونســي تحرر والمفــروض أن تُراجع 
الشهادات  وتُســمع  التاريخية  الوثائق 

ويُكتب جانب مغيب من تاريخنا«.     

محمد عبّو

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكدت دراســة عرضــت نتائجهــا أمس في 
ندوة بالعاصمة الســنغالية داكار »أن ســوء 
تســيير الموارد المائيــة ومحدوديــة مداخيل 
الأسر الريفية هي أبرز أســباب سوء التغذية 
المنتشــر بين ســكان العديد من قرى السنغال 

وموريتانيا«.
وأظهــرت الدراســة التــي أشــرفت عليها 
الحكومية  غيــر  الجوع«  ضد  »نشــاط  منظمة 
»أربعة وعشــرين عاملًا خطيراً مســبباً لسوء 
التغذيــة في المناطق التي شــملتها الدراســة 
والواقعة شــمال السنغال وجنوب موريتانيا، 
والتــي تتجــاوز فيها نســبة ســوء التغذية 
الشــديد العشــرة بالمئة«. ومن هذه العوامل 
المداخيل وانعدام  الغذائي وقلة  التنوع  انعدام 
الأنشطة المدرة للدخل وضعف الإنتاج الزراعي 

والرعوي«. 
وأوضحــت أميلي بتارلــي الخبيرة المحللة 
في المنظمة »أن ســوء تســيير المــوارد المائية 
والعقارية تعرقل تطور الزراعة المروية مسببة 

انتشاراً فظيعاً لسوء التغذية في 767 قرية في 
موريتانيا و729 قرية في السنغال«.

ومــن بين العوامــل التي ذكرتها الدراســة 
والمسببة لســوء التغذية في المناطق المشمولة 
بالتحقيق، هشاشــة تعامل السكان مع الحياة 
اليوميــة مما يعرضهــم للصدمــات وللهجرة 
الريفية، كما أن من هذه الأسباب النظام المحلي 
المتبع في غذاء النساء الحوامل وغذاء الأطفال 
والذي تتحكم فيه عقليات وممارسات سلبية، 

حسب الدراسة.  
وأبرزت الدراســة »انخفاضاً فــي عائدات 
الصيد والزراعــة والتنميــة الحيوانية حيث 
يضعــف تموين الأســواق بهــذه المنتجات«. 
وأكــدت الخبيرة أميلــي بتارلــي »أن ضعف 
التمويــن يؤدي إلى تقليل الأســر الفقيرة لكم 
وكيف وجباتهــم الغذائية، كما أنه يدفع بعض 

الأسر للهجرة وللاستدانة أحياناً«.  
وشارك في الندوة التي قدمت فيها الدراسة 
أربعــون خبيراً  إلى جانب ممثلي الشــركاء، 
محلياً ومســؤولون حكوميون ومندوبون عن 
منظمات غير حكومية محلية ودولية عاملة في 

متبعة حالات سوء التغذية.
واســتعرضت الندوة عوامل سوء التغذية 
التي ذكرتها الدراسة حيث سيحللها المشاركون 
على أساس المعلومات والمؤشرات التي أوردها 
المحققون. وتســتهدف الندوة إعــادة صياغة 
وتلخيــص وتحليــل المعلومات الــواردة في 
الدراســة مع اقتراح الآليــات اللازمة لمواجهة 
تصرف  تحت  ووضعها  التغذية  ســوء  عوامل 
الهيئــات الدولية المهتمة بصحــة الأم والطفل 

وبيد الحكومات المعنية.
يذكــر أن برنامج الغذاء العالمــي قد أكد في 
إحصائيات أخيرة لــه »أن ما يناهز 10في المئة 
من الأطفال دون ســن الخامسة في موريتانيا، 
يعانون من ســوء التغذية الحــاد«. وأوضح 
البرنامج »أن ربع ســكان موريتانيا يعيشون 
اعتمــاداً على أقل مــن 1.25 دولار يومياً للفرد 
وهو ما يشير لنقص حاد في وسائل العيش«. 
وتســتورد موريتانيا 70 في المئة من حاجاتها 
من الحبــوب من خــارج البلاد رغــم توفرها 
على مســاحات زراعية واســعة محاذية لنهر 

السنغال.

انتشار سوء التغذية بين سكان عدد من قرى موريتانيا والسنغال

مجلس أوروبا يرغب في حصول تونس
على مركز »شريك من أجل الدّيمقراطيّة«

■ تونس - من يسرى ونّاس: أعرب جورج 
لوكايديــس، مقرر الجمعيــة البرلمانية لمجلس 
أوروبــا، عن رغبة المجلس فــي حصول تونس 
على مركز »شــريك مــن أجــل الديمقراطية«. 
وقال لوكايديس، خــلال مؤتمر صحافي، أمس 
الخميس، في مقر مجلــس أوروبا فرع تونس، 
إن تلك الصفــة »تمكّن البرلمانيين التونســيين 
من إســماع أصواتهم للجان البرلمانية التابعة 
بقضاياها  يتعلّــق  فيما  فقــط  ليس  للمجلس، 
فحســب، وإنما بعلاقتها بكامل الدول الأعضاء 

الـ47«.
البرلمانيين  أنه »تم اقتراح ذلك على  وأضاف 
التونســيين، والخيار يبقى بــين يدي مجلس 
النــواب )البرلمان( في تونس الــذّي بات لديه 
هذه  ماهية  بشــأن  وجليــة  واضحــة  صورة 

الشراكة«.

وأوضح أنّ قرار حصــول تونس على مركز 
»شــريك من أجل الدّيمقراطيّة« يتخذه مجلس 
أوروبا بعــد تقدمها )تونــس( بطلب في ذلك، 
»وباعتباري مقرراً لمجلس أوروبا فأنا أقر بكون 
هذا البلد جديراً بذلك. »كما لفت إلى أنّ شــرطاً 
وحيــداً يجب على تونس الالتــزام به لتصبح 

شريكاً يتمثل في »حظر عقوبة الإعدام«.
الذي  وينص قانــون »مكافحة الإرهــاب«، 
تمت المصادقــة عليه في تونــس صيف 2015، 
على عقوبات تصل إلى الإعــدام رغم انتقادات 
من جانب منظمــات غير حكومية، وانتهى الأمر 

بتجميد تنفيذ هذه الأحكام، من دون إلغائها.
وحســب لوكايديس فإن دولًا عربيّة أخرى، 
بينها فلســطين والمغرب والأردن، حصلت على 
مركز »شــريك من أجــل الدّيمقراطيّة« في وقت 
ســابق . كما بيّن المقرر الأوروبــي، أنّ حصول 

تونس على هذه الصفة ســيخول لها الحصول 
على أكثر مــن 6 وأقل من 12 عضواً ضمن وفدها 
الدّائم في المجلس، معتبراً أنّ ذلك بمثابة »تمثيل 

محترم جدّا«..
وتابــع »أرى أن هذا الســبيل، هــو أفضل 
طريقة لتبادل الخبــرات والتواصل مع البرلمان 
التونســي بما يمكنه من المشــاركة في مختلف 
مداولات اللجــان وإبداء رأيه فــي كل البنود 
المدرجة علــى جدول أعمال هــذه اللجان التي 

تعقد 4 مرات في السنة«.
ويرى لوكايديس إن هذه الصفة هي بمثابة 
إعطاء طابع مؤسســاتي للتعــاون بين أعضاء 
مجلس أوروبــا والدّول المجــاورة التي لا تقع 
في قــارة أوروبا.ولم يصــدر أي تعليق فوري 
التقدم بطلب  من الجانب التونسي حول عزمه 

العضوية أم لا.

وعلــى صعيد آخر، أكّد المقــرر العام لمجلس 
أوروبــا »وجود تحديــات جســام ماثلة أمام 
تونس في هــذه المرحلة منها مــا هو خارجي، 
وهناك ســبل تعاون هامّة بــين المجلس خاصّة 
المعلومات والتجارب في  على مســتوى تبادل 

مجال مكافحة الإرهاب«.
وبــدأ جــورج لوكايديس الإثنــين الماضي، 
زيارة إلى تونس، في إطــار إعداد تقرير حول 
الخميس. تنتهي  البلاد،  في  السياسي  الانتقال 

وأجرى، في إطار زيارته محادثات مع برلمانيين 
ومسؤولين ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني 
والهيئات المستقلة. ومجلس أوروبا هو منظمة 
دولية مكونــة من 47 دولة أوروبية تأسســت 
فــي العــام 1949، ويقــع المجلس فــي مدينة 
ستراســبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية. 

»الأناضول«

■ تونــس  - أ ف ب: قاربــت اعمــال تجديــد مقر 
التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي المنحل الذي 
كان يتزعمــه الرئيس المخلوع زيــن العابدين بن علي 
على الانتهاء وستنقل إليه قريباً مكاتب ثلاث وزارات، 
وفق مصدر رســمي. والبرج المكون مــن 17 طابقاً في 
وســط العاصمة خال منذ ثورة 2011 وتحت حراســة 

عسكرية.
وقــال وزيــر الدولة للشــؤون العقاريــة مبروك 
كورشــيد انه بعد ســنة من الاعمال التي بلغت كلفتها 
1,6 مليون دينار )650 ألف يورو( »بدأنا بنقل مكاتبنا 
الإداريــة. نتوقــع أن ننتهي من ذلك في 15 نيســان/

ابريل«.
وقال كورشيد ان موظفي وزارتي الثقافة والسياحة 
ســينتقلون كذلك علــى الأرجح بحلــول الصيف الى 
المبنــى الذي بات يســمى »برج الأمة«، وأنه ســيضم 
كذلك معارض وعرضًا دائمــا لفيلم عن تاريخ تونس. 

وقال كورشــيد »هذا البرج يجب أن يكون ملكاً لشعب 
تونس«.

واضاف ان الوثاق المصادرة بعد ســقوط بن علي 
يجري نقلها الى الأرشيف الوطني لوضعها في تصرف 
المؤرخين في اطار مشــروع عام. وكشــفت وزارته في 
بيان عن تسليم الأرشيف الوطني 22 طناً من الوثائق 
جمعت مــن مقار التجمع الدســتوري الديمقراطي في 

ولاية قصرين، وسط غرب البلاد.
وكان مقر التجمع من الاهداف الرئيسية للتظاهرات 
خلال الثورة. وانتزع اســم الحزب عــن المبنى في 20 
كانون الثاني/يناير 2011 بعد ســتة أيام من رحيل بن 
علي. وتأســس التجمع الدســتوري الديمقراطي في 
1988 بعد أقل من سنة من تولي بن علي السلطة وكان 
يعد مليوني منتسب اي اكثر من 20% من السكان. حل 
الحزب في ربيــع 2011 بقرار قضائي. ويعيش بن علي 

)80 عاماً( في المنفى في جدة في السعودية.

مقر التجمع الدستوري الديمقراطي 
سيستقبل ثلاث وزارات بعد تجديده في تونس

■ تونس - وكالات: دعا رئيس مجلس الأمة 
الجزائري عبدالقــادر بن صالح إلــى تهيئة كل 
الأســباب لنجاح المبادرة التونسية حول ليبيا، 
قبــل  انعقاد قمــة ثلاثية تجمــع الجزائر ومصر 

وتونس.
جمهورية  رئيــس  اســتقبال  خلال  ذلك  جاء 
تونس الباجي قائد السبسي،  في قصر المؤتمرات 
في البحر الميّت في الأردن، بن صالح على هامش 
اجتماعــات القمــة العربية.  وذكر بيــان صادر 
عن الرئاســة التونســية نشــر أمس الخميس، 
عبر حســابها الرسمي بـ»فيســبوك«، أن اللقاء 
البلدين وسبل  استعرض مســيرة  التعاون بين 
تنميتهــا، في ضــوء التحديــات المطروحة على 
الجانبين، خاصة من الناحيــة الأمنية بالإضافة 

 إلى التطرق إلى المسألة الليبية. 
ونــوه عبدالقادر بن صالــح بزيارة رئيس 
تونــس إلى الجزائر في منتصف شــهر كانون 
الاجتماع  وبنجــاح  الماضي،  الأول/ديســمبر 
 الــوزاري الثلاثي بــين وزراء خارجية تونس 
والجزائر ومصر، في إطار المبادرة التونســية 

لإيجاد تسوية سياسية شاملة  في ليبيا. 
وفــي هذا الإطــار أكد رئيــس مجلس الأمة 
الجزائــري على ضــرورة تهيئة كل أســباب 
النجــاح لهذه المبــادرة، قبل عقــد قمة  ثلاثية 
تونسية جزائرية مصرية، واعتبر أن الخطوات 
التي تم قطعها تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه 
لا بد من توجيه  رســائل طمأنــة لكل الأطراف 
خاصة الليبية منها، بأن الحل لن يكون إلا بيد 

الليبيين أنفسهم. 

تونس: واشنطن أعربت عن دعمها لمبادرتنا

الجزائر تدعو لإنجاح المبادرة التونسية حول ليبيا قبل عقد القمة الثلاثية
■ طرابلــس - مــن جبــور دوكــن: وقعــت 
قبيلتــي »التبــو« و«أولاد ســليمان« الليبيتين، 
الأربعاء، فــي العاصمة الإيطاليــة روما اتفاق 
صلــح وســلام نهائــي بعــد ثلاثــة أيــام مــن 
المفاوضــات رعتهــا منظمة أربتشــي الإيطالية 

)غير حكومية(. 
ووقع الاتفاق كل من شــيخ قبيلــة »التبو«، 
مينــا صالــح قلمــة، ورئيــس مجلس شــورى 
»أولاد ســليمان«، السنوســي مســعود عمــر، 
بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــاق الليبية عبدالســلام كجمــان ووفد من 
قبيلــة طــوارق ليبيا كشــهود. ونــص الاتفاق 
الموقــع بــين الطرفــين، علــى الصلح الشــامل 
والدائم وتعويض المتضررين من الطرفين، على 

أن تتكفل الدولة الإيطالية بدفع قيمته. 
وتضمــن الاتفــاق »إخــلاء الأماكــن العامة 
للدولة من كل التشــكيلات المسلحة وتسليمها 
إلــى الجيــش والشــرطة مــن جميــع مناطــق 
الجنوب ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين 
وتشــكيل لجنة مشــتركة من الطرفــين لمتابعة 

تنفيذ بنود اتفاق الصلح«. 
ويوم الاثنين الماضي كشــف، أحد مشــايخ 
طوارق ليبيا، مفضلًا عدم ذكر اسمه للأناضول 
أن وفداً يتكون من قبائل »الطوارق«، و«التبو«، 
و«أولاد ســليمان« توجــه الأحــد إلــى رومــا، 

لبحــث ملفات عــدة مــن أبرزها ملف الســلام 
الجنــوب  قبائــل  بــين  المصالحــة  وتحقيــق 
ومكافحــة الإرهــاب والهجــرة غير الشــرعية 
وحمايــة الحدود. وأشــار المصدر نفســه إلى 
أن منظمــة »اربتشــي« تســعى من خــلال هذا 
الاجتمــاع أيضاً للتوصل إلــى اتفاق مصالحة 
نهائي بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، اللتين 
تربط بينهما عداوات قبلية قديمة، لا سيما في 
ســبها )جنوب( حيث تشهد اشتباكات دموية 

بينهما. 
و«التبو«، هي مجموعة عرقية تقطن شمالي 
تشــاد وغربهــا، إضافــة إلــى جنوبــي ليبيــا 
وغربــي الســودان وشــمالي النيجــر، وكلهم 
من المســلمين، أما قبيلة »أولاد ســليمان« فهي 
قبائل من أصول عربية، تسكن الجنوب الليبي 

خاصة سبها. 
ويعتبــر هــذا الاتفــاق الموقع بــين القبيلتين 
ليــس الأول مــن نوعــه بــين أطيــاف ليبية في 
الجنــوب ترعــاه منظمــة إيطالية، حيــث وقع 
السياســية  المجموعــات  لـ«كافــة  ممثلــون 
والاتنيــة« في جنــوب ليبيا فــي 18 حزيران / 
يونيــو 2016 فــي رومــا اتفاقاً إنســانياً، رعته 
جمعية »سانت ايجيديو« الخيرية الكاثوليكية 

التي تولت المفاوضات التي سبقت الاتفاق.
 »الأناضول«

روما تشهد توقيع اتفاق صلح نهائي بين 
قبيلتي »التبو« و»أولاد سليمان« الليبيتين

العقيد فال: قطع علاقة موريتانيا بإسرائيل كان بطلب من القذافي

واستعرض السبسي الجهود والمساعي التي 
قامت بها تونس مــع مختلف الأطراف الليبية، 
لحملها على الحــوار  والتوافق لإخراج بلادهم 
من الأزمــة الراهنــة، وأكد أن هذه المســاعي 
متواصلة للوصول بمســار التسوية المنشودة 
إلى  مرحلة متقدمــة، تمهد الطريــق لعقد قمة 
وتشــجع  مصرية.   جزائرية  تونســية  ثلاثية 
الجزائــر عقد القمة الرئاســية وتدعم المبادرة 
السبســي،  قائد  الباجي  للرئيس  التونســية 
معتقــدة أن التئامهــا ســيمكن من  اســتقرار 
حدودها مــع ليبيــا، وتجنب خطــر تنظيمي 

»داعش« والقاعــدة الذي بدأ يلملم صفوفه في 
تنظيم إرهابي جديد.

وكانت تونس قد اســتضافت الشــهر الماضي 
اجتماعًا لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر 
حول ليبيا، وتحدثت الأنباء  عن أن ذلك الاجتماع 
هو مقدمة لقمة رئاسية ثلاثية لم يحدد موعد لها.  
من جهتها قالت تونس، الأربعــاء، إن الولايات 
المتحدة أعربــت عن دعمهــا لمبادرتها وجهودها 
التي تبذلها لحــث ودفع الأطــراف الليبية على 
»انتهــاج الحــوار والتوافق فيمــا بينهم« لحل 
الأزمــة. جاء ذلك فــي بيان لــوزارة الخارجية 

التونســية حــول لقــاء جمع وزيرهــا خميس 
مســاعد  غرينبلات،  جيســون  مع  الجهيناوي، 
الرئيس الأمريكي، المبعوث الخاص للمفاوضات 
الدولية، في الأردن، علــى هامش القمة العربية 

العادية الثامنة والعشرين.
المسؤول  أن  التونســية،  الخارجية  وأضافت 
الأمريكي شدد على »ضرورة التشاور بين تونس 
والولايات المتحدة لمساعدة الليبيين على تجاوز 
خلافاتهم، والتوجه نحو حل سياســي شــامل 
وتوافقي بين مختلف الأطراف«. وبلورت تونس 
مع مصر والجزائر مبادرة مشــتركة بشأن ليبيا، 
خلال اجتمــاع الجهيناوي، مــع نظيره المصري 
ســامح شــكري، والوزيــر الجزائــري المكلف 
بالشــؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة 
الــدول العربيــة، عبد القــادر مســاهل، في 20 

شباط/فبراير الماضي. 
وتتضمــن المبادرة مواصلة الســعي الحثيث 
لتحقيــق المصالحــة الشــاملة في ليبيــا دون 
إقصاء، وضمــن حوار ليبي، بمســاعدة الدول 
مع  المتحــدة،  الأمم  منظمــة  وبرعاية  الثــلاث، 
التمسك بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وبالحل 
السياسي كمخرج. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية 
بالعقيد الراحل معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل 
في ليبيا كيانات مســلحة متعــددة، وتتصارع 
 حالياً ثــلاث حكومات على الحكم والشــرعية، 
اثنتان منها في العاصمة طرابلس )غرب(، وهما 
الوفــاق )المعترف بها دوليــاً(،  والإنقاذ، إضافة 
إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء )شرق(، 

المنبثقة عن مجلس النواب )طبرق(. 

عبدالقادر بن صالح

 العقيد علي ولد محمد فال
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر سياســية ان هنــاك 
توجهات إقليميــة ودولية لإطباق الخناق 
للانقلابيين  الاقتصاديــة  المــوارد  علــى 
الرئيس  وحليفهــم  اليمن  فــي  الحوثيين 
الســابق علي صالــح، وفــي مقدمة ذلك 
التوقف عن إدخال المســاعدات الإنسانية 
لليمــن عبر ميناء الحديدة التي يســيطر 
عليهــا الانقلابيون الحوثيــون وتحويل 
ذلك إلى موانئ أخرى تقع تحت ســيطرة 

الحكومة الشرعية في البلاد.
هذا  »ان  العربــي(  لـ)القدس  وقالــت 
الإجــراء الدولي اتخذ بعــد أن طفى إلى 
الســطح الحجم الكبير مــن النهب المنظم 
والممنهج للمســاعدات الإنسانية لليمنيين 
من قبل ميليشــيا جماعة الحوثي وصالح 
في مينــاء الحديــدة وفي المناطــق التي 
يســيطرون عليهــا، بتواطــؤ من بعض 
العاملين المحليــين مع المنظمــات الدولية 
الذيــن غضــوا الطــرف عــن المخالفات 
الحوثيــة في عمليــة توزيع المســاعدات 
بغرض تسهيل حضورهم وتيسير أعمالهم 
في المناطق التي يسيطرعليها الحوثيون«.

مــرارا  اليمنيــة  الحكومــة  واتهمــت 

الانقلابيين بنهب المســاعدات الإنســانية 
الدولية وعــدم إيصالها إلى المســتحقين 
من الفقــراء والمحتاجين، بــدءا من ميناء 
المســاعدات  عبرها  تصل  التــي  الحديدة 
الدولية وانتهاء بالســوق السوداء التي 
ازدهــرت خــلال الســنتين الماضيين عبر 
الذيــن خلقتهــم الحركة  التجــار الجدد 
حققوا  الذين  النافذين  وقياداتها  الحوثية 
ثراء فاحشــا خلال الفترة الحرب الراهنة 
فــي اليمن جــراء نهبهــم للمســاعدات 
الإنسانية وتحويلها إلى السوق السوداء 
في العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية 
أزمة  خلفت  والتي  عليها،  يسيطرون  التي 

معيشية واسعة في أوساط اليمنيين.   
وأوضحت المصــادر ان هذه التوجهات 
الدولية جــاءت للحد مــن النهب الممنهج 
لمــواد المســاعدات الإنســانية الدوليــة 
إلى مســتحقيها عبر  ومحاولــة إيصالها 
منافــذ جديدة وموانئ أخــرى غير ميناء 
الميليشــيا  اســتخدمته  الــذي  الحديدة 
الحوثية طــوال الســنتين الماضيين رافدا 
اقتصاديا هاما لتمويل عملياتها العسكرية 
في جبهات القتال ضد الدولة تحت مسمى 

)المجهود الحربي(.  
الخارجية  وزارة  رحبــت  ذلــك  الــى 
اليمنيــة باعتزام منســقية الأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية في اليمن وضع خطة 

لاستخدام موانئ بديلة عن ميناء الحديدة 
ومنها ميناء عدن والحدود والمنافذ البرية 
لإيصال  الســعودية  العربية  المملكــة  مع 
إلى  والإغاثيــة  الإنســانية  المســاعدات 

المتضررين في كافة المحافظات اليمنية.
وقالت الخارجيــة اليمنية في بيان لها 
أمس ان »ميناء الحديدة لا يزال يستخدم 
من قبل المليشيا الانقلابية لتهريب السلاح 
المساعدات  ونهب  الدولية  الملاحة  وتهديد 
من  بالرغم  »انه  إلى  مشــيرا  الإنسانية«. 
تدفق المســاعدات الإغاثية خــلال الفترة 
الماضية عبر ميناء الحديدة إلا ان المليشيا 
الابتزاز  ممارســة  واصلــت  الانقلابيــة 
وفرض الأتاوات علــى التجار والمنظمات 
وفقا  المساعدات  توزيع  وفرض  الإنسانية 
لأجندتها والمتاجــرة بها لتمويل آلة القتل 

والحرب«.
واوضح أن مينائي عدن والمكلا والمنافذ 
البرية مع المملكة العربية السعودية بكامل 
الجاهزية لاســتقبال الــواردات الإغاثية 
والتجاريــة، وتعمل الحكومــة بالتعاون 
مــع دول التحالف العربــي لإعادة تأهيل 
ميناء المخا ليتمكن من استقبال المساعدات 
الاغاثية أيضا. مؤكداً أن الحكومة اليمنية 
المرور السلس  ســتعمل بكل جهد لضمان 
للمســاعدات مــن الموانئ المذكــورة إلى 

المناطق المتضررة.  

وطالبــت الخارجية اليمنية منســقية 
الأمم المتحــدة للمســاعدات الإنســانية 
بضرورة  الدوليــة  الاغاثية  والمنظمــات 
»اتبــاع آلية شــفافة لأنشــطتها وتوزيع 
المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى 

مستحقيها«. 
وأكدت الأمم المتحدة أن تزايد العمليات 
العســكرية والأزمات الإنسانية في اليمن 
أدت  الاقتصادي  التعافــي  وتراجع فرص 

إلى تفاقم الوضع في اليمن.
وقال مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص 
لليمن، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، في 
جلســة لمجلس الأمــن يــوم الأربعاء في 
نيويــورك )التوقيــت المحلــي( إنه على 
قناعة من أن المزيد من التصعيد العسكري 
الأطراف  يقــرب  لن  الإنســاني  والبؤس 

اليمينة من بعضها البعض. 
وعرض المبعــوث الأممــي لليمن على 
تتضمن  ســلام  خطة  المتصارعة  الأطراف 
إجراءات من شــأنها إنهــاء الحرب بينها 
سرعة وانسحاب القوات وخفض التسلح 

في المناطق الحاسمة.
كما تنص الخطة على تشــكيل حكومة 
انتقاليــة. غير أن مباحثات الســلام التي 
توســطت فيها الأمم المتحــدة بين الفرقاء 

اليمنيين لم تؤد لنجاح حتى الآن.
ويعانــي اليمــن من حــرب أهلية منذ 

بها  المعترف  الســنية  الحكومة  بين  عامين 
دوليا ومتمردي جماعــة الحوثيين الذين 
يســيطرون على أجزاء واسعة من مناطق 

شــمال غرب اليمن بما فــي ذلك العاصمة 
الحكومة  الســعودية  وتدعــم  صنعــاء. 
اليمنية عســكريا وتنفذ غارات جوية ضد 

مواقع للحوثيين. وتعتبر اليمن أفقر دولة 
في الشرق الأوسط حيث يقل دخل نصف 

سكانها عن 2 دولار يوميا.

المنظمة الدولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني

اليمن: توجّهات دولية لتشديد الحصار على الحوثيين
والأمم المتحدة تعتزم وقف إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة  

توقع تحول إدخال المعونات الإنسانية عبر ميناء الحديدة اليمني

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

يحاول الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تضميد 
جراحــه بعد مضــى اكثر من أســبوع على فشــله 
فــي تحقيق أول وعــد كبير لإصلاح نظــام الرعاية 
الصحية وسط مشاعر متناقضة حيال هذه الهزيمة 
في الأوســاط الشعبية حيث احتفل البعض بسحب 
مشروع القانون بسبب فشل البيت الأبيض والحزب 
الجمهوري في توفير الأصوات اللازمة لتمريرالخطة 
الهادفة إلــى الغاء اهم انجازات الرئيس الســابق 
بــاراك أوبامــا، ولكــن بالنســبة إلــى الكثير من 
الأمريكيــين فإن هذه الاجراءات تزيد من شــكوكهم 

في المستقبل. 
يعاني العديد من الأمريكيــين من مخاوف صحية 
خطيرة، ولكــن مخاوفهم ازدادت بســبب الغموض 
وعدم الاســتقرار في التغطية الصحية بعد  محاولات 
اســتبدال ) أوباما كير ( وغرق خطــة ترامب البديلة 
المعروفة باســم ) ترامبكير(، وفي الواقع، فإن وجود 
التأمين الصحي باســعار معقولة هو مسألة حياة أو 
موت بالنسبة للعديد من المواطنين الأمريكيين وخاصة 

أولئك الذين يحتاجون علاجــا باهظا التكاليف مثل 
الســرطان،  بمرض  للمصابين  الكيميــاوي  العــلاج 
وبدون الحمايــة القانونية التى يوفرها قانون أوباما 
فــإن غالبية المرضى لن يتمكنوا مــن دفع ثمن العلاج 

الذى يصل إلى مليون دولار تحت ادارة ترامب. 
الأمريكية وجدت نفســها عالقة وسط  العائلات 
معركة حزبية على الرعاية الصحية بعد ان تحولت 
القضيــة إلى مســألة سياســية مــن الجمهوريين 
والديمقراطيين، ولكن بالنســبة لهذه العائلات فإن 
القضية شخصية وليست خاضعة لنقاش سياسي، 
وقــد وقع أوباما قانــون الرعايــة الصحية في عام 
2010 في خطوة اشارت إلى تحول جذري في النهج 
الأمريكي فــي مجــال الرعاية الصحيــة يتمثل في 
مرحلة من »التنشــئة الاجتماعية للنظام الحكومي« 
مما ادى إلى توفير التامــين الصحي، للمرة الاولى، 
إلى 20 مليــون أمريكي، وســمح للعائلات المنكوبة 

بالحصول على رعاية صحية مضمونة.
وانخفض عدد اولئك الذيــن لا يتمتعون بتأمين 
صحي بشــكل ملحــوظ بعــد انتقال الســلطة من 
شركات التامين إلى المستهلك حيث اشترط القانون 
قبول جميــع المتقدمين وتحصيل الرســوم الموحدة 
ولكن التشــريع الذى وقعه أوباما اصبح موضوعا 

لاعتراض الحزب الجمهوري، وتحــول هدف الغاء 
القانون إلى جزء اساســي من افكار التيار المحافظ 
ومنصاته، وســاعد )أوباما كير( على تأمين تغطية 
صحية للملايين مــن الأمريكيين ولكنه لم يســاعد 
الجميع، وفي الواقع، لم يكن القانون المعروف باسم 
)الرعاية الصحية باســعار معقولة( يقدم الخدمات 
باسعار معقولة، على الاطلاق، ولهذا السبب، صوت 
العديد مــن الأمريكيين لصالح ترامــب في محاولة 
لاستبدال تشريعات أوباما، وهو أمر غير محتمل في 

المستقبل المنظور. 
وجلب فشــل تمريــر قانــون ترامــب الصحي 
لاســتبدال تشــريعات أوباما حالة من عدم اليقين 
عند النــاس، وصعوبات في التكيف مــع التكاليف 
المالية الباهضة والعثور على خطط صحية مناسبة 
ومعقولة، وقد اقتــرح ترامب بعد فشــله في اقرار 
القانون ان )أوباما كير( ســينفجر من تلقاء نفســه 

رغم المحاولات الصغيرة لتغيره. 
هــذا هــو الفشــل الأول الكبير لرئاســة ترامب 
وسياســاته ووعوده، واشــارة واضحــة إلى ان 
الكونغــرس الــذى يســيطر عليــه الجمهوريون 
لن يكــون من الســهل ادارته كما يفكــر ترامب بعد 

الانتخابات.  

السقوط الأول لترامب...فشله في استبدال قوانين أوباما
 يزيد من حالة »عدم اليقين« في الولايات المتحدة  

لندن ـ »القدس العربي«

من   محمد المذحجي:

صرح رئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية 
والسياســية في وزارة الخارجيــة الإيراني، 
مصطفى زهراني، أن الرئيس السوري، بشار 
الأسد، اتجه إلى موسكو، وأنه بدأ يدير ظهره 
لطهــران، مشــدداً على وضع الاســترتيجية 

اللازمة للخروج من معضلة سوريا.
موقــع  فــي  زهرانــي  مصطفــى  وكتــب 
»الدبلوماســية الإيرانية« المقــرب من وزارة 
الخارجيــة الإيرانية، مقــالًا عنوانه »معضلة 

كبيرة...ستراتيجية الخروج من سوريا«.
وأوضح أن الروس لديهم خطط وسياســة 
دقيقــة لكيفيــة خروجهم من ســوريا بحيث 
يحافظوا على مصالحهم الاستراتيجية هناك، 
لكن طهران ليست لديها استراتيجية واضحة 
لذلك، وأن خروجها من سوريا أصبح معضلة 
كبيــرة دون أفق معين للحفــاظ على مصالح 

إيران الاستراتيجية في سوريا.
وقال إن سياســة إيران تعثرت في سوريا، 

وإنه ليس لديها خطط واســتراتيجية مؤثرة 
للخروج من هناك، مضيفاً أن الروس يبحثون 
عن مصالحهم في ســوريا فقط، وإنهم حققوا 
ما أرادوه هنــاك، وأنهــم الآن يخططون إلى 
في  وإسرائيل  المتحدة  الولايات  مع  مساومات 

الساحة السورية.
الاستراتيجية  الشؤون  دائرة  رئيس  وأكد 
الإيراني  الخارجيــة  وزارة  في  والسياســية 
أن موسكو تتفق مع واشــنطن وتل أبيب لمنع 
إيران وحزب الله من إنشــاء قواعد عسكرية 
بالقرب من إســرائيل، وأنه في نهاية المطاف، 
فإن الروس ســيصلون إلى توافق مشترك مع 

الأمريكان والإسرائيليين بهذا الشأن.
وصــرح »نظام بشــار الأســد ســيتعامل 
وسيتعاون مع أي دولة تضمن له استمراريته 
في الحكم، ورغم أن إيــران وفرت أكبر كم من 
الخدمات اللوجســتية على الأرض لدمشــق، 
لكن الأسد يظن أنه بإمكان الروس أن يدعموه 
أكثر مــن إيران بســبب قدراتهم العســكرية 

وتأثيرهم الدولي الكبير«.
ولفــت زهراني النظــر إلى أن الأســد بدأ 
الاستدارة إلى موسكو، وأنه أعطى ظهره إلى 

طهران، مضيفاً أن إيــران تدخلت في الحرب 
الدائرة في ســوريا ظنّاَ منهــا أن هذه الحرب 
ســتكون قصيرة ودون تداعيات استراتيجية 

عليها.
وأوضــح أن طهران وأنقرة مــا كان لديهما 
اســتراتيجية واضحــة لكيفيــة الخروج من 
الأزمة السورية، لهذا الســبب تورطتا بشكل 
كبير علــى الأرض في ســوريا، بينما الروس 
اكتفوا بالهجمات الجويــة والعمل المخابراتي 

فقط.
وأكد أن خروج إيران من ســوريا أصبحت 
عمليــة معقــدة وخطيــرة للغايــة بســبب 
التطورات والأحداث المتلاحقة إقليمياً ودولياً.
وأشــار زهرانــي إلــى سياســة الرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، الــذي حول ملف 
الاتفاق النووي إلى ملفت أمني وحســاس من 
جديد، وقال إن ترامب يعمل على وضع ضغط 
أمني كبير على إيران، وإن جميع دوائر الإدارة 

الأمريكية تتسابق على ذلك.
وأضــاف أن أنقــرة والرياض وتــل أبيب 
تســتغلان دور طهران في الإقليم وإنجازاتها 

وتفوقها لخلق أجواء أمنية ضد إيران.

مسؤول في الخارجية الإيراني: الأسد أدار ظهره لنا
وعلينا وضع خطة للخروج من »معضلة« سوريا

■ بروكســل ـ أ ف ب: تعتمــد الإجابة 
علــى ســؤال إن كان يمكــن لبريطانيــا 
العودة عن عمليــة الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي على من يوجه إليه السؤال.
بعد  أصرت  بريطانيا  وزراء  فرئيســة 
تفعيــل المادة 50 مــن معاهدة لشــبونة 
الأربعاء على أنها »لحظة تاريخية لا يمكن 
العودة عنها«، ولكن بعد ذلك بســاعات، 
قال رئيــس البرلمان الأوروبــي انطونيو 
تاجاني انــه يمكن نظريا إعــادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء ولكــن فقط بموافقة 
الاعضاء السبعة والعشــرين الباقين في 

الاتحاد.
وقال تاجاني »إذا غيرت المملكة المتحدة 
رأيها لا يمكنهــا أن تفعل ذلــك بمفردها؛ 
يجب أن تقرر ســائر الــدول الأعضاء في 
الاتحاد أن كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا«.

وتعكس هــذه التصريحات المتعارضة 
في الظاهر الغموض السياسي والقانوني 
المتعلق بمعرفة ان كان طلاق بريطانيا من 

الاتحاد هو طلاق بائن.
فالمادة 50 غيــر المعروفة التي أصبحت 
هذه  بشــأن  تماما  غامضة  الآن  شــهيرة 

المسألة وغيرها.
فهي تفيد أن »على أي دولة عضو تقرر 

الانســحاب أن تخطــر مجلــس الاتحاد 
بنيتها«.

ثم تضيف »إذا طلبت دولة انســحبت 
من الاتحاد الانضمام إليه مجددا فينبغي 
إخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها في 
المادة 49«، في إشــارة إلى القسم المتعلق 

بتقديم طلبات جديدة للانضمام.
قالت المحكمــة العليــا البريطانية أنه 
»من المتفق عليه« أن الإخطار بالمغادرة »لا 
رجعة عنه ولا يمكن أن يكون مشروطا«، 
رغــم انها لــم تكــن تعطي رأيــا في هذا 
الموضوع وإنما بشــأن استشارة البرلمان 

في ما يتعلق ببريكست.
ويبدو أن المفوضيــة الأوروبية توافق 
على ذلــك، اذ قالت في بيــان حول المادة 
50 الأربعاء أنه »ما ان يتم تفعيل المادة لا 
يمكن عكسها بصورة منفردة. الإخطار هو 

نقطة اللاعودة«.
ولكن يبدو أن هذا يترك المجال مفتوحا 
أمــام الامكانيــة التي طرحهــا الإيطالي 
الأعضاء  الــدول  موافقة  حــول  تاجاني 

الأخرى لعكس مفعول الابلاغ.
وطــرح البرلمــان الأوروبــي امكانية 
إبطــال المادة 50 في قرار حول بريكســت 
المقبل  الاســبوع  عليه  التصويت  ســيتم 

وان كان ذلــك يتعلق بالقــول ان »إبطال 
محددة«  شــروط  لتوفر  يحتاج  الإخطار 
ولا يمكــن »اســاءة اســتخدامه« بهدف 
المتحدة  المملكة  عضوية  شــروط  تحسين 

الحالية.
وقــال خبيــر قانونــي فــي الاتحاد 
الأوروبــي إن كل العمــل الــذي جــرى 
لصياغة المادة 50 قبل نحو عشــر سنوات 
كان يركز على تســهيل عملية الانسحاب 
وإن مســؤولي بروكسل ظنوا أن لا عودة 
عنها. ولكن الخبير الــذي طلب عدم ذكر 
اسمه نظرا لحساسية موقعه قال ان هناك 
اقرارا بأنه يمكن عكس مفعولها في حالات 

أستثنائية.
وهذا ما كان في ذهــن محرر المادة 50 

جون كير، وهو بريطاني للمفارقة.
اللــوردات في  أمام مجلــس  قــال  إذ 
شباط/فبراير ان »الإخطار وفق المادة 50 

ليس أمرا لا رجعة عنه«.
واضاف »اذا قمنا بعد أن رأينا جسامة 
الأمــر بتغيير رأينا بشــأن الانســحاب، 
يمكننا بالطبــع ذلك ولا يمكــن لأحد في 

بروكسل أن يمنعنا«.
وأيده فــي الرأي جان كلــود بيريس 
المدير الســابق للخدمــات القانونية في 

المجلس الأوروبي.
وقال بيريس الذي يعمل الآن مستشارا 
»إذا قالت الســلطات البريطانية: لم نعد 
نرغب بفعل ذلــك، لا يمكن ارغــام دولة 
عضو على المغــادرة. يتم العودة في هذه 
الحالة مــن وجهــة نظري إلــى الوضع 

القائم«.
والمسألة قانونية في نهاية الأمر.

ولا يظهر ان لــدى بريطانيا في الوقت 
الحالي رغبة سياســية في تحدي نتائج 

الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة.
جوليون  البريطانــي  المحامــي  ولكن 
موغام الذي رفع دعوى في إيرلندا لارغام 
محكمــة العدل الأوروبية علــى تقرير أن 
كان يمكــن لبريطانيــا أن تعكس مفعول 
المــادة 50، يقول انه لا يــزال في الإمكان 
تغيير الامــر. واضاف »لا يمكن التأكيد أن 
المزاج السياسي سيبقى على حاله. هناك 
أدلة قويــة على ان النــاس بصدد تغيير 
رأيهم بشأن كلفة بريكست بالنسبة لهم«.

وافاد تقرير صادر عن النواب الفرنسيين 
انه »في حال تعين اتخاذ قرار يبدو أكيدا أن 
محكمة العــدل الأوروبية هي من يقرر حتى 
وإن كان من بين دوافع بريطانيا للانسحاب 

هو ضمان سيادتها«.

قانونيون يعتقدون في إمكانية تراجع بريطانيا عن البريكست
■ موســكو ـ أ ف ب: اعــرب الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين عن استعداده 
الخميس للقاء نظيــره الأمريكي دونالد 
ترامب للمرة الاولــى خلال قمة مجموعة 
ال 20 فــي 7 و8 تموز/يوليو في هامبورغ 
بألمانيا. ولدى مشــاركته في ندوة حول 
القطب المتجمد الشمالي في ارخنجيلسك، 
شمال روســيا، قال بوتين »اعتقد ان هذا 
اللقاء يمكن ان يعقد في اطار سلسلة من 

الاحداث المألوفة، كقمة مجموعة ال 20«.
ولم يلتق بوتــين بعد نظيره الأمريكي 
منــذ انتخاب هــذا الاخير في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي، فيمــا جعــل 
الرئيس الأمريكي من التقارب مع موسكو 
واحدا من المواضيع البالغة الاهمية خلال 

حملته الانتخابية.
وبعد ثلاثة اشــهر على تسلمه مقاليد 
الحكــم، تتحلى موســكو بالصبر وتأمل 
في ان يترجــم الرئيس الأمريكي وعوده 

افعالا ملموسة.
واذا تعــذر عقد اللقاء مــع ترامب في 
تموز/يوليو، اقتــرح بوتين لقاء الرئيس 
الأمريكــي الجديــد فــي فنلنــدا، إذا ما 
»مجلس  اجتمــاع  البلد  هذا  اســتضاف 
القطب المتجمد الشمالي« الذي لم يتحدد 

موعده بعد.
وقال »اذا عقــد مجلس القطب المتجمد 
الشمالي، فســيكون من دواعي سرورنا 

المشاركة في هذا اللقاء«.

واضاف »ننظر إلــى الولايات المتحدة 
باعتبارها قوة عظمى نأمــل في ان نقيم 
ان  وقــال  جدا«.  جيــدة  علاقــات  معها 
»المتبقــي هــو اكاذيب وافتــراءات على 

روسيا واستفزازات«.
وفــي اواخــر كانــون الثاني/يناير، 
استغرق  هاتفيا  اتصالا  الرئيسان  اجرى 
حوالى الساعة »من اجل تحسين العلاقة 
بــين الولايات المتحــدة وروســيا التي 
تحتاج إلــى إصــلاح«، كما قــال البيت 

الابيض.

ولطالما ابدى ترامب رغبته في تحسين 
العلاقات مع فلاديمير بوتين، بعد سنوات 
من التوتر مع الرئيس الأمريكي الســابق 

باراك أوباما.
ولم يتم الاعلان حتى الان رســميا عن 

اي لقاء بين الرئيسين.
ومنذ بضعة اشهر، يستعر الجدال في 
الولايات المتحدة حــول الاتصالات التي 
اجراهــا المقربون من دونالــد ترامب مع 
روســيا المتهمة بالســعي إلى التأثير في 

الحملة الانتخابية الأمريكية لمصلحته.

بوتين مستعد للقاء ترامب في قمة مجموعة الـ20

شتاينميار: خروج لندن من الاتحاد يزيد مسؤولية ألمانيا وفرنسا 

ميركل تدعو إلى وحدة الاتحاد الأوروبي
بعد تقديم بريطانيا طلب الخروج منه رسميا

■ ســان جوليان )مالطا(  ـ  د ب أ: دعت المستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل إلى وحدة أوروبــا والاتحاد 
الأوروبي وإلى تحمل المزيد من المســؤولية الإنسانية 
بعد تقديم بريطانيا طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي 

رسميا.
وقالت ميــركل أمس الخميس خــلال لقاء مع حزب 
الشــعب الأوروبي فــي مالطا: »مصيرنــا يتحدد مرة 
واحدة فيما يتعلق بالطريقــة التي نتعامل من خلالها 
مع الدول المجاورة لنا في إطــار قيمنا، والطريقة التي 
نتعامل بها مــع بعضنا البعض، وفيمــا إذا ما كنا حقا 
نشــكل وحــدة أم لا«. وأكــدت المستشــارة أنه يمكن 
لأوروبا بشــكل مشترك القيام بأشــياء أكبر مما يمكن 

لكل دولة القيام بها لنفسها على حدة.
وأشارت ميركل إلى أنه تم ارتكاب أخطاء في الاتحاد 
الأوروبي أيضا، وقالت: »لم نفكر على نحو كاف بشأن 

الحدود الخارجية وبشأن جوارنا«، مؤكدة أن أوروبا 
لديها مسؤولية إنسانية.

وقالت إن ســوريا لا يمكن إحالتهــا إلى دول أخرى 
مثل تركيا والأردن ولبنان.

وأكــدت أن اتفــاق اللجوء بين الاتحــاد الأوروبي 
وتركيا كان صائبا، وقالت: »تركيا قامت بالكثير لأجل 
ثلاثة ملايين لاجــئ - على الرغم مــن كل الانتقادات 
الذي نواجهها منها هذه الأيــام- ودعمتها أوروبا في 

ذلك على نحو صائب«.
يذكــر أن الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان 
اتهم ألمانيا وغيرها من الــدول الأوروبية أيضا مؤخرا 
بالنازية والفاشية على خلفية إلغاء فعاليات كان مقررا 
أن يظهر بها ساســة أتراك في ألمانيا من أجل الترويج 

لتعديل دستوري تسعى إليه الحكومة في تركيا.
وفي الســياق، توقع الرئيس الألماني الجديد فرانك 

فالتر شــتاينماير أن يــؤدي إعلان بريطانيا رســميا 
عزمهــا الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي إلــى زيادة 

التحدي بالنسبة لبرلين وباريس.
وقال شــتاينماير أمس الخميس فــي باريس عقب 
أول زيارة له لنظيره الفرنســي فرانســوا أولاند منذ 
توليه منصبه إن ألمانيا وفرنســا ستتحملان مزيدا من 

المسؤولية للحفاظ على الاندماج الأوروبي.
وضم أولاند صوتــه لصوت نظيره الألماني وقال إن 
علــى البلدين العضوين بالاتحــاد الأوروبي أن يقدما 

رؤية مستقبلية لشعبيهما ضمن الاتحاد.
يشــار إلى أن بريطانيا تقدمت رســميا لبروكســل 
الأربعاء بطلب الخــروج من الاتحاد الأوروبي، لتكون 

أول دولة تقوم بذلك في تاريخ الاتحاد.
وبذلك يبــدأ الطريق لمفاوضات خروج بريطانيا من 

الاتحاد و التي ينتظر أن تستمر عامين.

■ رومــا ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الايطاليــة أمس الخميس 
توقيف ثلاثة رجال في البندقية يتحدرون من كوسوفو للاشتباه 
فــي تخطيطهم لاعتــداءات في هــذه المدينة على جســر ريالتو 

الشهير.
وقالت في بيان انه بعد التحقق من »التطرف الديني« للمشتبه 
بهم جمعت قوات الامن عناصر كافية عن انشطتهم لتوقيف ثلاثة 

اشخاص واعتقال قاصر، وهم »يتحدرون جميعا من كوسوفو«.
وخــلال مؤتمر صحافي قــال المدعي العام اديلكــي ديبوليتو 
المكلف التحقيق ان المجموعة كانت تنوي تنفيذ اعتداء على جسر 

ريالتو الشهير في البندقية.
وقال احد المشــتبه بهم وهو قاصر في اتصال هاتفي ســجله 
المحققون »مــع البندقية الجنــة مضمونة نظرا إلى عــدد الكفار 

الموجودين فيها إذا وضعنا قنبلة على جسر ريالتو«.
وقال باباج اريان الذي يعتبر زعيم المجموعة في اتصال هاتفي 
آخر ســجل في 22 من الشهر الحالي بعد اعتداء لندن »اذا بايعت 
غدا تنظيم الدولة الإســلامية ليصدروا لي الأوامر وساضطر إلى 

قتل كفار«.
والشرطة التي كانت تتنصت على هؤلاء الأشخاص منذ أشهر 
ســجلت لهم اتصالات هاتفية »أشادت« باعتداء لندن الذي أسفر 

عن مقتل أربعة أشخاص قرب برلمان وستمنستر.
 وتبنى تنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته عــن الاعتداء 
لكن الشــرطة البريطانية قالــت انها لم تجد رابطــا بين منفذه 

والجماعات الجهادية.
والمشتبه بهم ويعمل اثنان منهم نادلين في مطعم في البندقية، 
كانوا يتدربون من خلال مشــاهدة اشرطة فيديو دعائية لتنظيم 

الدولة الإسلامية الجهادي وعلى انتاج عبوات ناسفة.
كذلك عبر عدد منهم عن رغبته في القتال في سوريا في صفوف 
الجماعات الإســلامية. وشــاركت وحدات نخبة في قوات الامن 
ليلا في اعتقال المشــتبه بهم في الوسط التاريخي لمدينة البندقية 

ونفذت 12 عملية مداهمة.
وأشاد وزير الداخلية ماركو مينيتي بهذه الاعتقالات في بيان 

مؤكدا على »نتيجة مهمة في الوقاية من الأعمال الإرهابية«.

توقيف 3 مشتبه بهم كانوا 
يخططون لارتكاب اعتداء في البندقية

صورة أرشيفية للمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين
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مصر اليوم

مصر تخاصم المستقبل
هل تســتطيع مصر أن تســتمر في سياســة الخصام 
الوطنــي مع أبناء الوطن الواحد حتــى لو كانوا مخالفين 
النظام في الرأي؟ يتســاءل حســن حنفي فــي »المصري 
اليوم«: »ألا تستطيع مصر أن تكوّن ثلاثيا: مصر- تركيا- 
إيران يملأ الفراغ. ويقضي على عناصر التفتيت فيها، كما 
كونت في الستينيات ثلاثي عدم الانحياز مع يوغوسلافيا 
والهند بدلا من أن ترى مجموعة أوروبا الشــرقية والهند 
مصلحتها مع إســرائيل؟ وهل بسبب وجود بعض عناصر 
المعارضة السياســية في تركيا وإيران نخاصم الدولتين 
الكبيرتين بســبب بضعة مئات من المهاجرين؟ لقد تحول 
العدو إلى صديق وهو إسرائيل. وتحول الصديق إلى عدو 
مثل تركيا وإيران، بل بعض الأشقاء العرب. وأصبح العدو 
هو الإرهاب، نتوجه إليه ونقاومه بالقوة المسلحة وليس 
بالتفاهم والحوار. وخلقنا عدوا من داخلنا مثل »داعش« 
الذي شعر بضعف الدولة الوطنية فانقض عليها. ونسينا 
فلسطين وزاد الاستيطان، ويزيد كل يوم. ومن أجل الدفاع 
عن النظام ضحينا بشعوب بأكملها، كما حدث في سوريا 
واليمن. ومن العرب من يدافع عن نظام الأســد ويضحي 
بالشعب السوري مثل مصر. ومنهم من يدافع عن الشعب 
الســوري ويضحي بالأســد مهما قيل في ضرورته لحفظ 
وحدة الشــعب الســوري، وخوفا من الوقــوع في مزيد 
من التفتيــت لا أمل في إيقاف مخطــط التفتيت في مصر، 
وإيقاف نشأتها بين الجوع في الداخل والهجوم عليها من 
الخارج إلا بالمصالحة الداخليــة، وتكوين ائتلاف وطني 
من كل القوى السياسية، إسلاميين وناصريين وليبراليين 
وماركسيين. فقوة الداخل قبل قوة الخارج. وهذا ما فعله 
صلاح الدين في مصر قبل التوجه إلى الشام ضد هجمات 

الصليبيين«.

لا داعي للحلم
الحديث عــن القمة العربية مــا زال متواترا وقد نصح 
فراج إســماعيل في »المصريون« الجماهير بألا تراهن على 
نتائجها: »هي مجرد قعدة عرب تتكرر ســنويا، يتصافح 
خلالها الحكام ويتبادلون كلمات معدة ســلفا، توزع على 
الصحافيين قبل يومين أو ثلاثة أيــام. حتى بيانات القمة 
توزع قبــل أيام من انعقادها، ومع ذلــك فقدت القمة نكهة 
كوميديــة برحيل القذافــي، كانت الوحيــدة التي تجدد 
نفسها ولا يمكن توقع »الإفيهات« فيها. وقد عانى الرئيس 
حســني مبارك كثيرا عندما ترأس إحدى القمم في تقديم 
القذافــي لإلقاء خطابــه، فالمناصب التي يتبوأها تشــبه 
الطريق الدائري في طولها، بدءا من اســم »الجماهيرية« 
ونهاية بملك ملوك إفريقيا. منذ القمة الأولى في أنشــاص 
التي ترأســها الملك فاروق ملك مصر والسودان، إلى آخر 
قمة حضرهــا القذافي زعيم الجماهيريــة العربية الليبية 
الشــعبية الاشــتراكية العظمى وملك ملــوك إفريقيا، لم 
نشهد كوميديا »تفطس من الضحك« كعباراته ومداخلاته 
المفاجئــة والصادمة، حتى أنه هو الذي كشــف للمتابعين 
حقيقة بيانات القمة المعدة سلفا، فقد أمسك بالبيان ولوح 
به خلال فورة حماس الملوك والرؤساء الحاضرين، ليقول 
إن كل شــيء منته. القمة العربية هي المؤسســة الوحيدة 
التــي تجمع القــادة العرب، لكنها ســتغيب يومــا ما كما 
ستغيب جامعتها، فقد انتهى العالم العربي كقوة إقليمية، 
وحلت محله فعليا قوى إقليمية أخرى يمكن أن نســميها 
شرق أوسطية. والمأســاة التي يجب أن نقر بها، أنه ليس 
بينها دولة عربيــة واحدة. لا مصــر الأكبرمن حيث عدد 
السكان والقوة العســكرية، ولا غيرها... لقد خرج العرب 
من المعادلــة في النهايــة، وأصبحوا لقمة ســهلة الهضم 
لسايكس بيكو جديدة، فدخلت إليهم قوى إقليمية غريبة 
عليهم، من بينها إسرائيل. صرنا ضيوفا على موائدنا وفي 
مناطقنــا الجغرافية، وغيرنا هو من يقرر أمرنا. الســؤال 
الآن.. هل القمة التي تشــهدها اليــوم العاصمة الأردنية 
»عمان« ستكون الأخيرة؟ أم ســتعقبها قمم في السنوات 
المقبلة، فقط للاحتفــال بتراثنا الخطابي المندثر كســوق 

عكاظ؟«.

الكوميديان الذي افتقدناه
»رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي أفقد القمة العربية 
حيويتهــا، فباتت مملة، وفق معتقد أحمد بكير في »الوفد« 
كل مــا فيها تكــرار لما ســبقها.. ورغم أن قمــة الأمس في 
العاصمــة الأردنية كانــت تناقش ملفات ســاخنة، إلا أن 
الكثيريــن تابعوها ببــرود وعدم اهتمــام.. ولعل رحيل 
القذافي كان ســببا رئيســيا في عدم متابعــة اجتماعات 
القمة، فالقذافــي ـ رحمه الله ـ كان يضفي على اجتماعات 
الحكام العرب حالة من المرح وجوا من الفكاهة والطرافة، 
ولعل فــي ذاكرة من عاصروه مشــهده في قمــة الجزائر 
عام 1988، وهو يلبس قفازا أبيض في يده، وســط دهشة 
الحاضرين، ولما اقترب منه الملك الحســن الثاني أشــاح 
وجهه عنه ورفض مصافحته وقال القذافي له، لن أصافح 
يدا صافحت يد شــيمعون بيريز.. وبعد انتهاء الجلســة 
خلــع القذافي القفــاز وصافح ملك المغرب وســط ضحك 
الحاضريــن. وفي قمة شــرم الشــيخ عــام 2003 فوجئ 
الحاضرون بالقذافــي يدخل القاعة ومعــه مجموعة من 
الفتيات الحســناوات، وفشــلت محاولات رجال المراسم 
منعهن، لولا تدخل الرئيس مبارك، الذي وافق على دخول 
ممرضته الحســناء الأوكرانية )جالينــا(، لتجلس خلف 
القذافي ضمن الوفد الرسمي الليبي، وسط ذهول وضحك 
الحاضريــن. وفي قمــة تونس عــام 2004 وأثنــاء كلمة 
الرئيس زين العابدين بن علي، ظل القذافي يدور بكرسيه 
يمينا وشمالا وهو ينظر إلى سقف القاعة، متجاهلا الكلمة 
ومتجاهــلا الحاضريــن، وفجأة انتفض وغــادر القاعة، 

وسط ضحك الحاضرين واندهاشهم«.

بيت الداء
عن الجامعة العربية ما زلنا نتحدث فحســب أســامة 
غريب فــي »مصر العربية«: »هذا الكيان الســخيف الذي 
أنشأته بريطانيا عام 1945 هو السبب في معظم الكوارث 
التي تعاني منها الشــعوب العربية. والحقيقة أنه في كل 
مرة يبحثون فيها عن أمين جديد يتولى مســؤولية الجثة 

الهامدة، عندما يخلو المنصب، سواء بعد انتهاء مدة عمرو 
موسى أو بعد انتهاء مدة نبيل العربي، كنت أضحك متذكرا 
السيدة فتحية لموناتة صاحبة اللسان البذيء والحنجرة 
المنفلتة وأرى أنها أحــق الناس بهذا المنصب، فلا مصطفى 
الفقــي، الذي كان يحلــم بالمنصب، ولا مرشــح قطر، ولا 
أحمد أبو الغيط الــذي أخذ تاج الجزيرة، يمكن أن يعبروا 
عن النظام العربي خير مما كانت فتحية لموناتة ســتفعل. 
الســادة الدبلوماســيون اســتطاعوا دائما إخفاء تعفن 
النظام العربي خلف اللغة الخشــبية والكلام المرصوص 
الذي يشــبه أســيادهم في قصور الحكــم. صحيح أن أي 
شــاغل للمنصب لا بد أن يعكس استبداد وبلادة وقسوة 
الحكام العرب، لكن السادة الدبلوماسيين استطاعوا دائما 
إخفاء تعفن النظام العربي خلف اللغة الخشــبية والكلام 
المرصوص الذي يشــبه أســيادهم في قصور الحكم، لكن 
فتحية كانت ســتتحدث بطريقة حســني مبارك التلقائية 
المليئة بالفحش عندما ينطلق على ســجيته، وبهذا كانت 
ستكشف ما حاول نبيل العربي وعمرو موسى وأبو الغيط 
ومن ســبقوهم أن يســتروه. مصيبة هذا الكيان المسمي 
جامعة الــدول العربية أنه دشّــن للقــاءات الدورية بين 

الحكام العرب، وهذا لعمري خطيرٌ«. 

حانت لحظة الثأر
لــم يُفاجأ جمال ســلطان رئيس تحريــر »المصريون« 
بما يحدث الآن مع القضاء فـ: »المسلســل يمضي حســبما 
هو موضــوع له منذ 3 يوليو/تمــوز 2013، لا فواتير لأحد 
تســتوجب الســداد، حيث يتم التخلص تدريجيا من كل 
شركاء المشهد، أو من يظنون أنهم كانوا شركاء في المشهد، 
ويتم وضع الجميع تحت الســيطرة الكاملة، أو الســحق 
الشــامل، البعض تم الفراغ من أمره، كالبرادعي وشباب 
ثورة يناير/كانون الثاني، والبعض تمت الســيطرة عليه 
بالكامل وتحديد نطاق عمله وســقف حضوره، مثل حزب 
النور والكنيسة، وبقي الأزهر والقضاء، والمعركة الكبرى 
التي تدور طوال الأشهر الماضية هي معركة السيطرة على 
آخر أجزاء مشــهد 3 يوليو، الأزهر والقضــاء. ويبدو أن 
المخــرج رأى أن أخف الطرق تكلفة سياســية هي اللجوء 
إلى تعديلات تشــريعية من خلال مجلــس النواب، الذي 
تم تخليقه بصــورة محكمة بناء علــى صياغات قانونية 
»منصورية« جعلت من المســتحيل على أي قوة سياســية 
لا تحملها الســلطة التنفيذية وأذرعها أن يكون لها أي ثقل 
فيه أو دور، وقد شهدنا قبل عدة أشهر محاولات التحرش 
بالأزهر، من خلال مشروعات قوانين لإعادة صياغة طريقة 
اختيار شيخ الأزهر تحديدا، وها نحن الآن نرى التحرش 
بالقضاء للأمر نفســه، وهو إعادة صياغة طريقة اختيار 
رؤســاء الهيئات القضائيــة .المادة )185( من الدســتور 
المصري تلزم بأخذ رأي القضاة في أي مشــروعات قوانين 
تتعلق بشؤونهم، وهو إلزام يفهم منه الإلزام بداهة، لكن 
البعض في مجلس النواب يرى أن هذا الإلزام هو من باب 

الطبطبة وجبران الخاطر و«عزومة المراكبية««. 

لماذا الثأر الآن؟
»الســؤال يطرح نفســه بإلحاح وغضب في تجمعات 
وبيانــات القضــاة، كمــا يؤكد عبــد الله الســناوي في 
»الشــروق« على خلفية رفض جماعــي لقانون »الهيئات 
القضائيــة« الذي صدر بطريقة تثير الشــكوك في أهدافه 
وما وراءه، فليس هناك داع ولا تفسير يبرر إصدار قانون 
يخص شؤونهم بتعجل، بدون اعتبار لما أبدوه في إجماع 
نادر من اعتراضات، إلا أن تكون الصدور ضاقت بأي قدر 
من اســتقلال القضاء، كما أي قدر آخر من حرية الصحافة 
والعمــل الأهلي، وهكــذا دخلت مصر أزمة غير مســبوقة 
بين الســلطتين التشــريعية والقضائية، تنذر بتداعيات 
وعواقب لا يحتملها بلد منهك. لم تكن الحكومة من تقدمت 
بمشروع القانون المثير للاستهجان القضائي، الذي يخول 
رئيس الجمهورية ســلطة حســم اختيار رؤساء الهيئات 
القضائيــة، مخالفة للدســتور روحا ونصــا، وللأعراف 
الراسخة التي ســادت على مدى عقود. مَنْ الجهة الخفية 
التي أشعلت الأزمة المرشــحة للتفاقم؟ بأب منطق؟ ولأي 
أهداف؟ بســؤال آخر: من يدير البرلمــان؟ لا توجد إجابة 
عن شيء من التماســك، فلا أولويات تشريعية مقنعة ولا 
ممارسة ملموسة لدوره الدســتوري المفترض في الرقابة 
على السلطة التنفيذية، كما لا أحد يعرف كيف تجري الأمور 
فيه، ولا من يضبط إيقاعه العام؟ فلا قادة سياســيون ولا 
برامج معروفة ولا قواعد ملزمة من التي تعرفها البرلمانات 
الحديثة. عندما تغيب القواعد يصبح التفلت ســمة عامة، 
وقد وصلت مداها في اصطناع أزمة القضاة والوصول بها 
إلى نقطة الصدام والتفجير. وعبّر الســناوي عن دهشته 
لأن القانون أجازه البرلمان علــى عجل في ذات يوم إقرار 
صيغته النهائية في اللجنة التشــريعية، هذا وحده مثير 

للتساؤلات والريب«.

أمير الانتقام
»الحجــة التي قدمهــا البرلمان لتمرير قانون الســلطة 
القضائية حســب مي عزام في »المصــري اليوم« أن معيار 
الكفاءة هــو الذي يجب أن يســود عند اختيار رؤســاء 
الهيئــات القضائية وليس الســن. البرلمــان بذلك، يعلن 
بشكل مباشر أن القضاء لا يفرز مؤهلين، وأن شخصا آخر 
من الســلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، هو الأقدر على 

اختيار الأكفأ بين المرشحين، وهذا الطعن مردود عليه بأن 
النظام القضائي في جوهره لا يُصعّد إلا الأكفاء، ولضمان 
ألا تتدخل الأهواء في الاختيار استقر في القوانين المنظمة 
للســلطة القضائية، بما في ذلك مجلــس القضاء الأعلى، 
والمجلس الخاص في هيئة القضايا والمجالس المشــابهة، 
أن الأقدمية هــي الحاكمــة، وقُصد بها ضمان اســتقلال 
التنفيذية. اختيار رئيس الجمهورية  القضاء عن السلطة 
لرؤساء هذه الهيئات القضائية سيفتح الباب لدور متزايد 
للتقارير الأمنية والمواءمات السياســية، وبالتالي لن يتم 
اختيار الأكثر كفاءة كما يردد، ولكن سيتم اختيار القاضي 
الــذي يتقــرب للرئيس ويحاول اســترضاءه، وســيتم 
تعميم سياسة الاســترضاء من أعلى الهرم القضائي حتى 
سفحه، وبذلك يتم القضاء تدريجيا على استقلال القضاء 

والكفاءة معا.
يُشــاع أن هذا القانون صدر لاستبعاد كل من المستشار 
أنــس علي عبدالله عمــارة، الذي كان ســيترأس محكمة 
النقــض ابتداء مــن أول يوليو/تموز المقبل، والمستشــار 
يحيــى راغب دكــروري الذي ســيتولى رئاســة مجلس 
الدولة بهيئاته، بمجــرد انتهاء العــام القضائي الحالي 
فــي 30 يونيو/حزيران المقبل، اســتبعادهما له أســبابه 
حسبما يُشاع، ويقترن اســتبعاد المستشار الدكروري في 
أذهان العامة بحكمه التاريخي بمصرية تيران وصنافير. 
الســؤال: هل يكســب الرئيس السيســى لو أصبحت كل 
ســلطات الدولة في يده: تنفيذية وتشريعية وقضائية أم 
يخسر؟ إن ذلك ســيجعل من مصر دولة كسيحة فلا يمكن 

أن ترتكز دولة على ركن واحد )السلطة التنفيذية(«. 

برلمان »حاضر يا افندم«
بســبب الأزمة مع القضــاة وجد البرلمان نفســه أمام 
مشكلة معقدة، التفت إليها أشرف البربري في »الشروق«: 
»طريقــة تمرير التعديــلات الأخيرة التــي تجعل رئيس 
الجمهوريــة ينفرد باختيار رؤســاء الهيئــات القضائية 
فــي 3 حالات، تؤكد أننا أمام برلمــان لا كلمة له ولا موقف. 
ففي يوم الأحــد 26 مارس/آذار أعلــن النائب بهاء الدين 
أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشــريعية والدستورية 
في مجلس النواب إرجاء مناقشــة تعديلات قانون تعيين 
رؤســاء الهيئات القضائية »اســتجابة لرغبة العديد من 
النــواب الذين رأوا تأجيل المناقشــات من بــاب المواءمة 
السياســية وحتى لا يتم افتعال أزمــات«. وبعد نحو 12 
ســاعة فقط عاد »النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة 
الشؤون التشريعية والدستورية ذاته« ليعلن يوم الاثنين 
موافقة اللجنة على تعديلات قانون تعيين رؤساء الهيئات 
القضائية. وفي ظهيرة اليوم نفسه يوافق مجلس النواب 
في جلســته العامة على التعديلات! لا تفسير لما حدث إلا 
أننا أمام مجلس نيابي يعمل بالتعليمات التي لا نعرف من 
أيــن تأتي، وإلا كيف يتم تأجيل مناقشــة قانون من »باب 
المواءمة السياسية« وبعد ساعات قليلة يتم تمريره؟ وما 
يقال هنا يقال على الكثير من القوانين التي يقرها البرلمان 
بمجرد عرضها عليه، حتى لو اختارت بعد ذلك الســلطة 
التنفيذيــة وضعهــا في الثلاجــة، كما حدث مــع قانون 
الجمعيات الأهلية، بــدون أن نجد نائبا واحدا يجرؤ على 
الســؤال عن مصير القانون الذي أصدره البرلمان، ولماذا 
لا تصدق عليه الرئاســة وتنشــره في الجريدة الرسمية 
ليدخل حيز التطبيق وتســتفيد منه البــلاد والعباد، لأن 
الأصل فــي عمل البرلمان هو إصــدار القوانين لكي يصدق 
عليها الرئيس فيتم تنفيذها، أو يرفضها فتعاد مناقشتها. 
أما أن يدخل القانــون الثلاجة بهذا الشــكل، فهذه إهانة 

كبيرة للبرلمان«. 

لا وقت للأزمات
نبقى مع أزمة القضاة وكرم جبر في »اليوم الســابع«: 
»ليس هــذا وقت صناعة الأزمات وكان في وســع مجلس 
النــواب أن يتفادى المواجهــة مع القضــاة، بفتح قنوات 
الحوار للتوصل إلــى قانون يحقق مطالبهــم ولا يُفرض 
عليهــم، ولا يعني ذلــك الاعتداء على ســلطة البرلمان في 
التشريع، ولا حرمان أعضائه من حقهم الدستوري، ولكن 
أن يتم التوافق علــى قانون يتعلق بالســلطة القضائية 
ويدعم اســتقلالها، فالقضاة هم الأعلم بشــؤونهم، ولم 
يحــدث من قبــل أن فُرض عليهــم قانون ضــد إرادتهم. 
كان مــن الأفضل إرجاء إصدار قانون الســلطة القضائية 
لمزيد من الحوار والتشــاور، ولكن مجلس النواب تعجل 
وتسرع في مناقشــة القانون وإصداره في يومين، وترك 
علامات استفهام كثيرة حول أســباب السرعة، وتعددت 
الاتهامــات بأن الســلطة التشــريعية أقــرت قانونا غير 
دســتوري، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، بالسماح 
للســلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء، وإطلاق 
يدها في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ضاربا عرض 
الحائط بالأعراف القضائية المتعارف عليها منذ ســنوات 
طويلة .لا ينال مــن هيبة مجلس النواب إعــادة المداولة 
حول مشــروع القانون، وعقد جلســات استماع مع نادي 
القضاة، ومجلس الدولــة والنيابة الإدارية، للتوصل إلى 
صيغة تحقق الهدف المطلوب، وهو توســيع قاعدة اختيار 
رؤســاء الهيئات القضائية، بعناصر أقل من سن التقاعد 
وهو 70 عاما، وحل إشــكالية الأقدمية التي تمنح رئاســة 
الهيئات القضائية لمن هم على أبواب السبعين أو أقل قليلا. 
إدارة الأزمة، حســب الكاتب« يجب أن تكــون بعقلانية 
وهدوء وبعيدا عن الانفعال والغضب، وبدون تسييســها 

وتأجيجها بشــعارات نارية، فما يحدث لا يشبه من قريب 
أو بعيد مذبحة القضاء أيام الرئيس عبدالناصر«.

أتركوهم يرجمونه
ومن قانون الســلطة القضائية إلى قانون العقوبات، 
الذي ينتقــده صلاح منتصر فــي »الاهــرام«: »قرأت أن 
مواد القانون لــم تتضمن الجريمة القــذرة التي ارتكبها 
وحش قرية »دملاش« مركــز بلقاس في محافظة الدقهلية 
مع الطفلة الرضيعــة »جنا« البالغة من العمر 18 شــهرا. 
وهــو أمر طبيعــي ألا يتصــور واحد من الذيــن وضعوا 
قانون العقوبات أن »إنســانا من بني آدم« يمكن أن تصل 
به الوحشــية إلى هذه الدرجــة البالغة مــن الانحطاط 
والخســة، وإلى محاولة اغتصاب طفلة »في اللفة« فحتى 
الشيطان نفسه لو وضع الطفلة بين يديه ونظر إلى وجهها 
لأخجلتــه براءتها وانحنى يقبلها في رفق وحنان. جريمة 
بالفعل غير واردة في الدفاتر والقوانين بالنســبة لســن 
المجنى عليها، ومع ذلك فقد خافت سلطات الأمن على حياة 
الوحش الآدمي، ونقلت نظر التحقيق معه إلى نيابة أخرى 
بعيدا عن أهاليــه الذين خرجوا ثائرين، ولا بد أن يثوروا 
وأن يمزقهم عذاب أن يصل الفحش بواحد منهم ليرتكب ما 
فعله العامل »إبراهيم محمود الرفاعي« سن 35 سنة. ولو 
كنت من المســؤولين لتركت الأهالي ينهشونه ويمزقونه، 
فأي عقوبة ســتقررها المحكمة وهي لــن تكون الإعدام لن 
تطفئ نيران الغضــب من الجريمة التــي ارتكبت، والتي 
اعترف بها الجاني، ولهذا أقســو عليه وأود لو نزلت فيه 
ضربا بســن حذاء جندي وهو أمر لم أفعلــه في حياتي. 
والواقع أن المجتمع يشــهد ظاهرة مــن التردي الأخلاقي. 
وحســب تقرير للاتحاد المصري لحقوق الإنســان فهناك 
200 ألــف جريمة اغتصــاب وقعت في الســنوات الثلاث 

الأخيرة«. 

حرب الإعلام ضد مَنْ؟
نتحــول للحرب علــى إعــلام الســلطة ويتبناه في 
»الشروق« فهمي هويدي: »هاجم رئيس تحرير »الأهرام« 
قناة »دويتش فيله« الألمانية لمجــرد أن الإعلامي المصري 
المعروف يســري فودة قدم حلقة عن أوضاع مصر الراهنة 
في برنامجه الأســبوعي الذي يقدمه على شاشتها. ولأنه 
كان ناقدا وخرج عن الوضع المألوف في البث التللفزيوني 
المصري، فقــد اعتبرت القناة ضمــن »مراكز التحريض«، 
ووصف البرنامج بأنه »ينضح بالعــداء الصارخ لمصر«، 
وهو تعبير عن الحساسية المفرطة، كما يشير هويدي، من 
جانب الأجهــزة المعنية إزاء أي نقد في الداخل أو الخارج. 
نشرت »الأهرام« أيضا تقريرا مما تعده الأجهزة المعنية لما 
ينشــر عن مصر في الخــارج. كان عنوانه »فصام إعلامي 
بريطاني تجاه مصر«. والتقرير كان محاكمة اتهمت عموم 
الإعلاميين البريطانيين بأنهم لا يذكرون مصر بخير، ومما 
أخذه التقرير على وكالة »رويتــرز« أنها تصر على أن أي 
حادث يقع في العريش، أو رفح إنما وقع في سيناء، بدون 
الإشــارة إلى أنه في شــمال ســيناء فقط. وهو ما اعتبر 
من القرائن الدالة على ســوء نية الإعــلام البريطاني. لا 
تخلو الملاحظة من مفارقة، ذلــك أن التقرير طالب الوكالة 
البريطانية بالتدقيق وحصر الإرهاب الحاصل في مدينتي 
رفــح والعريش فقــط، وعــدم تعميمه على كل ســيناء، 
لأســباب متعلقة بجذب الســياح البريطانيين. والمفارقة 
في الموضوع تتمثل في أنه في حين أن الأسباب السياحية 
استدعت ذلك، فإن الأســباب السياسية الداخلية فرضت 
علــى الإعلام المصري التهويل من حجــم الإرهاب، بحيث 
لا يعمم على ســيناء وحده فقط، وإنمــا يعمم على مصر 
كلهــا. وذلك مما يقتضيه الخطاب التعبوي الســاعي إلى 
التخويف من الإرهاب واعتباره خطرا يســتهدف إسقاط 
الدولة وتهديد وجودها. إن المشــكلة ســتظل قائمة ما لم 
تصحح النظرة، بحيث يعامل الإعلام في الخارج بأسلوب 

مغاير عن الذي يعامل به الإعلام المصري«.

الإخلال بسير الجلسات
»أنت تخل بســير ونظام الجلسة«و »أنت تخل بلائحة 
المجلس«.. »أنا بخــل باللائحة.. أنا بخــل باللائحة.. أنا 
بخــل باللائحة.. أنت تتطــاول على رئيــس المجلس. ما 
سبق جزء من ســجال دار بين رئيس مجلس النواب علي 
عبد العال والنائب هيثــم الحريري، عضو تكتل 25- 30، 
أثناء مناقشــة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 
في جلسة الاثنين 27 مارس/آذار، بعدما رفض عبد العال، 
كما يشــير محمد ســعد عبد اللطيف في »البديل« إعطاء 
الكلمــة للحريري، لإبداء رأيه في مــواد القانون، واتهمه 
بالإخلال بنظام الجلســة، فاحتج النائــب واتهم رئيس 
المجلس بالإخلال باللائحة، فما كان من الأخير الإ أن طلب 
التصويت على إحالة النائب إلى لجنة القيم، »الموافق على 
إحالة النائب هيثم أبو المجد الحريري إلى لجنة القيم يرفع 
يده«، أعلنها عبد العال وهو ينظر إلى »اللا شــيء«، وقبل 
أن يرتد إليه طرفه أعلن رجل القانون الذي خرج 40 جيلا 
من كلية الحقوق، في أقل من ثانيــة موافقة المجلس الذي 
لم يرفع العشــرات من أعضائه أيديهم على إحالة النائب 
الشاب إلى لجنة »إرهاب المخالفين« المسماة زورا »القيم«. 
بعد قرار الإحالة المشــكوك فيه، حــاول نائب حزب النور 
أحمد خليل، التدخــل وطلب من عبدالعــال، التنازل عن 

إحالة الحريري لـ»القيم«، وقــال: اعتبرها نرفزة ملعب، 
فــرد رئيس المجلــس »الحريري شــتمني فــي الصحافة 
وشــتمني في الإعلام.. أنا قمت بتخريج 40 جيلا من كلية 
الحقوق في مصر وخارجها، وهيثــم يتهمني أني بخالف 
الدســتور واللائحة، وهذا تطاول غيــر مقبول.. والنائب 
هيثــم الحريري لابد من وقفة معه. هيثم لم يســب رئيس 
المجلس كما ادعى الأخير، لكنه اســتخدم حقه الدستوري 
والقانونــي في نقــد الطريقــة التي يدير بهــا عبد العال 
الجلسات، لكن وفقا للكاتب أن رئيس البرلمان يمضي على 

سنة رئيسه في إقصاء المخالفين والمعارضين«.
 

غشاشون للأبد
الغــش لدى كثير من أبناء هذا المجتمع أســلوب حياة، 
ورغم أهمية وجود قوانين تردع الغشاشــين، فإن القانون 
وحده، كمــا يعترف محمود خليل فــي »الوطن« لا يكفي: 
»أقول ذلك بمناســبة الجــدل المثار حاليا حول مشــروع 
قانون »الغش في الثانوية العامة«، الذي ناقشته اللجنة 
التشريعية في البرلمان، ووافقت على العقوبات التي ينص 
عليها. لست بحاجة إلى تذكيرك بأن الغش ليس موضوعا 
للامتحانات فقط، فهناك أشــكال مختلفة للغش تســيطر 
علــى واقع المعاملات والتعاملات فــي مصر، فهناك الغش 
الاقتصــادي والغــش التجاري والغــش الديني والغش 
الثقافي والغش السياسي، كل ممارسة في حياتنا عرضة 
للغش. ولو أن قانــون »الثانوية العامة« طبق وحده، بما 
يلزمه من عدالة وصرامة، فإن كل سجون مصر لن تستطيع 
استيعاب من ستتم محاكمتهم. هذا في بند واحد من بنود 
الغش، فما بالك لو طبق القانون على الغشاشــين في كافة 
المجالات، أتخيل أن مصر وقتها ستتحول إلى سجن كبير. 
لســت ممن يقللون من أهمية القوانين ومــن قدرتها على 
الردع، لكننــي أجد أنها لا تكفي بمفردهــا لمواجهة ظاهرة 
معقدة، مثل ظاهرة الغش. الغش في المدارس له أســبابه 
الاجتماعية المتنوعة لعل أبرزها تراجع قيمة الاجتهاد أمام 
قيم الفهلوة والحصد السريع. التلميذ في مصر تربى على 
ثقافة »ليه تدفع أكتر ما دام ممكن تدفع أقل؟«. كيف نطلب 
من تلميذ يعتمد على »المذاكــرة بالوكالة« من خلال درس 
خصوصي أو مجموعــة تقوية أن يرى للجهــد أي قيمة؟ 
لماذا يذاكــر أصلا وهو يعلم أن الكلمــة العليا داخل لجان 
الامتحانــات لـ»الغــش«؟ الغش الذي يرعــاه ولي الأمر 
والتلميذ، والمدرس والفراش، بــل أحيانا بعض الموظفين 

في وزارة التربية والتعليم«.

الشيخة سما المصري تنهى عن المنكر
أكدت الفنانة سما المصري ثقتها في أن برنامجها الجديد 
سيحقق نسبة مشــاهدة عالية، قائلة: »برنامجى هيكسر 
الدنيا« وحول هدفهــا من البرنامج، قالت ســما المصري 
لــ«اليوم الســابع«: »ليه كذا هدف، منها إننا نجيب ناس 
نستفيد منهم، وأني أقدم حاجة جديدة، وكمان هدفي أني 
أعمل فرقعة. وأضافت ســما المصري، أنها ستعقد اجتماعا 
اليوم مــع إدارة القناة لتحديد باقــي تفاصيل البرنامج، 
مؤكدة أنها وقعت العقد وســتتم إذاعته في قناة مصرية 
مشــهورة، وفي التصنيف الأول، تستضيف خلاله حالات 
كثيرة، وتناقش قضايا اجتماعية مهمة. وأشــارت الفنانة 
الاســتعراضية إلى أنها تتابع باهتمام عــددا من البرامج 
المختلفة، منها برامج عمرو أديب ووائل الإبراشــي ومعتز 
الدمرداش ولميــس الحديدي، قائلة، »أنــا بحب البرامج 
اللي حواراتها بتكون سخنة. وكانت الفنانة سما المصري 
قــد أعلنت، عبــر صفحتها على فيسســبوك، عن تقديمها 
برنامجا دينيا في شهر رمضان المقبل، عبر إحدى القنوات 

الفضائية تحت عنوان عقوق الوالدين«

شمس البنا لا تغيب
»ما زال أثر حســن البنا عميقا في عقل وقرار الجماعة، 
رغم ادعــاء البعض أن الجماعة تحــررت من ميراثه، فقد 
صــاغ كما يؤكــد أحمد بان فــي »البديــل« الجماعة فكرا 
وتنظيما بالشــكل الذي جعلها مرتبطة به شــخصيا، ما 
جعله المســيطر الأوحد عليها الممســك الوحيــد لأعنتها 
والموجــه لنشــاطها، وقد اســتغل في ذلــك عاملين، كما 
يذهب المستشــار طارق البشري، أولهما الغموض المحيط 
بأهدافها وبطبيعتها وبمناهجها العملية كدعوة سياسية، 
وثانيهما بناء تنظيم الجماعة بطريقة تجعله صاحب الأمر 
وحده، وتجعل سائر أجهزة التنظيم ومستوياته ومكاتبه 
ولجانه مجرد كيانات استشارية، يملك عليها الأمر ويجب 
عليهــا الســمع والطاعــة، وكان ما يحيط فكــر الجماعة 
وأهدافها من إبهــام، ما يفيد قيادتها فــي أن تجذب إليها 
كتلا مــن الجماهير والقوى السياســية، متباينة المواقف 
والمشــارب في السياســة والأهداف العمليــة، وهو مما 
يفيدها أيضا في القدرة على الحركــة الطليقة غير المقيدة 
بأهداف محددة ولا مناهج مســبقة، ما مكن المرشــد العام 
أن يحتفظ بسلطات الزعامة الشخصية في الجماعة وعلى 
كوادرها وجماهيرهــا، باعتباره صاحب الدعوة فلا يملك 
أحد غيره فــي أي مواقف عملية أن يوضح ما خفى منها أو 
يوضــح وجهة نظر الجماعة، ولا يعتــرف الجمع الرابض 
في الجماعة لأحد غير المرشــد بذلك، ولــو كانت الأجهزة 
القيادية فالمرشــد هو المبايع على السمع والطاعة. لم تفقد 
الجماعة بموت البنا منظمها فقط، بل فقدت مفكرها وراسم 

سياساتها ومحدد أهدافها«.

القضاة في انتظار مذبحة تنسف استقلالهم والجماهير تنتظر ثورة »حراس العدالة«

رئيس البرلمان على خطى السيسي في إقصاء المعارضين والمنتقدين والغش سيد المعاملات والتعاملات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا يمر أسبوع إلا ويرتكب النظام أو وكلاؤه خطأ كبيرا، ومن أبرز أخطاء الأسبوع الراهن، التي يرجح أن تزيد من عزلة مؤسسة الرئاسة وتعزز من المطالب الشعبية 
بضرورة حل البرلمان، طرح قانون الســلطة القضائية، الأمر الذي أحدث غضبا ما زالت أتونه مشــتعلة في ربوع مصر، حيث ينظر أعضاء مؤسســة العدالة بعين الشك 
نحو الســلطة التي خدعتهم وتســعى للانقضاض على اســتقلاليتهم، بعد أن قدموا لها خدمات جليلة، حيث مثلوا حجر الزاوية في الانقلاب على حكم دولة الإخوان 

المسلمين.
 وقد اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 30 مارس/آذار على نطاق واسع بالأزمة التي تفاقمت بين البرلمان والقضاة، بسبب القانون الذي يقوض من 

سلطاتهم ويمنح رئيس الجمهوية مزيدا من السلطات، كي يقرب من يشاء ويبعد من يشاء عن سدة المشهد، ومراكز صنع القرار في المؤسسات السيادية.
 بالأمــس أيضا شــهدت الجامعــة العربية مزيدا من الهجوم من قبل كتاب الكثير منهــم يطالبون بضرورة إغلاقها، لأنها باتت تمثل عبئا على الشــارع العربي، الذي 
يرى فيها مجرد قبر لدفن الآمال التاريخية للمسلمين والعرب، وفي القلب منها حلم تحرير فلسطين، وهو الحلم الذي لم يكن يوما ما أبعد منه الآن، إثر حالة الانقسام 

والتشرذم التي تسيطر على العالم العربي وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

الأعلى والأسفل
في ألف ليلة وليلة

كل فعل سرد داخلي يفترض مكانا خطابيا محملا برمزية 
تراتبية تقام على ثنائية الأعلى والأسفل أو المساوي. وننطلق 
في معالجة هذا المســألة في »ألف ليلة وليلة« من حكم أرساه 
ميشــال فوكو في كتابــه »أركيولوجيا المعرفــة«، ومفاده أن 
المــؤرخ يخاطــب الممثل الأعلى للســلطة في زمانــه قائلا، أنت 

الأعظم ممن سبقك وزمانك هو الأفضل. 
أكيد أن شــهرزاد ليســت مؤرخة ـ ولا هــي مماثلة له، لأنها 
امرأة، والنساء لم يكن مؤتمنات على الماضي أبدا، لكنها تقوم 
بدور مشابه على مستوى التخييل. ولا بد من أن تراعي- في 
مهمتها هذه- المكان الخطابي واقتضاءاته الرمزية، وإن كان 
خطابهــا ينقل على نحو غير مباشــر، ويتصــرف فيه من قِبل 
الســارد -المدون. وينبغي معالجة هذا الأمــر في ضوء ثلاثة 

جوانب:
أ ـ تحتل شهرزاد وضع من يوجد في الأسفل تجاه مخاطب 
- مسرود له يوجد في وضع أعلى، ومن ثمة يفترض ألا تكون 
كلمتها مســاوية لكلمته، وينبغي فهــم الكلمة هنا، لا بوصفها 
تعبيــرا أيديولوجيــا، وإنمــا بوصفها معرفة محيطــة بأخبار 
الماضي، بما يعنيه هذا من خفي ومجهول. وإذا كانت مهمتها 
تكمن في ســرد شــيء لم يســمع مــن قبل، فإن هذا يســتلزم 
بطريقة غير مباشــرة أن من يستمع إليها متعين في وضع من 
يجهــل، بينما هــي متعينة في وضع من يعــرف. وإذا كان من 
يســتمع إليها يعرف فلابد أن تكون هي أكثر معرفة منه. وهذا 
غيــر مقبول في مخاطبــة أنثى لمذكر، ومســتنكر في مخاطبة 
ملــك. ولهــذا لا يمكــن لشــهريار أن يتعين في وضــع خطابي 
أسفل. ويفترض وضع خطابي من هذا القبيل أن يدار بطريقة 
يكون ســرد الحكاية فيه مراعيا من توجه إليه، الذي هو أعلى 
رتبة؛ ولحل هذا الإشــكال الخطابي ســردا تقحم دنيا زاد في 
محفل الخطاب؛ حيث تصير المسرود له الذي يضاعف وضع 
شــهرزاد الخطابي بوصفها مســاوية لها، ويصير شهريار- 
في أثناء ســريان الخطاب- في وضع الســيد العارف المثمن 
الــذي يفحص جــودة البضاعــة المقدمــة إليــه؛ أي العارف لا 
بالحكايــات، ولكــن بما هو أثمــن منهــا، والماثل فــي طرائق 
الحكي، والمهارة في السرد. ولا يوجد شيء في السرد ما يدل 
على وضعه هذا، لكنه يستنتج من استحسانه غير المعلن عنه، 
الــذي يوحي به عدم قتل شــهرزاد، وانتظاره إكمال ســردها 
في مــا يتلو مــن الليالــي. وموقفه هــذا ينم عن كونه يســمع 
حكيا ثمينا لم يســبق أن ســمعه؛ فهو إذن من تــؤول إليه في 
النهاية المكانة العليا الماثلة في الحكم على إجادة شــهرزاد أو 
إخفاقها، وهو بهذا يحافــظ على مكانه الخطابي الأعلى. وما 
كان لشــهرزاد أن تقول عنــد متم بعض الحكايات »ســأروي 
لك ما هــو أعجب«. فهذا القول يتضمن على نحو غير مباشــر 

الحكم التثميني لشهريار غير المصرح به »هذا عجيب«.
ب ـ لا يمكِــن لشــهرزاد أن تكون إلا راوية مــاضٍ موغل في 
القدم، ولا صلة له بحاضر شــهريار، أي أنها تؤطر ما تسرده 
من حكايات في  زمان أســبق على وجــوده. وحين تفعل هذا 
فليــس لأن القــديم ســاحر، ولا لأن حكايــات الغابريــن أمتع 
وأفيــد، ولكن تلافيا لجعل زمانه ناقصــا؛ إذ من المفروض أن 
يكون الأكمل والأفضل. وتعد في صنيعها هذا شبيهة بالمؤرخ 
في صنيعه تجــاه عصره، حيث ينزهه عن المثالب والنقائص؛ 
فتنزيهه هــو تنزيه للحاكم. بيد أن ســرد عديد من الحكايات 
من قِبل شــهرزاد يظل- على الرغم مــن حرصها على تزمينه 
فــي الماضي - متصلا بالملوك، أي بمن هم مماثلون لشــهريار 
فــي الوضع؛ الشــيء الــذي يحتــم عليهــا أن يكون ســردها 
متصفا بالحذر التام، خوفا من أن يجري قياس نفسه عليهم، 
وعصــره علــى عصرهم؛ فيظن أنهــا تلمز في حقه، أو تشــير 
إليــه وعصره بطريقة غير مباشــرة من طريــق التلميح. ولهذا 
تحل هذه المشــكلة بوساطة الإذن الذي يسبق الحكي، وببناء 
حكايات الملوك وفق تســاميهم. فالإذن يخول لها فعل الحكي 
ويبيحــه، ومــن ثمة ينبغي فهم »الســكوت عن الــكلام المباح« 
في هذا الإطار، لا في إطار أخلاقــي يتعلق بالموضوعات التي 
تدور حولها الحكايات من جنس أو غيره؛ بحيث يْمكِن ترجمة 
العبارة الســابقة بـ«السكوت عن الكلام المأذون لها به«. وهذا 
الإذن يحررهــا مــن أي انزلاق ممكِن في مراعــاة مبدأ القياس 
الذي أشــرنا إليــه من قبل. ويضــاف إلى مســألة الإذن كون 
الحكايات التي تروى عن الملوك تنتهي دوما بالحلم، والعفو، 
والمجــازاة وعقاب الخارجين عــن الطاعة. وهــذا كافٍ لجلب 

رضا شهريار.
ج- ومما يفرضه المكان الخطابي أيضا تمثيل العالم، أي أن 
على شهرزاد أن تراعي النسق الثقافي العام الذي يشكل أفقا 
لتقويم الموضوعات والأشــياء والعلاقات الاجتماعية من قِبل 
الهيمنة الرمزية، خاصة ما يتصل بالمرأة في علاقتها بالرجل، 
والتراتــب الحاصل بينهما؛ فلا يمكن لشــهرزاد أن تســرد إلا 
الحكايــات التي تصــور المرأة وفــق النموذج الــذي هو مبني 
في ذاكرة مجتمع ســلطوي يعلي من شــأن الذكوري، ويحط 
مــن قدر المــرأة، عكس المنظــور الذي رأى في صوت شــهرزاد 
في »ألــف ليلة وليلة« نوعا من انبثــاق كلمة الأنثوي، وتمكنه 
من التعبير عن نفســه؛ فجل الحكايات التي تروى تســنِد إلى 
المرأة كل الشرور التي تلحق بالعالم: الخيانة، الكيد، السحر، 
الحيلــة، المكر.. الخ.  وتســتجيب شــهرزاد فــي تمثيلها المرأة 
على هذا النحــو إلى ضرورتين ترتبطان بمراعاة فعل الســرد 
مقتضياتِ محفل الخطاب: أ- ضرورة مراعاة تمثلات المتلقي 
)شــهريار: المجتمع الذكوري( حول المــرأة والعالم، بما يعنيه 
هذا مــن تقديس للمتعاليات التي تنظــم المجتمع، خاصة منها 
تلــك التي تتصل بالتراتــب في علاقة الأفراد بالســلطة. ب- 
ضرورة مراعاة موقف شــهريار الخاص مــن المرأة الذي يبرر 
بالخيانــة )خيانــة زوجته لــه(؛ ويقتضي هذا الأمــر تزكيته، 
فشــهرزاد لا تحكي بغاية تنزيه المرأة، ولا بغاية تغيير موقف 
شــهريار منهــا، بل بغايــة التخفيف مــن الأثر الــذي أحدثته 
الخيانــة فــي نفســه. ولكــي تحقق مســعاها هــذا تجعل من 
الخيانة مصابا عاما لم ينج منه عديد من الرجال عبر الأزمان. 
وإذا مــا حكت عن ملوك )ممن يماثلونه( لم يتعرضوا للخيانة 
فإنها لم تجعلهم يسلمون من كيد الزوجات؛ فهارون الرشيد 
الــذي يعد من أقوى الخلفاء لم يســلم بدوره مــن كيد زوجته 

زبيدة التي حاولت قتل أعز جارياته.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

المغربي عبد الرحيم لحبيبي: 

»تغريبة العبدي« وحي لا يتحقق إلا مرّة واحدة

■ مــا الإضافة التي تحملها روايات لحبيبي إلى الرواية 
المغربية عبر ما يقارب ثمانية عقود من عمرها الأدبي؟

□ لســت المعني الوحيد بهــذه الإضافة، جيل روائي 
جديد يســعى إلــى بلورة أســلوب جديد فــي الرواية 
المغربية شــكلا ومضمونا. رواياتي الأربع إلى حد الآن 
تســعى إلى هذا الأفق، عن طريق تقــديم إضافة نوعية 
تتجاوز المســتهلك والمكــرر لتنفتح على آفــاق الرواية 
العالمية، من خلال رؤية إنسانية ووجهة نظر قادرة على 
تقديم أجوبة تنير ظلمة الحياة وتساهم في خلق مجتمع 

يسوده العدل والإخاء والمساواة.
■ نجحــت روايتــك »تغريبة العبدي« فــي الوصول إلى 
القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، كما حظيت بتقدير 
نقدي واســع. هل ترى أنها الرواية التي نقلت تجربتك إلى 

دائرة الضوء؟
□ يمكــن اعتبار رواية »تغريبــة العبدي« من صنف 
السهل الممتنع، إذا قرأتها حسبتها سهلة، لكن الصعوبة 
تظهر عند محاولة كتابتها وصياغتها. أعتقد أن التقدير 
الذي حظيــت به يعــود بالدرجة الأولى إلــى فرادتها 

وصعوبة تقليدها.
■ مــا الميزة التي يمكن أن تســم بها هــذه الرواية إذا ما 
قورنت بروايتي »خبز وحشــيش وسمك« )2008( و»سعد 
الســعود« )2010( الســابقتين، أو بروايتــك الأخيــرة »يوم 

يبعثون« )2016(.
□ تتميــز »تغريبــة العبدي« بميزات عديــدة.. لغة 
النص التراثية، لغة التحقيق، النصوص الهامشية التي 
تمثل نصا مســتقلا عن النص الأصلي )نص المخطوط(، 
وفي الوقت نفســه تمثــل نصا مصاحبــا ومندمجا في 
المخطوط. تعدد الساردين وتعدد الأصوات واللغات. إن 
الميزة التي تسم الرواية هي شغف القارئ بها وانكبابه 
على قراءتها، مهما كانت مستويات القراءة متباينة، فكل 

قارئ، مهما كان مستواه الثقافي يجد ضالته فيها.
■ نحن أمام نــص روائي يتجلى عبر مــن الرحلة. ماذا 

عن الاستراتيجية الكتابية التي أنجحت هذه التوليفة؟
□ تبدأ الاســتراتيجية الكتابية بزمن الرواية، القرن 
التاســع عشــر، ومكانها فضاء الرحلة، من المغرب إلى 
الحجاز، المخطوط، اللغــة التراثية، التحقيق، الصياغة 
الإجمالية. عثــور المؤلف المتخفي في ســوق العفاريت 
في أســفي على مجموعة أوراق مخطوطة، ومحاولاته 
المتعددة للقيام بتحقيقه، لكنــه لم ينجح في ذلك، الأمر 
الذي دفعه إلى القيام بهذا العمل دون إشــراف جامعي، 
ثم تأتي اللغة التراثية باســتعماله لمعجم لغوي ينتمي 
إلى القرن التاســع عشــر، مع تشــديد الحذر والحيطة 
من تســرب لفظة أو عبارة حديثة. هذه اللعبة السردية 
جعلــت من »تغريبــة العبــدي« رواية حداثية شــكلا 

ومضمونا.
■ أكد كيليطو أن »الكتاب العرب لن ينجحوا في منافسة 
الكتاب الغربيين إلا إذا اطلعوا على النصوص الكلاسيكية«. 

ما رأيك؟

□ تحدث عبــد الفتاح كيليطو 
الكثير من  أن  عن حــق خاصــة 
أبحاثــه القيمــة مؤسســة على 
من  استطاع  التي  العربي  التراث 
خلالها صياغة أفــكار ونتائج لم 
يســبقه إليها أحد. فالاطلاع على 
النصوص الكلاســيكية التراثية 
يشــكل البدايات الأولى للتاريخ 
التــي  للســيرورة  الإنســاني، 
قطائع  هنــاك  الأولون.  حفرهــا 
في هذه الســيرورة والصيرورة 
أيضا، ولكنهــا إيجابية ومحفزة 
للعقل البشري. التاريخ هو غرفة 
النــوم التي نعيــش فيها أحلام 

الماضي وكوابيس المستقبل.
■ يقول بول فاليري: »الشــكل 
ذو كلفــة عاليــة«. مــا كانــت كلفة 
الرحلــي  الشــكل  علــى  اعتمــادك 

التراثي في رواية التغريبة؟
□ الشــكل الروائي هو النواة 

الصلبة فــي كل رواية، وتــزداد صعوبتــه وكلفته في 
الشــكل الرحلــي الروائي، لأنــك تحتاج إلى وســائل 
وأدوات وتقنيات ومعــارف وذاكرة قوية لكي تصل إلى 
درجة شــديدة مــن التماهي مع النــص التراثي، تذيب 
بواســطتها الفوارق بين الماضي والحاضر، وتخلق من 

الماضي حاضرا، ومن القديم جديدا.
■ اعتمــاد مخطوطة قديمة حيلة كتابية ليســت جديدة 
كل الجدة، تجســدت مثلا في »دون كيشوت« لسرفانتس، 
و»اســم الوردة« لأمبرتو إيكو، و»عزازيل« ليوســف زيدان. 
وهو مــا يُناظر مســوغ »التأليف نــزولا عند الطلــب«. لماذا 

الرحلة الحجازية تحديدا؟
□ »دون كيشــوت« و»اســم الوردة« و»عزازيل« لم 
تقدم نصا متكاملا للرحلة، هي أشارت فقط إلى نصوص 
مخطوطة، وذكرت بعــض أفكارها وأحداثها، ولم تكتب 
مخطوطــا متكاملا يوحــي فعلا وحقيقة بــأن صاحبه 
نســخه وكتبه خلال رحلته إلى المشرق، هذا الالتباس 
والتمويه والسحر إن شــئت هو الذي محا الفوارق بين 

المؤلف الحقيقي والمؤلف المتخفي.
■ يقــول بورخيس: »إننــا نكتب، لأننا ببســاطة نقرأ«، 
والمطلــع علــى روايــة التغريبــة، يلحــظ بوضــوح اطلاعــا 
موســوعيا يبــدأ مــن التاريــخ ولا ينتهــي عنــد الجغرافيا، 
والأنســاب والتصــوف. مــاذا قــرأ لحبيبــي لكــي يكتــب 

التغريبة؟
□ القــراءة من أجل أن تكتب ليســت عملا محددا أو 
محدودا بكتــب أو مراجع معينة. صحيح أن عملا روائيا 
محددا قد يلزمــك على العودة إلى مراجــع معينة، لكن 
عملا موســوعيا وبدون حدود، قــد يغرقك في بحار من 
المعرفة والعلم، قد لا تكون قــادرا على التمييز فيها بين 

ما يصح وما لا يصح. أعتقد 
وصحبة  المــراس  طول  أن 
وحسن  ومعاشرتها  الكتب 
هو  لمــا  المراجــع  انتقــاء 
مطلوب ومفيــد، قد يخلق 
من الروايــة حديقة خلابة 

وممتعة.
■ نرى في رواية تغريبة 
العبــدي جهــد الباحــث إلى 
جانب صنعة المبدع. ألم يعد 
الخيال وحــده كافيا لكتابة 

رواية جيدة؟
الخيال  أن  صحيــح   □
لــم يعــد وحــده كافيــا 
الجديدة  الروايــة  لكتابة 
والحديثة. لقد اتسعت رقعة المعرفة وتشعبت، وتعددت 
المصادر والمناهل والمــدارس الفكرية والمذهبية والأدبية 
والعلميــة، وأصبــح مــا كان متخيلا واقعيــا، وحتى 
الرحــلات الفضائية وزيــارة الكواكــب والإقامة فيها، 
وربما العيش فيها مســتقبلا، أصبحت واقعا ملموســا 
ومرئيا، ولكــن هذا لا يمنع الكاتب من التخييل والتخيل 
وخلق أشكال خيالية جديدة مما هو واقعي. إن كل ما هو 
واقعي يصبح خيالا، وما يصيــر خيالا يتحول بعد ذلك 

إلى واقع.
■ ما الكلمات/المفاتيح التي يمكن عبرها فهم شــخصية 

العبدي؟
□ هناك فعلا ســن وجودي لكل شــخصية روائية، 
تحكمه كلمــات/ مفاتيــح، لكنها تختفــي أحيانا حتى 
على المؤلــف، ومن الممكن أن يصل إليهــا القارئ/الناقد 
باعتباره حكمــا محايدا يرى من الخــارج، في حين أن 
المؤلف يغوص في الداخل مشــرحا ذاته. فكيف يراها؟ 
جســم على مشــرحة الطبيب، فهل يــراه المريض؟ إنه 
يحس ويشعر، ويتألم ويحزن ثم يبكي، ومع ذلك يبقى 
في حوزته بعض المفاتيح، كالرحيل من أجل البحث عن 
المعرفة والصــلاح، الغادة المفتقدة، النفس التاريخاني، 
لا عقب له فحياتــه منذورة للتضحيــة والفداء، القائد 

والحكيم طيلة مراحل الرحلة.
■ يرى جورج لــوكاش أن مضمون الروايــة هو »تاريخ 
تلك الــروح التي تســير فــي العالــم لتتعلم معرفة نفســها 
وتبحــث عــن مغامــرات تثبت فيهــا ذاتهــا وتبــرز قدرتها 
وتستكشــف جوهرها الخــاص«. إلى أي حــد يتقاطع هذا 
التعريــف مع فهــم لحبيبــي للروايــة، ومع مســار/مصير 

العبدي في التغريبة؟

□ تنطبــق مقولــة »لوكاتش« على روايــة »تغريبة 
العبدي« بصورة تامة كاملة، رحالة يســعى إلى المعرفة 
والهدايــة والنور الإلهي، مغامرا بنفســه فــي الفيافي 
والقفار، حيث تلتقي مصائر المغامرين وتتقاطع لتخلف 

مسارا واحدا.
■ بســبب المســاحة الواســعة التــي يشــغلها المحكــي 
التاريخي داخــل الرواية، هل تعد التغريبــة رواية تاريخية 

أم ماذا؟ 
□ لم تكــن »تغريبة العبدي« روايــة تاريخية، ولن 
تكــون. لا على مســتوى التصور والإعــداد والإنجاز، 
ولا على مســتوى الكتابة الروائية. ولــم يكن التاريخ 
محركا للأحــداث، ولا متحكما في تفاصيلها وجزئياتها. 
اســتعمال التاريخ مجرد عون أو ســند في رسم حادثة 
معينة ومؤطرة لتحفيز القارئ على تصديقها، وبالتالي 
إقناعــه بأنه يقــرأ ســردا تاريخيا واقعيــا، والعبدي 
شــخصية واقعيــة. وفي الختــام، لقــد كان المخطوط 
موجودا، إنه الخيال الذي أصبح واقعا، هذه هي اللعبة 
الســردية التي تضــع القارئ في المنزلة بــين المنزلتين، 
الواقع والخيال، الكذب والصدق، التردد إيجابا وسلبا 
بينهما. وهذا ما التبس على بعض القراء، وهذه هي لذة 
الكتابة. التبس عليهم الأمــر، ولم يصدقوا أن المخطوط 
منجز من طرف قلم كاتب معاصر. في فضاء صحراوي، 
بيئيا وثقافيا واجتماعيا، خــرج العبدي ليجد الجواب 
عن أسئلة حارقة، لكنه لم يتمكن من ذلك، كما لم يتمكن 
من الاندماج في تاريخ المرحلة التي عاشها، ولا في البلاد 
التي رحل إليها. هذا التاريخ لــم يكن تاريخه، تاريخه 

الحقيقي لم يأت بعد.
■ نستشــعر فــي التغريبة إصرار كاتبهــا على أن يكون 
أديبــا بالمعنــى الكلاســيكي، ناقــلا للمعرفــة وقــادرا على 

التعايش مع مجالاتها المتنوعة. ما رأيك في هذا الطرح؟
□ أتمنى أن أحقق هــذا الهدف، وأن أجد الموضوعات 
التي تمنحني التعايش والتســاكن مــع مختلف الآداب 

والفنون، كما كان القدماء من أدبائنا يفعلون.
■ هل تعتقد براهنية بعث سؤال النهضة مجددا؟ ثم ألم 
تغامر بالخوض إبداعيا في ســؤال صــار يبدو عند كثيرين 

متجاوزا؟
□ ســؤال النهضة، سؤال دائم ومســتمر، والقطائع 
التاريخيــة تفصل بين مــا تقادم وتخلف عــن الركب، 
وبين ما يسعى إلى احتلال مكان المقدمة، النهضة ليست 
مرحلة معينة، بل هي كل مرحلة تقدم نموذجا جديدا في 

الحياة والعلم والثقافة.
■ قــد يــرى بعض القــراء فــي النهايــة المفتوحــة التي 
اقترحــت للرواية أنها نهايــة مُجهَضة، تحبــط أفق انتظار 

القارئ، هل توافق على هذا الرأي؟ 
□ العظمــاء لا يحتفــل بموتهم، لأنهــم يموتون في 
ساحة الوغى، أو وهم مدفونون تحت ركام الكتب، أو في 
مكان منفرد خال. العبدي من هؤلاء، جاء إلى الدنيا في 

صمت، ورحل في صمت.
■ انتهجت أعمالك بنية التراث الســردي، إلا أن روايتك 
الأخيرة يوم يبعثــون )2016( تنفتح على موضوع التطرف 

الديني. كيف تفسر هذا الانعطاف؟ وما حوافزه؟
□ هذا ليس انعطافا، بل هو مســار روائي ومشروع 
للكتابة، من الصعب علــى الروائي أن يكتب عن الماضي 
وأن يعيش ويحيــا فيه، حتى لو كان ذلك ممكنا ومتاحا 
له، كمــا لا يمكنه أن يكتب عــن الحاضر بلغــة تراثية 

وبالشكل الذي تزينت به »التغريبة«.
 أعتقد أن كتابة رواية كالتغريبة فرصة إلهام أو وحي 
لا تتحقق إلا مرة واحــدة. »تغريبة العبدي« واســطة 

العقد على جيد غانية. 

الرباط عبد الله حدادي:

على الرغم من قِلة أعماله الروائية، يعد عبد الرحيم لحبيبي أحد الأصوات الروائية في المغرب، )أربع 
روايات( وصلت ثالثتهن »تغريبة العبدي« إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. عن 
العالــم الروائي للحبيبي، أفكاره وتقنياته الســردية التي يحاول من خلالها التواصل مع شــكل أدبي 

وجمالي يشغل المساحة ما بين التراثي والحداثي، كان هذا الحوار .. 
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»القاهرة« وعالمها الثقافي... بقايا الزمن الغابر
■ ... في الظــن، أن الجو الجميل الذي تتمتع به مصر 
على مدار السنة، هو ما يجعلها هدفا للزائرين من كل بقاع 
الأرض، فضلا عن العمق الحضــاري والتاريخي، الذي 
تتسم به مصر والمتجسّد في المواقع التراثية والتاريخية 
والدينية والســياحية والأثرية، تلــك التي تجعلها قِبلة 
للزيــارة في كل المواســم وليس في موســم محدد .إنها 
هبة إلهية، لبلد اقتصاده في حالة غير مستقرة، في زمن 
الفاســدين والحاكمين الطامعين الذين نهبوا كل شيء، 
وورّثوا أبناءهــم الحريات اللامحدودة في تجريف المال 
العــام .لكن مصر الجميلــة والبهية والمؤنســة، تحاول 

تخطي الأســوار والخســائر والعوائــق، بالتحدي 
الموجود في أفئدة شــبابها الطالع والضاحك والمبتهج 
لأبسط الأمور الحياتية التي تواجهه، فهو مستعد إلى 
تحويل الســواد إن حلّ الى ومضات من الفرح الدائم، 
المزاح هو هوية المصري، هوية مؤطرة بالطيبة والحنوّ 
والتعاضد بين الناس، وهذا ما لمســته لمس اليد، ليس 
بينهم فقط، بل مع الجميع الذين يكونون على أرضهم .

الزمن الباقي

فــي مصر يحــس العربي وحتى الأجنبــي أنه في 
أرضه، في مكانــه، في الحيز الصحيــح، الحيز الذي 
يجعــل القلب يرفرف وهــو يخطو في هــذه الزحمة 
ره هــذا الزحام بأجواء  العجيبة، ربمــا الأوربي يُذكِّ

»ألــف ليلة وليلــة«. لا غــزاة هنا يســلبونها حاضرها 
وخيراتهــا، ولا مهيمن من الجيران، يرشــدها إلى طرق 
الظــلام والفكر المغالــي، الطائفي والمذهبــي، ولا يوجد 
هنا ديكتاتور صغير، يطعــن خاصرته كل يوم بالحراب 
ويتركهــا جريحة وفريســة للذئاب العابــرة، في مصر 
تحس أنــك بين أهلك ومحبيك، وناســك، بين الماضي من 
الفن الذي لا يُنسى، الماضي الذي ما زلنا نعتاش ونتغذى 

جماليا عليه.

الزمن الضائع

أجد أن المصــري، بفطرته المجبولة علــى التماهي مع 
الآخــر، أيا كانت هُويته وأصوله وجذوره، يســعى الى 
مساعدتك ان طلبت المســاعدة والتسآل، ينبري يوصف 
لك ويشــير ويُدل حتى تجد غايتك، أسير وأسأل أيا كان 
عن شــارع »عماد الدين«، الكل هنا يُدل، أو يعتذر بأدب 
إنْ لم يكن يعرف، أصل الشــارع الــذي أبحث عنه، وفي 
رأســي أحمل تاريخا رومانطيقيا عنه، فهذا الشارع كان 
أيام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، هوليوود 
العرب، المكان الســار والبهيج الذي كان يمور بالمسارح 
إنتاج  الليليــة وشــركات  الســينما والنــوادي  ودور 
المسرحيات والأوبريتات والفرق الموسيقية والمسرحية، 
آتــي لأتتبع خطــى العمالقة، مــن الملحنــين والمطربين 
والممثلين والمخرجين في هذا الشــارع، إذ حوله ســتجد 
شــوارع صغرى بأســماء زكريا أحمد وســيد درويش 
ونجيــب الريحاني، وإذا ما اســتمررت فيــه إلى آخره 
ستكون في شــارع محمد فريد الذي سيوصلك الى قصر 
عابدين، هناك سأقضي بعض الســهرات، في حانة تقع 
على الســطح، إني محب لنوعية هذه الحانات ولا سيما 
الجزء البريء منها، وهو السهر مع الأصدقاء في جلسات 
طويلة لتعاطي الذكريات مخلوطة بالشــراب والشــعر 
والأدب، نصغي إلى الســيدة أم كلثوم كوكب الشــرق، 
ونصيخ الســمع إلى الماضي المتداخــل مع حاضرنا وهو 
يحرك الفواتن من الطرائف والُملَح الصداقية التي يجيد 

بعض أصدقائــي اصطفاءها وإعدادهــا بطريقة مذهلة 
ز المائدة الكوميدية  ح وأجهِّ ل وأملِّ وساخرة وأنا معهم أتبِّ

الساخرة

ظِل الريحاني

حين أحاول نبش المســارح القديمة في شــارع عماد 
الدين، مثل مســرح الســيدة ملك وجورج أبيض وعلي 
الكســار وغيرهم، فأني لم أجد سوى مسرح الريحاني، 
هذا المســرح الذي ظل صامدا حتى اللحظــة في عطائه 
المســرحي وإنْ علــى قلــة وتدهــور وتعاضل وعســر 
واضح، كونه لا يســتطيع التواصل مــع الماضي وعالم 
الزمن الجميل الذي طوتــه الحادثات والأزمنة الجديدة 
التي اخترقت قلب المدينة، بــكل جبروت الميديا الحديثة 

والمتطورة كل ساعة ويوم .

الزمن المنسي

أجد »ســينما كريم« مــا زالت تعرض أفلامــا معينة، 
وألاحظ الماضي يتركز في بعض البقايا التي بدت آثارها 
تبين، في طلل ورميــم وتتناثر هنا وهنــاك، متمثلة في 
معلم آيل، أو في طريقه الى الزوال .في الشــارع الخلفي 
والمــوازي له، والذي يقــع فيه الفندق الــذي أنزل فيه، 
أحــد الأصدقاء المصريين الذين يســيرون معي، يشــير 
إلــى مبنى موضوع في يد الترميــم والعناية والتجديد، 
وتلوح عليــه من خلال نظرة أولى ملامــح المجد الغابر، 
صديقي يقول هذا المكان كان مقهى في مصر الأربعينيات 
والخمسينيات، وكان في الليل يتحول إلى مسرح كبير، 
ففيه كان يتــم اجتماع الثوار الجزائريين، ومن هنا كانوا 
الفرنســي،  المســتعمر  من  والتحرير  للثورة  يخططون 
وحين نصل في ســيرنا الى موضع النُزْل الذي أقيم فيه، 
يشير إلى شقة صغيرة قال لي .. »إنها كانت سكنا للممثلة 
ماجدة الخطيب«، وحين نتوغل أكثــر، نصل إلى وزارة 
ى فيها الروائي العالمي نجيب محفوظ  الأوقاف التــي قضَّ
سنين طوالا وهو مســتغرق في وظيفته وعمله اليومي، 
بين عطن الأوراق الرســمية والروتينية. حتى وصولنا 

إلــى الدائرة التي تقع في منتصف شــارع طلعت حرب، 
وهنا تســتطيع أن تتلمس أضواء دور السينما المتلألئة 
والبراقة في الليل، في عرضها للإعلانات الســينمائية، 
فهنا ستبرز ســينما راديو ومترو وميامي وبعض الدور 
الأخرى مما تبقى من الزمــن الضالع في الماضي القريب. 
إحــدى دور العــرض تعرض فيلمــا مصريــا بعنوان 
»القرموطي في أرض النار«  وثانية تعرض فيلما أجنبيا 
يتراءى عليه الزحام. في نهاية الشارع تستطيع أن ترى 
جــزءا من »ميــدان التحرير«، أما البداية فهي ســتكون 
للقضاء العالــي، بأعمدته الرخاميــة العالية، تلك التي 
وقف تحتها ممثلون عديدون وهم يؤدون بعض اللقطات 
في الأفلام العربية حينها، كعبــد الحليم حافظ والممثلة 
إيمان ومحمود المليجــي في نهاية الفيلــم البديع »أيام 
قت  وليالي«. قربه يقع »ســوق التوفيقية« ولطالما تســوَّ
منه الكعك الأسمر المنقوط بحبة البركة والجبنة الرومية 
ذات المذاق الخاص، وفي عطفاته وزواياه المتفرعة منه، 
ثمّة مقاهٍ بســيطة تقدم الشــاي والقهوة والاســتراحة 

المطلوبة، لو كنت مجهدا من المشي والزحام.

القاهرة الخديوية

وأنا أجول بين هذه الشوارع المترعة بأضواء المحلات 
الجذابة، وأستعيد في سيري بعض مشاهد الزمن القديم، 
ينبئني صديق بأن القاهرة تنقسم في طراز معمارها إلى 
مرحلتين .. طرازالمرحلة الخديوية، والثاني طراز قاهرة 
الُمعز، كنت في الســابق لم أعِ هذه الفــروق في العمارة 
ك طوال  القاهريــة. من هنــا فأني أجول وأســكن وأتحرَّ
فترة إقامتي في طراز الخديوي سعيد، ذلك الحاكم الذي 
عندما شرع المهندسون بشــق قناة السويس، وتم موعد 
مراسيم تدشينها وفتحها، مختصرة بذلك الزمن والعالم 
والمكان في تحرك الملاحة البحرية، ونشــاطها التجاري 
والإقتصادي، لتكون كما هي عليه اليوم، جاء بمهندسين 
خبراء وفنانين في العمارة، ليهندســوا القاهرة حســب 
طراز البناء الإيطالــي، لتكون حاضرة حديثة، فيها رقي 
البناء الايطالي، وتصاميمه الفنيــة الباذخة والرفيعة، 
والهاجســة بالبعد الموســيقي، والهارموني المتناغم مع 

ايقاع موج النيل، وشاطئه الماسي.

قاهرة المعز

أما طراز »قاهرة الُمعز« فهو ذلكم البناء التركي القديم، 
الأفقي، والــذي يعتمد علــى المســاحة ذات الفضاءات 
الممتــدة، لتظهر مــن بعيد المنائــر والقباب للمســاجد 
والجوامع والمقامات الكبيرة للحســين والســيدة زينب 
وبعــض الأئمة الذين توجد أضرحتهــم هناك ومنذ زمن 
بعيــد، ومن ضمنهــا مصــر الفاطمية ومســجد الدروز 

الفســيح والمبني على طبقات الضوء المفتوح على الافق 
والأرجاء الحاضنة للشموس والظلال .

نهر البشر

الى هناك ذهبنا راجلين من »العتبة« المكتظة بالعربات 
وحركــة البائعين التي لــن تنتهي، حتــى وصولنا الى 
أضواء مقهى الفيشــاوي والزحمة الأليفة والمرتضاة لـ« 
خان الخليلي«، الشــوارع المؤدية إليه لا تســتطيع فيها 
ه بواسطة الكتف،  الســير، من شدة التراص الذي تشــقَّ
ولكأنك تســبح في محيط من الناس، وتود الوصول إلى 
المركز كيفما كان، شــوارع تلتف علــى بعضها، متداخلة 
في أســواق لا تحصى من الحوائــج والمعروضات التي 
تمتد كشلال طويل، بضاعة تتراكم فوق بعضها، مع بشر 
يتراكمون أيضا، ويســدون الآفاق التي تكاد أن توصلك 

إلى المراد، هي توصلك ولكنْ بشق الأنفس.

ميدان التحرير

من مقهى فــي ميــدان التحرير، اعتــدت على تناول 
القهوة والشــاي فيــه، والتمتع برؤيــة العابرين وهم 
يمضون الى شــأنهم اليومي، ثمة فتيان صغار يبيعون 
المناديل الورقية، ونســاء طاعنات كذلك يحملن العلكة 
والمناديل، ويــدرن دورتهنَّ المعتادة على مقاهي التحرير 
التي تضم زبائن من مختلف المشــارب، شبانا مصريين 
من كلا الجنسين، ســائحين أوروبيين، يشربون الشاي 
الُمنَعْنَع ويتعاطــون بدافع الفضول الشيشــة المصرية، 
وهي كلمة تركية، فالشيشــة تعني القارورة الزجاجية، 
والعراقيون يســمون أي قارورة زجاجية بـ »الشيشة« 

حسب العامية البغدادية .

أين الضفتان!

من هناك أتجه إلى »غاردن سيتي« بغية الوصول إلى 
الصديق الشاعر »جرجس شكري«، كانت مناسبة لأرى 
البرلمــان المصري العريق، يقابله مــن الجهة الأخرى من 
ساحة الميدان المتحف المصري، وهو صرح بارز، من الآجر 
الأحمر، ومن بعيد تلوح ملامحه الأرجوانية، ملتحفا في 
سدوره كنوزه الإســطورية، ومنطويا على تاريخ طويل 
من الحضــارة المصرية القديمة، أمر في طريقي بمســرح 
الســلام وببعض المعالــم الحديثة التي تشــي بطبيعة 
المكان، حتى أصل إلى »قصور الثقافة«. يهديني الصديق 
كتاب »الثابت والمتحــول« لأدونيس الذي طبعته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، في حجم شــعبي بســعر زهيد 
جدا، وفي إمــكان أي قارئ أن يقتني نســخة منه لفرط 
ســعره الزهيــد .في الخــارج كان الجو جميــلا ودافئا 
والشــمس البديعة تدعوك إلى زيــارة كورنيش النيل، 
أصل الى الشــاطئ، وأقف متأملا الصيادين الفتيان في 
زوارقهم، وهم يرمون الشــباك في النيل، من مقربة أرى 
الأسماك تتراقص في شــباكها، لامعة كالفضة في شمس 
ات تعبر النهر إلى جهات أخرى، وأنا واقف  النيل، الُمعديَّ
أتأمل المنحدر الحجري للنهر، والمئذنة البعيدة المزخرفة 
مة بشكلها الاسطواني المصنوع من الصلصال، في  والُمخرَّ
الحال أكتب هذا المقطع الشعري« ظمآنَ وقفتُ على النيلِ 
ــورَ، شــربتُ الأفُقَ الخوخيَّ ، ومن ثَمَّ  ضحى، جزتُ السُّ

غسلتُ الماء«. 

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق٭

المتحف المصري

مقهى الفيشاوي
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

في شهر مارس/آذار من العام الماضي، صدر خبر عن 
عمليات ترميم لأفلام المخرج الياباني أكيرا كوروساوا، 
وفي الصيــف الماضي بدأت بعض الأفــلام تُعرض في 
الصالات الفرنســية، بالتزامن مع نســخ DVD مرمّمة 

ومرفقة بكتيّبات خرجت إلى المكتبات. 
وصارت تــدور الأفلام التي خرجــت بدفعتين، على 
الصالات الفرنســية، إلى أن تم عرضها، جميعها، وهي 
17 فيلمــا مرمّما، إضافة إلى أفلام أخرى للمخرج لم يتم 
ترميمها وأخرى مرممة مســبقا، في المكتبة السينمائية 
في مدينة تولوز، السينماتيك، ضمن احتفاء استعاديّ 
هــو الأكبر في فرنســا، بأحد أهم المخرجــين في تاريخ 

السينما وأكثرهم تأثيرا.
بجزأين:  المرمّمة  النســخ  صدرت 
مــن  أفــلام  تســعة  يشــمل  الأول 
 )1957( الحضيــض«  »فــي  بينهــا 
و»الأوغاد ينامون بســلام« )1960( 
الجنة  و»بين   )1961( و»يوجيمبــو« 
والنــار« )1963(، لحقتهــا مجموعة 
الثمل«  »الملاك  بينهــا  من  كان  أخرى 
 )1949( مســعور«  و»كلــب   )1948(
المخبأة«  و»القلعة   )1952( و»حياة« 
و»ذو   )1962( و»سانجيرو«   )1958(
اللحية الحمراء« )1965(. وهي أفلام 
تُعرض للمرة الأولى في السينما بعد 
ترميمها، نضيــف إليها أفلاما أخرى 
غيــر مرمّمــة عرضتها ســينماتيك 
تولوز كذلك كـ»كاجيموشا« )1980( 
وأخرى   ،)1975( أوزالا«  و»ديــرزو 
مرمّمــة مســبقا، وهــي أهــم أفلام 
كوروساوا التي لا تخلو لائحة جادة 
التاريــخ منها،  لأفضل الأفــلام في 
وهي »راشــومون« )1950( و»ران« 
»الســاموراي  وبالتأكيــد   )1985(

السبعة« )1954(. ليكون مجموع ما عرضته السينماتيك 
خلال شهر مارس 24 فيلما بين مرمّم وغير مرمّم.

قد تكون الفترة الذهبية لكوروساوا هي خمسينيات 

الماضــي،  القــرن 
حيث أنجــز ثلاثة 
أفلامه  أهــم  مــن 
»راشومون«  وهي 
جائزة  نــال  الذي 
الأســد الذهبي في 
مهرجان فينيســيا 
كوروســاوا  وقدّم 
الســينما  وعموم 
إثــر  اليابانيــة، 
العالميــة  الحــرب 
إلــى  الثانيــة، 
و»الساموراي  »حياة«  يليه  والعالمي،  الغربي  الجمهور 
الســبعة«، وهي أفلام أُنجزت ما بــين 1950 و1954. قد 
يكون أحد أسباب هذه الطاقة الكوروساويّة آنذاك هي 

إمكانيتــه صناعة أفلام دون رقابــة، إثر خروج الحكم 
العســكري الأمريكي من اليابان، وقــد بقي فيها لبضع 
ســنوات إثر الحرب العالمية )لترســيخ الديمقراطية( 
فارضا رقابــة صارمة علــى كافة الجوانــب الحياتية 
والإبداعية لــدى اليابانيين، من بينها منع صناعة أفلام 
تذكّرهم بمقاتلي الســاموراي لما فيهم من رمزية وطنية 

وبطولية وقتالية.
لكن لا يعني ذلك أن كوروساوا كان بعيدا عن الثقافة 
الغربية، فقد تأثر بها، إن كان سينمائيا لإعجابه بجون 
فورد وأفلام الوســتيرن، أو أدبيا لإعجابه بشكسبير، 
وقد نقل من مســرحياته إلى البيئة اليابانية، كـ»الملك 
لير« في فيلم »ران« و»ماكبيث« في فيلم »عرش من الدم« 
و»هاملت« في »الأوغاد ينامون بسلام«. نضيف إلى ذلك 
حضور الثقافة الغربية في أفلام كوروساوا التي تصور 
يابان ما بعد الحرب، حيث البيسبول والبدلة الرسمية 

قــص  ر و
الــروك أند رول والموســيقى 
الليلية  الكلاسيكية والنوادي 

وغيرها.
كوروســاوا  أفــلام  لكــن 
يابان  تصــوّر  التي  الأخرى، 
القرون الماضية، حيث مقاتلي 
أكثر  التي،  هي  الســاموراي، 
مكانته  له  صنعت  غيرها،  من 
السينمائية، وهي التي جعلت 
الغرب هذه المرة يستقي من أفلامه بشكل مباشر، ليكون 
»الساموراي الســبعة« أحد أكثر الأفلام تأثيرا بغيرها 

في تاريخ السينما.
يُذكــر أن كوروســاوا لم يغيّــر كثيرا مــن ممثليه 
الأساســيين، بالأخص توشــيرو ميفيون الذي شارك 
مع كوروســارا في 16 فيلما، كان لــه دور البطولة في 
معظمهــا، لتكون صورته هو تحديدا بلباس وأســلحة 
الســاموراي، المتكررة كما صوّرها كوروساوا، الأقرب 
للذهــن في أي حديث ســينمائي أو فنــي بالعموم عن 
الساموراي. وكذلك تاكاشي شيمورا الذي تفرّد ببطولة 

فيلم »حياة« )أو »إيكيرو« باليابانية( البديع.
الحديث عمّا يمكن أن يجعل كوروساوا استثنائيا في 
تاريخ السينما يطول، إنّما هنالك ثلاث مسائل جوهرية 
في ذلك: أهم أفلامه كانت من إنتاج شركة »توهو« التي 

أتاحت لــه حرية تامة، وهو نفســه 
منتج أفلامه. 

هو  الأهــم،  وهــذا  كوروســاوا، 
المونتيــر لأفلامه، فالســينما كما هي 
تصويــر بكاميرا هي كذلــك مونتاج 
يصنــع الَمشــاهد، ونــادرا مــا نجد 
)أي  المونتاج  بعملية  يضطلع  مخرجا 
كذلك  وكوروساوا  لأفلامه.  التحرير( 
الســيناريو  كتابة  في  دائم  مســاهم 
لأفلامــه، كما أنــه كان دائمــا كاتب 
ســيناريو لأفلام الآخريــن، هو إذن 
كاتــب ســينمائي كمــا هــو مخرج 
ومونتيــر ســينمائي لأفلامــه، وفي 
في  معه  أجريــت  تلفزيونية  مقابلــة 
السينمائيين  نصح  الأخيرة،  سنواته 
الشــباب بأن يكتبوا الأفلام ويتركوا 
الإخراج لمرحلة لاحقــة، فالكتابة هي 
التي  الثــلاث  المهام  الأســاس. وهذه 
مارســها في أفلامه )الكتابة والإخراج والمونتاج( هي 
ع على  الأهم في مجال صناعــة الفيلم، وغالبا مــا تُوزَّ
ثلاثة منفّذين. ومن مكامن القوة في أعمال كوروســاوا 
هي لقطاته الســريعة المقطوعة والموصّلة بشــكل ميّزه 
لتكرّره فــي عدة أفلام، كأن يأخذ لقطــة عامة، فأخرى 
منقطعة عنها أكثر قربا، فأخرى منقطعة كذلك أكثر قربا 
إلى مركز الصورة، ما يجعل للمشهد استمرارية متقطّعة 
بين لقطاته )اللقطة الأخيرة من »ران« وإحدى اللقطات 
الأخيرة من »الساموراي السبعة«(، وهذا عمل مونتاج 
أساسا، وفي ذلك يقول بأنّ »التصوير هو صناعة شيء 
ما يمكــن تحريره«. وهنالــك ميزات أخرى في شــغل 
كوروســاوا، فهو يصوّر الفيلم بحسب ترتيب الَمشاهد 
فيه، كما أنّه يصوّر بأكثر من كاميرا في الوقت نفســه، 
وكلا التقنيتين تكلّفان المنتجين وتربكان الممثلين وغالبا 

ما يتجنبهما المخرجون.
وقد توافرت أفلام كوروساوا بنسخ مرمّمة، مختلفة 
جدا عنهــا ما قبل الترميــم، يمكن القول إنّها مناسَــبة 
لاكتشــاف أو إعادة اكتشــاف هذا المخرج الياباني من 
خلال أفلام مقاتلي الســاموراي وحــروب الإقطاعيات 
والجرائم والتحقيقــات والدراما المعاصرة وغيرها من 
أوجه الحياة فــي يابان ما بعد الحــرب، كما في يابان 
حروب ومعارك القرون الوســطى. ودائما، حيث للبعد 

الإنساني في سينماه مكانة أساسية.

التونسي برهان بن عريبيّة يسائل الطّاقة الحسيّة للأمكنة
تونس ـ »القدس العربي«:

الموســوم  التشــكيلي  المعــرض  يُعــدُّ 
بـ»ترانــس- توبوغرافيا« للفنّــان والباحث 
برهان بــن عريبيّة اختبارا لــرؤى جمالية لم 
ينِ هذا المبدع – منذ لوحاتــه الأولى- يصوغ 
را عن  لها المفهومَ ويختار لها المادّةَ، لتكون معبِّ
حساسية تجريدية جديدة فيها للألوان حركةٌ، 
وفيها للحركــةِ همسٌ، وفيهــا للهمس دَلالاتٌ 
، وإنما يلتقطها الذّهنُ  لا تراها العين وحســبُ

ويُغرمُ بتأويلها. 
يضمّ هــذا المعرض الُمقام فــي المعهد العالي 
للفنون والحرف في مدينة صفاقس التونسيّة 
خلال الفتــرة الممتدة من 20 إلى 31 آذار/مارس 
2017، 27 لوحــة مختلفــة المقاييــس والمواد 
)محامل خشبيّة وقماشيّة( بتقنيات الأكريليك.

يقول الفنــان برهان بن عريبية إن اختياره 
»ترانــس- توبوغرافيا« عنوانا لمعرضه، وهو 

Trans- الفرنســي  ترجمة حرفيّة للمصطلح 
topographie، لا يعنــي بالضرورة قصور 
اللغة العربيّة عن ترجمة المعنى ونقل شــحنته 
الدلاليّة الأصليّة، وإنما هو خوفٌ من خســارة 
المعنــى الأصلــي للمصطلح الغربــي، وجلبٌ 
لانتبــاه المتلقّــي وإعطاؤه المفاتيح المناســبة 
التي يســتطيع عبرها فك الشــيفرات الدلاليّة 
والمفاهيميّــة للمعرض. ويضيــف بن عريبية 
قوله: »يتساءل الزّائرون ما المقصود بالجانب 
الآخر للرسوم التوبوغرافيّة للأمكنة والمواقع؟ 
وأجيبهم بأنّ في ذلك جانبا روحانيا للمواقع، 
وذاكرة للأمكنة وللطاقة الحسيّة الكامنة فيها، 
اللامرئيّة  الجوانب  هذه  استدعى  قد  فالمعرض 
للمواقع وأدخلها إلى مخبر التجريب البصري، 
ورغم أن الأعمال غارقة فــي التجريد والبحث 
الشــكلي التكويني واللوني، وهو ما يبدو من 
خلال عناوين اللوحات )تكوين1، 2...(، إلا أنّها 
متجذّرة في مواقع مخصوصة وشــديدة الدقّة 

تحوّلت إلى مصدر اســتيحاء جمالي داخلي«. 
وهو ما يترك للمتلقي حريّــة التأويل وانفتاح 
آفاق القراءة البصريّة التأمليّة، فيتحوّل المكان 

إلى أثر حسّي وطاقة تواصليّة جماليّة.
أنجز الفنــان بن عريبية لوحــات معرضه 
خلال الســنتين الماضيتين، لكن عمر العديد من 
اللوحات يعود إلى 12 سنة، حيث عرضت هذه 
المحامل في المعرض الفردي الأوّل ســنة 2004 
المعرض  انتهاء  وبعد  »أوكســيجان«،  بعنوان 
بقيت هذه اللوحات مخزّنة في الورشــة. وفي 
هذا الشأن يُشــير بن عريبية إلى »أنّ اللوحة 

الحيّــة لا تعترف بثبات الحالــة البصريّة، 
بل هي تعتبر كل قشــرة لونيّة حالة زائلة 

الحسيّة  الحالة  حسب  تغييرها  بالإمكان 
والتأمليّــة التي يمرّ بهــا الفنان. ولعلّ 

اللونيّة  الطبقات  ما يفسّــر تراكم  هذا 
كائنا  اللوحة  وجعل  السنوات  بمرور 

حســيّا جماليّا يعيش معي، ولا شك 
لن  اللوحات  مــن  العديد  أن  فــي 

إلى  وستعود  حال  على  تســتقرّ 
بعد  التشــكيلي  التجريب  حقل 

انتهاء هذا المعرض، كفضاءات 
للتأمّــل والإعداد لتنصيبات 

فن الموقع، فأنا لا أجد حرجا 
اللوحة  بــين  الانتقال  فــي 
والصــورة  والتنصيبــة 

فنيّان  شكلان  فهما  الرقميّة، 
يخدمــان مفهومــا جوهريــا 

أصليا، يســائل علاقتنــا بالمواقع 
سلســلة  من  حلقة  فالمعــرض  المعماريّــة. 
بحوث بصريّة وجماليّة ومفهوميّة، أو ربّما 

هو أشبه بمحور في فهرس كتاب، لا تستقيم 
قراءته إلا بمتابعة ما ســبق وما ســيلحق، 

لا  ذلك  أن  غيــر 
الزائــر  يمنــع 

النظــر  مــن 
إلــى لوحــة 
على  واحدة 
أنّهــا كيــان 

مستقل«.

الياباني أكيرا كوروساوا: كتابة الأفلام قبل إخراجها

منطاد
ثقيل الظل
على مرمى حجر

على مرمى سرير
بين سهو وقبعة
أحاول التركيز

وراء قطن أصفر؛ 
غير أن الماء أمام الرأس

يبدو وكأنه يحمل
صورة الماء.

لما
في منطاد يطير منه

سرب دخان
أتربص بوشوشة،

لأسقط وحدي.
.......

هنا لا شيء يلتقي بشيء آخر
فقط )أكرر(، وفقط
حين تستكين العين

تحت سلطة تزلج واستمناء
قبل الصلاة.

ثــم أركــض كمــا لو«الحصان/ 
الحركة«

حتى أنســى مرض اللســان من 
حولي.

ومن حولي
حروف علة.

جيولوجيا كلمات.
تقليــد وتقليــد يكتفيــان بنفس 

الشيء.

أما جلالة النسيان 
فباب.

فاحتفال بماء اللسان..
أراه

وأنا في المنطاد.
ربما أحلم.

.May be. Perhaps
ربما صورة الماء

في فقرات
ارتكبت جريمة الحياة.

ما أجملك. عفوا. أحبك.
حــين تأتــين رفقــة مــا- بــين- 

فخذيك.
وربما يوما

مائدة مربعة
الهجيــر  تسلســل  تجمــع 

بالشخص المذكور أعلاه.
سيناريو من قبيل خشب.

لست متأكدا
من شيئية اللقاء.

كل ما أعرف
أن الأبسنت فقدت

صدارتها منذ زمان.

محاولة في رسم تفاحة سيزان:

أركض.
خذ الفحم بين الأصابع.

التفاحة أمام سيزان 
حسيرة النظر.

حمــراء،  أنهــا  ولــو  ارســمها 
خضراء، صفراء

الفحــم  ســواد  فــي  مــاردا 
وضواحيه.

ربما زفت. أو إنه عنف الشكل
يخـتـصر الطريق.
لأننا، وأنا بينكم،

مسالك الحصى
بخرت الحيز لعل

الفحم يقارب
التفاحة.

لعل الجملة أيضا
تضحى اسمية.

دون فعل.
دون مؤنث.
دون مذكر.

....
)أتوقف الآن

رفيقا
لما فيه من شعر مستحيل(

 الممحاة
و

»السوليكس«:
موضوعان لصورة شمسية

)بالأبيض والأسود(.
والتفاحة بينهما

بفحم السخام مرسومة.

مكان لا يعرفه إلاي:

في المكان الذي لا يعرفه
أحد.

حزمة حطب
والحب الرطب

يرتبان سهوا
لا وعي الخشخاش.

حتى مؤخرتها
كانت سندا

لرعشة ما
في عين المكان.

شريحة تذكر ببخور هندي
أو

بالسيدة »إدواردا«.
فلتكن الغيمة

مهنتي. أي أنني
وأنا أراها

أرى الغيمة وشكل أردافها
ولا وعي الفحولة

في المكان الذي لا يعرفه
أحد.

كانت تشبه
ما لا تحتويه لغة.

مادة ما أرى:

كفاف من الأشياء.
قرابة سجن.

منغنيز المشهد.
أبوغريب دائما.

سجادة.
بلاطة ضريح.

تخطيط.
غرس الجزر.

على صعيد ما يجري.
لوح.

الأعمال الكاملة.
إرادة مطلقة.

تصرف بدون روية.
طوبوغرافية القول.

أكياس بلاغة.
كيس قافية.
خراز الحي.

صفيح يتفجر.
يسرني أن أكتب لائحة.

يحزنني التأسيس.
بطنها جميل.

الحائط أبيض.
قاموس أمطار في المنطاد معي.

»جوزف كيروز« يخرج رأسه من 
المقدمة:

هذه المرة

وعلى مرمى حجر
جوزف كيروز

يخرج رأسه من المقدمة.
رأيته في سياسة لسانية.

عقوق أحبه إلى حد
النخاع...حتى تجيء

علل الكلام
في كيس.

.....
سيمولاكر قادم

مدة تزلج واستمناء
قبل الصلاة.
مؤامرة ربما.
لحسن الحظ

»جوزف كيروز«
كان حاضرا.

وعلى الجهة اليسرى
صورة مغربي مرمي

بكل بساطة 
في نهر السين

سابعا:
للتأمل فقط.

ليمونة »لوركا« الحامضة.

جغرافية اليد:

يضع يده بين الشفتين
ليخلع وسخ الأسنان.

الند لا يهمه...
بالأحرى

شاطئنا كربون
قدماء التلاميذ

قرب تعاونية الحليب.
وبسرعة فائقة
حدث شيء ما

وكأن النفري استيقظ

وذهب إلى قاع المسرح.
واستمتع بمصيبتي.

ليعثر على مربع غير مصبوغ
لا يواكب.

عينان خائرتان والداد:
أمامنا

قصدير فقط.
وعينان خائـرتان

تجوسان بين صناعة
كلام لا يهمك

والغيمة.
فقط

القصدير الصدئ
كسند للمس العالم

يحارب الرغبة
فــي الرقــص أمــام »الريميتــي« 

الجزائرية.
هنا

الأمر يتعلق بمداعبة
المعرفة

مستعملا
شاقور حطاب.

القصدير ورائحة الداد
يستعمران حيز الحديث
أمام لحية وقشدة طرية.

٭ شاعر مغربي

شعر

احساين بنزبير٭

برهان بن عريبيّة من أعمال الفنان

وفاة الناقد السينمائي الفلسطيني 
بشار إبراهيم عن 54 عاما

الشارقة ـ »القدس العربي«: 

نعت وزارة الثقافة الفلســطينية ومنتدى الفن الفلسطيني 
الناقد الســينمائي الفلســطيني بشــار إبراهيــم، الذي توفي 
أمــس الخميس في دبي حيــث يعيش منذ ســنوات في دولة 

الإمارات العربية المتحدة عن 54 عاما بعد صراع مع المرض.
واعتبــرت الــوزارة، في بيان لهــا، رحيل إبراهيم خســارة 
كبيرة للمشــهد الســينمائي والنقدي الفلســطيني والعربي، 
حيــث يعتبر من أبرز النقاد والباحثين الفلســطينيين والعرب 
الذين ســاهموا إلى حــد كبير في أرشــفة نتاجات الســينما 
الفلســطينية فــي الداخل والخــارج، وتواجدها فــي الأفلام 
العربيــة والأجنبية، علاوة على إســهاماته فــي توثيق ونقد 

تجارب سينمائية عربية وعالمية عدة.
وأشــارت الوزارة إلى الــدور الريادي لبشــار إبراهيم في 
توثيــق التجــارب الســينمائية الفلســطينية، عبــر كتبه التي 
أصدرهــا، ومــن أبرزهــا »الســينما الفلســطينية فــي القرن 
العشــرين«، و»سلســلة الفن الســابع« و»ثــلاث علامات في 
الســينما الفلســطينية الجديــدة- ميشــيل خليفــي، رشــيد 
مشهراوي، إيليا سليمان«، و»فلسطين في السينما العربية«، 

وغيرها.
ونقــل بيان الوزارة عــن إبراهيم مقولته: »ســينما القضية 

الفلسطينية نحتت من حجر«. 
الناقــد الراحل من مواليد ســوريا، حيث ولد عام 1962 في 
مخيم خــان دنون، أحد مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في 
ريف دمشــق. بدأ رحلته ككاتب قصة قصيــرة، ثم انتقل إلى 
النقد السينمائي، وفي 1995، قرر التفرغ للكتابة في السينما، 
وشــغل منذ ســنوات حتى رحيله، منصب مدير المحتوى في 

مؤسسة مهرجان دبي السينمائي.
وقال بيان منتدى الفن الفلسطيني إن الراحل »هو اللاجئ 
الذي عكف طويلا على مشــروع شــخصي يتمثل في تجميع 
مختلف الأفلام التي تتحدث عن فلســطين، وهــو الأمر الذي 
تعجز عنــه مؤسســات ووزارات فلســطينية بميزانيات. في 
جعبــة الناقــد إبراهيم التوثيق مــن ناحية والنقــد من ناحية 

ثانية والموقف الفني والفكري من ناحية ثالثة«. 
كذلــك نعــت جهــات عديــدة الراحــل إبراهيــم مــن بينها 
مؤسســات ثقافية وفنيــة ومهرجانات ســينمائية كجمعية 
نقاد الســينما المصريــين ومركز الســينما العربية ومهرجان 
وهــران الدولــي للفيلــم العربــي فــي الجزائــر. وصحيفــة 
»الحياة« اللندنية حيث »ســاهم الراحــل صفحاتها الثقافية 
والســينمائية، قبــل أن ينضم إلى مكتبها فــي دبي قبل ثلاثة 

أعوام تقريبا«.
وفي رثائه كتب المخرج الســينمائي الســوري محمد ملص 
»المزيد من الحزن والأسى يغمر قلبي بفقدان الصديق العزيز 
بشــار إبراهيم. فقد فقــــــــدت ســينمانا عاشــقا ببـــصيرة 
مضيئــة وعقل لا يرتــوي. فقدنــا تلك الجســارة التي تحمي 
ذاكــرة الســينما وتدافع عــن وجودها. فقد كانت فلســطينه 

أيضا«.
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منوعــات

 

الحمل

الكسل يعطيك إحساساً جيداً، لا 
تريدين أبداً أن تتركي الفراش.

الثور

التردد ليس شيئاً جيداً أبداً، وليس 
أساساً لأي نجاح، بل على العكس 

تماماً، هو أساس الفشل التام. حاولي 
أن تفكري جيداً قبل اتخاذ أي قرار 

ومن ثم تمسّكي به.

الجوزاء

ستعيد السيطرة على المشاكل المهنية 
التى أخذت كثيراً من وقتك فى الفترة 

الماضية.

السرطان

يجب أن تحترس كثيراً وتكون أكثر 
حذراً على حالتك الصحية .

الاسد

انشغالك الكثير فى الفترة الأخيرة، 
أثر على علاقتك بشريك الحياة

العذراء

اليوم جيد جدًا بالنسبة لك إذا كنت 
بصدد مشروع ينطوى على المخاطرة .

الميزان

انتعال الكعب العالي بكثرة يسبب 
آلاماً للظهر، يستحسن الاستعاضة عنه 

بكعب متوسط الارتفاع 

العقرب

تبادل الأفكار المفيدة للصحة مع 
الأصدقاء، ولا سيما إذا كانوا 

أخصائية تغذية.

القوس

يسود جوّ من الرومانسية مع 
الحبيب،.

الدلو

إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ 
مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.   

الحوت

تقرّب قدر المستطاع من الشريك.

الجدي
تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف 

تتخذ القرار المناسب، وتهدئ من روعك 
بعض الشيء.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نورا جنبلاط تطلق مهرجانات بيت الدين في تموز 
بمشاركة »فرانك سيناترا فلسطين« ونجوم الفن العرب والأجانب

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 صيف لبناني واعد حافل بالمهرجانات الفنية الدولية 
الضخمة، بدأت بشــائره مــع اطــاق »مهرجانات بيت 
الديــن« الدولية، التي تســتقطب العديد مــن الجمهور 
اللبناني والعربي، نظراً لما تقدّمه من ابداع فنيّ وحضاري 

وثقافيّ مميز.  
رئيســة لجنة المهرجانــات نورا جنبــاط أعلنت عن 
البرنامج الفنيّ للمهرجان، الذي يضمّ إحدى عشرة أمسية 
عابقة بالأصوات المميزة لبنانياً وعربياً وأجنبياً، عدا عن 
العروض الراقصــة، وأكدت في مؤتمــر صحافي عقدته 
في وزارة الســياحة بحضور وزيري السياحة والثقافة 
أفديس كيدانيان والدكتور غطاس خوري، والمدير العام 
لوزارة السياحة ندى الســردوك، وداليا وليد جنباط، 
وأعضاء لجنة المهرجــان، والمدير العام »لبنك ميد« محمد 
علي بيهم، والمســؤولة في مصرف »سوســيتيه جنرال« 

جوانا بولوغلو وحشد من المدعوين ووسائل الإعام.
وســتنطلق فعاليــات المهرجان فــي الأول من تموز / 

يوليو بسهرة مميزة مع  الشــاب الفلسطيني عمر كمال، 
وهو صوت فلســطيني لقّب »بفرانك سيناترا فلسطين«، 
ويختتم في 12 آب/آغسطس مع قامة فنية لبنانية كبيرة 
هي الســيدة ماجدة الرومي في حفلة بعنوان »لا تسأل«، 
كما يحافظ على الموعد الســنوي لقيصــر الغناء العربي 

كاظم الساهر.
واعتبرت  أن »صناعة الفرح ليســت مســألة ســهلة، 
وبالتالي، صناعة المهرجانات ليســت مسألة سهلة أيضا، 
كما قــد يتصورها البعض. منذ 32 عاماً، قررنا أن نخوض 
هذا التحــدي لمواجهة لغة الحرب والعنــف بلغة الحياة 

ب والتعددية والتنوع، وبعد انتهاء  لحــر ا
أصبحت المصاعب من نوع 

آخــر، مصاعب البقاء 
ظل  في  والاستمرار 

سياســية  ظروف 
يــة  د قتصا ا و

صعبة«.
أن  وأكــدت    

تزداد  »المصاعــب 
بســبب  اليــوم 

تضاعــف الضرائب، التي تفرض علــى المهرجانات، وقد 
وصلت إلى 35 بالماية من كلفة البطاقةِ وهذا أمر تعجيزي 
يفرض علينا، وكأن المطلوب توقفَ كل المهرجانات وبذلك 
القضــاء على دور لبنان الســياحي الثقافي المنفتح على 

ثقافات العالم«.
وتمنت جنبــاط »ألا يكون هذا الصيف آخر موســم 
لمهرجانات انطلقت في صلب الحــربِ اللبنانية وجاءت 
كفعل ايمان بدورِ لبنان الحضاري والثقافي، وإســتمرت 
32 ســنة، رغم كل الأوضاع التي مر بها لبنان لتستَسلم 
أمام أعباء مالية باهظة وإنعدام الرؤية المســتقبلية، كما 
اســتبعدت أن يقبل الوزيران غطــاس خوري وافديس 
كيدانيان والسيدة الســردوك أن تصفى المهرجانات في 
عهدهم.  وخاطبــت جنباط الوزيريــن بالقول »معالي 
وزير الثقافة، ترميم قصر بيــت الدين مهم جداً لأنه على 
وشــك أن ينهار، ومعالي وزير الســياحة الرجاء إنارة 

القصر كسائر المعالم السياحية والأثرية الأخرى«.
ثمّ تلت برنامج المهرجان الذي جاء على الشكل التالي:

الإفتتاح: الســبت 1 تموز/يوليو، عمر كمال: الصوت 
الرائــع الجديد للعالم العربي، عمر كمال فلســطيني من 
مدينة نابلس، إعتنق الغناء والموسيقى متشرّباً ثقافات 
عديدة. له قــدرة مميزة على التنقــل بصوته الكامل من 
الشــرقي مع كبار العالم العربي، مثل عبد الحليم حافظ، 
محمّد عبد الوهّاب وغيرهما الــى الغربي. لقّبهُ العالم بـ 
فرانك سيناترا فلســطين لقوة وجمال صوته. ترافقه في 
بيت الدين فرقته الموســيقية Big Band والأوركسترا 

اللبنانية.
-جي أل جوردي ســافال يإخذنــا وفرقته في رحلة 
موســيقية على خطى إبن بطوطة لنتعرّف على موسيقى 
ثقافــات المناطــق من أفريقيــا الى الشــرق الأقصى في 
الخامس من الشهر. ويشــارك في هذا العمل فنانون من 
دول عدة وعلى رأســهم عازفة العــود والمطربة القديرة 
وعد بوحسون ويسرنا إســتضافة الممثل بديع أبو شقرا 

بدور الراوي.
14 و 15 الشــهر موعدنــا مــع الفرقة العالميــة باليه 
بوجورت، التي تجــوب العالم وتــؤدي أجمل إبداعات 
في عمل بعنوان »باليه للحيــاة«. وهذا العمل هو تحية 
للمصمــم العالمــي Maurice Bejart بعــد مرور 10 

سنوات على وفاتهِ.
19  الشــهر تقدم فرقة Pink Martini المؤلفة من 15 
موسيقيا مزيجا رائعا من الألحان والإيقاعات من أجزاء 
مختلفة من العالم: من أماليا رودريغز إلى ميريام ماكيبا، 

من الأغاني الفرنسية إلى 50 البوب.
 21 الشــهر إمل المثلوثي، صوت الربيع العربي، وهي 
فنانة تونســية مطربة وكاتبة أغانــي. تمكّنت في وقت 
وجيز مــن الوصول الى العالمية. ارتبط اســمها بالثورة 
التونسية بعد أن أنشدت للحرية وللكرامة بأغنيتها »أنا 

حرة وكلمتي حرة« وسط الآلاف من التونسيين.
28  و 29: كاظم الســاهر، ليلتان مــن العمر ينتظرهما 
ككل سنة محبو قيصر الغناء، الذي غنى أمام المايين في 
العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم ومنها في قصر 
بيت الدين ســنوياً حيث يمتد الجمهور الى خارج حدود 
القصــر فتمتلئ باحات وطرقات بيت الدين لســماع هذا 
العماق.  3 و 4 آب/أغســطس: السيرك السياسي، رغم 
الظروف الإقتصاديــة الصعبة، دعماً للإبــداع اللبناني 
لقد أصــرت لجنة مهرجانــات بيت الديــن لإنتاج عمل 
جديد بعنوان السيرك السياســي. أكثر من سبعين فّناناً 
يشــاركون في عرض اســتعراضي غنائــي يأخذنا إلى 
عوالم الســيرك والفانتازيا لمهرجــان إنتخابي فريد من 
نوعه حيث تختلط فنون الســيرك والمســرح والسحر 
والموســيقى والغناء مع فنون السياســة. هذا العمل من 
إخراج هشــام جابر، المدير العام والمخــرج الفني لمترو 
المدينة، الذي سبق وقدم أعمالا ناجحة على رأسها »هشك 

بشك« و«بار فاروق«.
ومســك الختام مع قامة فنية لبنانيــة كبيرة، يعكس 
صوتهــا وخضورهــا ومضمــون أغانيها صــورة وطن 
وشعب في 12 الشهر: الســيدة ماجدة الرومي في حفلة 
بعنوان لا تسأل إيه صحيح ما تسألو… تعالوا الى بيت 

الدين«.
وقالت جنباط: »توازياً مع المهرجان نقدم ككل ســنة 

معارض صور وأعمال: الأول في القاعة الكبيرة:
كمــال جنبــاط 1917 – 2017 »رجل الفكــر والعلم«، 
بالتعــاون مــع رابطة أصدقــاء كمال جنبــاط. الثاني 
مجموعة سامية صعب، من أزياء التراث من حقبة الإمارة 

اللبنانية بعنوان »همسات الزمن الجميل«.

»فايف كيم باك«:
وثائقي عن تغير مفهوم هوليوود عن أفلام الحروب

■ نيويورك – رويترز: فقد وليم وايلر حاســة السمع وكف 
جورج ســتيفنز عن إخراج الأفام الكوميديــة وعانى جون 
هيوســن مما يطلق عليه الآن اضطراب مــا بعد الصدمة بعد 

خمس سنوات من تصويرهم لمشاهد الموت والدمار.
والمخرجــون الثاثة إلى جانب فرانك كابرا وجون فورد لم 
يكونوا الوحيدين الذين غيرتهم تجربة توثيق الحرب العالمية 

الثانية.
ويظهر الفيلم الوثائقي )فايف كيم باك( أن هوليوود نفسها 
تغيرت فاكتســبت أفامها واقعية جديدة في عرضها للحروب 
وتأثيراتهــا علــى الذين خدمــوا في الحروب ومــن بقوا في 

الخطوط الخلفية.
وقال مارك هاريس مؤلف كتاب )فايــف كيم باك( المأخوذ 
عنــه الفيلم »تأثير الحــرب على هؤلاء الرجــال كان عميقا«. 
وأضاف هاريــس إن تجربتهم في تصوير الأفــام الوثائقية 
والقصيرة »شــجعتهم على الاســتقالية والذاتية وجعلتهم 
يســعون بجد أكبر لتكون أفامهم التي قدموها في هوليوود 

أكثر واقعية وآنية«.
ويحكي الفيلم الذي عرض لأول مرة يوم الجمعة على موقع 
نتفليكس روايات المخرجين وقت الحرب ويضيف تعليقات من 
مخرجين حاليين منهم ســتيفين ســبيلبرج وفرانسيس فورد 

كوبولا. ولم يشارك المخرجون الخمسة في القتال لكنهم جميعا 
تركوا مستقبا زاهرا خلفهم على مدى سنوات وشاهدوا عنفا 
حقيقيا أثناء تصويرهم لنقاط التحول الحاســمة في الحرب 
العالميــة الثانية. وقال ســبيلبرغ في الفيلم إنــه قبل دخول 
الولايات المتحدة في الحرب »كان المشــاهدون معتادون على 

حرب هوليوود المعقمة والقتال الخالي من الدماء.«
لكن وايلر وكابرا وهيوســت وفورد وســتيفينس التقطوا 
الواقعية القاتمة للمعارك في حملة شــمال أفريقيا وفي تحرير 

باريس وروما وفي معسكر اعتقال داخاو.
ولدى عودتهم إلى هوليوود شهد مســتقبلهم المهني نقطة 
تحول فارقة. فحصل فيلم وايلر )أجمل سنوات حياتنا( الذي 
حكى فيــه عن إعاقات المحاربــين القدامى على ســبع جوائز 

أوسكار عام 1947.
وأخــرج كابرا )إنها حياة جميلة( فــي عام 1946 الذي مثل 

تحولا كبيرا ويعتبر الآن من كاسيكيات السينما العالمية.
وستيفينز الذي كان من أمهر صناع الكوميديا الموسيقية في 
الثاثينيات صنع فيلما عن معسكر الإبادة داخاو استخدم في 
محاكمات نورمبرج في جرائم الحرب. وهزه ما شاهده بدرجة 
جعلته يتــرك الكوميديا ويقدم على أفام جــادة أخرى مثل 

)مذكرات أنا فرانك(.

دور العرض الأمريكية 
تعرض فيلم »1984« ردا على أسلوب إدارة ترامب

■ لــوس انجليس - د ب أ: مــن المقرر أن تعرض أكثر من 
180 دور عرض في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية فيلم 

» 1984« فــي الرابع من نيســان/إبريل المقبل، وذلك كرد 
فعل على أسلوب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وســوف يعرض الفيلم، المقتبس عن رواية تحمل الإســم 
نفســه للكاتــب جــورج أورويل، فــي 165 مدينة فــي أنحاء 
الولايــات الـــ43 الأمريكيــة، بالإضافــة إلى كنــدا وانجلترا 
والســويد وكرواتيا، وذلك بحســب موقع إلكتروني نشــر 

تفاصيل الفعاليات المقررة وأماكن عرض الفيلم.

وقــال الموقــع » تصويــر أورويــل للحكومة التــي تصنع 
حقائقهــا، والمطالبــة بالطاعــة الكاملــة وشــيطنة الأعــداء 

الأجانب لم يكن أنسب للواقع من الآن«.
ويتم عــرض الفيلم في الرابــع من نيســان/إبريل المقبل 
لأنه اليوم الذي بدأت فيه الشــخصية الأساســية في الفيلم 
»وينســتون ســميث« كتابــة مذاكــرات. وأوضحــت مجلة 
»فارايتي« الأمريكية المتخصصة فى شؤون صناعة السينما 
أن مخرج الفيلم مايكل رادفورد سوف يصور مقدمة وحلقة 

نقاشية ليتم عرضها مع الفيلم.

فنون وبدائع الخط العربي 
في ملتقى دولي في القاهرة

■ القاهرة - أســامة صفار:  تقام الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة 
الدولي لفنــون الخط العربي، في الفترة من 10 إلى 24 أغســطس/آب 
المقبل، تحــت رعاية وزارة الثقافة المصرية. ويشــهد الملتقى عقد ندوة 
علميــة دولية بعنوان »المدرســة المصرية في الخــط العربي الرحلة.. 

الإسهام.. التأثير«.
والخط العربي هو فــن وتصميم الكتابة في مختلــف اللغات التي 

تستعمل الحروف العربية.
وتتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتســاب 
أشكال هندســية مختلفة من خال المد والرجع والاستدارة والتشابك 

والتداخل والتركيب«.
وتتضمن الندوة ثاثة محاور رئيســية، الأول بعنــوان »الرحلة« 
ويشمل ثاثة أبحاث: نشأة الكتابة ورحلة الخطوط العربية، وسمات 
المدرســة المصرية في الزخرفة والخــط العربي، والعمــارة المملوكية 
وتأثيرها فــي الخط العربي. ويأتي المحور الثاني بعنوان »الإســهام« 
ويتضمــن ثاثــة أبحاث هي اســتخدام الخــط العربي فــي الفنون 

التطبيقية، والخط العربي وأثره علي المســكوكات النقدية والعمات 
الورقية، والمصاحف المملوكية تتويجا لفنون الخط والزخرفة العربية. 
كما يحمل المحور الثالث عنوان »التأثيــر« ويتضمن أربعة أبحاث، 
وهي أثر المدرســة المصرية فــي تطوير الخط العربــي، وإعادة إحياء 
الاســتخدامات المعاصرة للخط والحفاظ علي الهوية، والخط العربي 
وعاء حفظ اللغة، ومســؤولية وزارة التربيــة والتعليم والإعام عن 
تحســين خطوط النشــئ. وينظم ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي 
وزارة الثقافــة المصرية ممثلة في قطاع صنــدوق التنمية الثقافية في 

مدينة القاهرة كل عام بالتعاون مع النقابة العامة للخط العربي.
ويهدف الملتقى إلــى تنمية الذائقة الفنية وربــط الأجيال الجديدة 
بتراثها الفني تاريخا وإبداعياً من خال المعرض العام والندوة العلمية 
وورش العمل، والإســهام فــى بناء صورة حضاريــة للفنون العربية 
والإســامية والتأكيد على الهويــة العربية وتقديم صــورة إيجابية 

للعالم عن الثقافة العربية من خال حوار إنساني خاق. 
)الأناضول(

مآسي الحرب في ليبيا تلهم طلابا  بتقديم عرض مسرحي نادر في مصراتة
■ مصراتة - ليبيا – رويترز: وهم مســلحون 
ببنادق خشــبية على مسرح يصور ساحة حرب 
قــدم طاب ليبيــون عرضا مســرحيا في مدينة 
يتناول   ،2011 ثــورة  مراكــز  إحــدى  مصراتة، 
بعض المآسي التي تعاني منها ليبيا جراء الأزمة 

السياسية الطاحنة.
ومســرحية »بســيطة ولكن« التــي عرضت 
لليلة واحدة هي ثاني عرض يســتضيفه مسرح 
مصراتة منــذ إعادة افتتاحه العــام الماضي بعد 

معاناته من هجر وإهمال استمر نحو 15 عاما.
وتتنــاول أحــداث المســرحية عجــز القادة 
الليبيين عن الانخراط في حوار سياســي وإنهاء 
الباد  التي تمزق  الصراعات الحزبية والقبليــة 

منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ست سنوات.
وقال مخرج المســرحية عادل أبو ليفة »وهذه 
المسرحية تتحدث عما تمر به الباد من مآس ومن 
هم سبب المآسي التي مرت بها الباد. كما نعلم أن 

سبب المآسي هم أصحاب ربطة العنق الذين يعني 
أعطيناهــم الثقة وأعطيناهــم الفرصة ليقودون 
البــاد. للأســف كانوا هم ســبب دمــار الباد 
وخراب الباد. »ووضحنــا إن ابتعدوا أصحاب 
ربطة العنق ستكون بادنا بخير وسيكون يعني 
الخبث والطمع والجشع بعيدا عنا. كما نعلم نحن 
متفقــون. المختلفون هم أصحــاب ربطة العنق. 
بسيطة ولكن علينا أن نستخدم العقل وأن ننظر 

إلى الأمام ولا ننظر يعني إلى أقدامنا.«
وجاءت المســرحية تتويجا لــدورة تدريبية 
استمرت شــهرا ونظمتها فرقة مســرح مصراتة 
لطاب في جامعة المدينة من أجل تعليمهم مهارات 

التمثيل.
الفصائل  بــين  الصــراع  المســرحية  وتصور 
العديــدة في ليبيــا والدمار الذي نتــج عن هذا 
الاقتتال وتظهر أن أعضاء كل فصيل )من الممثلين 
فيهــا( يختارون فــي النهاية واحــدا تلو الآخر 

التخلي عن أسلحتهم من أجل الحوار.
وقــال الممثل المســرحي حســين بن ساســي 
»الحقيقة أنا أقــدر مثل هذه المجهودات الموجودة 
في بلدنــا ليبيا الحبيبــة. ونعتبــر إن الحركة 
المســرحية فــي ليبيا لا زالــت بخيــر الحقيقة 

بمجهودات الناس القائمين على هدا القطاع.«
وأضاف رجل من الجمهور شــاهد المســرحية 
الواقع  تحاكي  »المسرحية  المنقوش  مجدى  يدعى 
اللي نعيشــه الآن. للأمانة تفاجأت بالمســرحية 
وحسســتنى إنــي نعيــش فــي الواقــع حتى 
بمشــاعرى تأترت بها. أكثر كلمة أثرت في أيتها 
البندقيــة كُفي عــن الصراخ. فعــا كلمة معبرة 

وهزتني من داخلي.«
ومن المقرر أن يقدم ممثلو المســرحية عرضهم 
خال مهرجان الربيع في جنزور خارج طرابلس 
اليوم، كمــا يحاولون تنظيم عــروض في مدن 

ليبية أخرى.

  كاظم الساهر

ماجدة الرومي

 عمر كمال

 ستيفين سبيلبرغ وكيت كابشو

 نورا جنبلاط
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منوعــات

فضائيات

شعب »الفيسبوك« مُعارضا
 للحكومة »العثمانية«...
 والرقيب يحذف عناق

 الملك عبد الله وبن كيران  

عشــية الاحتفال باليوم العالمي للمســرح، شــهد المغرب انطلاق 
مســرحية من نوع »الكوميديا الســوداء«، مسرحية ما زالت العديد 
من كاميــرات التلفزيون تتابــع فصولها المضحكــة / المبكية، لأنها 
لــم تنته بعد، بطلهــا الأحزاب »الكبــرى«، التي شــرعت تتهيأ لنيل 
نصيبهــا من »وليمة المناصــب« الوزارية، وكلُّ حــزب يفكر بمنطق 

»قسمة الدجاج«، التي رواها الجاحظ في أحد كتبه. 
وهكذا، وبعد طول انتظار وشد وجذب، ستُولَد ـ ولادة قيصرية 
ـ حكومــة هجينة وبلا هويــة واضحة، تضمّ خلطــة لا قِبل لأيّ بلد 
ديمقراطــي بها، قوامُها ســتة أحزاب بالتمــام والكمال، هي مزيج 
من الإسلاميين والاشتراكيين والشيوعيين واليمينيين والليبراليين 
وغيرهــم، وذلــك بســبب العطــب الموجود فــي النظــام الانتخابي 
المغربي الذي يجعل الحزب المتصــدر للانتخابات غير قادر لوحده 

على تشكيل الحكومة.
بهــذه الطريقة، أمكن لُمخرِجــي اللعبة الديمقراطيــة أن يتحكموا 
فيها كما يشــاؤون، ويوزّعوا الأدوار كما يحلو لهم، لا سيما بالنظر 
لهشاشة بنيات جل الأحزاب، وبالنظر أيضا للارتباطات المعلنة أو 
الُمضمَرة بين »قياداتها« وبين مراكز القرار السياسي والاقتصادي.
وبهــذه الطريقــة، جــرى كذلــك قــصّ أجنحــة حــزب »العدالة 
والتنمية« الذي تصدّر الانتخابات التشــريعية الأخيرة، حيث أُعفي 
زعيمه عبد الإله بن كيران من رئاســة الحكومة، وهو الذي يقود فئة 
»الصقــور« في الحــزب المذكور، بحســب تعبير المحللــين المحليين، 
ضَ بقائــد »الحمائم«، ســعد الديــن العثماني، الــذي رضخ ـ  وعُــوِّ
منــذ الوهلة الأولى ـ للشــروط المملاة عليه والمختصــرة في العبارة 

المشهورة: »وضع البيض في سلة واحدة«. 
وهو مــا حذا ببعض المدوّنين إلى اقتــراح إضافة باقي الأحزاب 
الموجــودة حاليًــا خــارج المفاوضــات الحكومية إلى ســلّة البيض 
نفســها، ولاســيما »الأصالة والمعاصرة« و«الاســتقلال«، من أجل 
جبــر خاطــر الجميع. أمــا مهمّــة المعارضــة، فتُترك للشــعب الذي 
ســيكون في مواجهــة »الحكومــة العثمانية« )اشــتقاقا من اســم 

رئيسها الجديد(.
والواقــع أن المواطــن، اليوم، لم يعد بحاجة إلى وســائل الإعلام 
التقليديــة، لكــي يوصــل صوته ورأيــه وموقفــه، إنه يقــوم بذلك 
من خــلال مختلــف وســائط التواصــل الاجتماعــي الافتراضية: 
يكتــب بالطريقــة التــي تحلــو لــه، ويعبّــر بالصــوت والصــورة، 
ويتداول الرســوم الكاريكاتورية والصور الفوتوغرافية الساخرة 
والتعليقات و«الهاشتاغات« بسرعة قياسية. إنه يمارس المعارضة 

الحقيقية العابرة للحدود والمتخطية لمختلف الحواجز.
يبــدو أن مُخرجــي مســرحية »التشــكيلة الحكوميــة« الرديئة، 
نجحــوا في شــيء واحد: إخضــاع »العدالــة والتنمية« لـ »ســرير 
بروكوست« الشــهير في الأســطورة الإغريقية، بعد تنامي شعبية 
هذا الحزب واتســاع دائرة المتعاطفين معه ومع زعيمه عبد الإله بن 
كيران الذي بدا عصيّا على مســايرة التيــار. ولكن أولئك المخرجين 
ينســون أو يتناســون وجود الحزب الافتراضي الكبير جدا المكون 
مــن ملايين المواطنين الذين لا تنجح الوســائل التقليدية في التأثير 
عليهم وتوجيههم... ولاســيما بعدما أدركــوا أن الحلم الديمقراطي 

تبدد واستحال كابوسا! 

العناق »الممنوع« تلفزيونيًا!
لم يستســغ المقصّ التلفزيوني في المغرب وجود لقطة يبدو فيها 
العاهــل الأردنــي الملك عبد اللــه الثاني يعانق بحــرارة عبد الإله بن 
كيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال المغربية، فعمد إلى قطع تلك 
اللقطة التي ظهرت، للمرة الأولى، خلال النقل التلفزيوني المباشــر 
للاســتقبال الرســمي، الــذي خصص الأســبوع الماضــي للعاهل 

الأردني بمناسبة زيارته الرسمية إلى المغرب.
غيــر أن عــددا مــن رواد »الفيســبوك« كانــوا في موقــع الرصد 
والانتبــاه، حيــث اســتنكروا الســلوك الغريــب، الذي أقــدم عليه 
مســؤولو الأخبار في القنــاة الرســمية، الأحد الماضــي، أثناء بث 
تقرير »الأنشــطة الملكية في أســبوع«، إذ أقدموا على حذف العناق 
الحــار بين الملــك عبد الله وبن كيــران، واكتفوا ببث ســلام العاهل 

الأردني على رئيس مجلس النواب وباقي المسؤولين المغاربة.
فمن هو هذا الرقيب، الذي أغاظــه ذلك العناق الحار، الذي صار 
عناقا »ممنوعا« على منوال »العشــق الممنوع«؟ وهل أمستْ صورة 
بــن كيــران مزعجة للبعض إلى هــذا الحد، علمًا بــأن الرجل ما زال 
يمــارس مهماته رئيسًــا لحكومــة تصريــف الأعمــال، وإن أُقصِيَ 
من مهمة تشــكيل الحكومة الجديدة، حينمــا رفض إملاءات بعض 

المقربين من دوائر القرار السياسي والاقتصادي؟    

»مداولة« واللصوص الكبار!
من أجمل التعليقات التي طفت على ســطح الشــبكة العنكبوتية 
أخيــرا، قــول أحدهــم: إن برنامــج »مداولــة« التلفزيونــي الــذي 
يســتعرض قضايا الجنح والجرائــم في قالب تمثيلــي، لم يتناول 
ولــو قضية واحــدة للصوص المال العام، بــل يكتفي فقط بقصص 
المهلوكين والبائســين من الشــعب الذين مرغت المشــاكل والهموم 

وجوههم في الجريمة، فهل القانون للجميع كما يقال؟
وهــي ملاحظة وجيهة، لاســيما بالنظر إلــى أن المحاكم المغربية 
شــهدت، وما تزال تشــهد، منذ أكثر من عشــرين ســنة العديد من 
قضايــا الفســاد الإداري والمالي، أبطالهــا مســؤولون كانوا على 
رأس إدارات عمومية وشــبه عمومية كبــرى. كما أن تقارير المجلس 
الأعلــى للحســابات تحفــل برصد معالم ســوء التســيير والتدبير 
واســتغلال النفوذ في أكثر من مؤسسة، علاوة على ما يُتداول في 
الصحف والمواقع الإلكترونيــة وغيرها من أمثلة حية على فضائح 

»اللصوص الكبار«.

* كاتب من المغرب.
   tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل*

وأرضيات

مؤسسات إنسانية دولية 
تحشد الدعم للاجئين السوريين

 من خلال حفل موسيقي عالمي في الدوحة
الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد العاصمة القطرية الدوحة لاحتضان حفل 
حصري يمزج بين الموسيقى الغربية والعربية من أجل 

رصد ميزانية لدعم اللاجئين السوريين.
وأعلنت مؤسسة »باڤاروتي« أنها ستنظم بالتعاون 
مع شــركة روســو إيتاليانو حفلًا موســيقياً بعنوان 
»عالــم جديد شــجاع« لإحيــاء ذكرى مغنــي الأوبرا 
العالمي الراحل »لوتشــيانو پاڤاروتــي«، يذهب ريعه 
لجمع التبرعات لمساعدة اللاجئين السوريين. وسيقام 
الحفل يوم غد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث 
سيجمع نخبة من أشهر الفنانين الإيطاليين والقطريين 
والخليجيين والعرب وفنانين عالميين أيضا. وســيتبع 
الحفل الموسيقي حفل عشاء لاستذكار قيم »المايسترو« 

وإرثه في جميع أنحاء العالم.
وقالــت لورا ســوما، المديــر التنفيذي والشــريك 
التنفيذي لحفل  إيتاليانو والمنتج  المؤســس لروســو 
»عالــم جديد شــجاع« فــي مؤتمر صحافــي عقد في 
المناســبة »يجلب حفــل »عالم جديد شــجاع«، الأول 
من نوعه في الشــرق الأوســط، مزيجاً من الموسيقى 
والثقافــة الغربية والإيطاليــة والعربية، ويجمع بين 
عالمين بطريقة فريدة جداً. وعبرت ســوما، التي تولت 
قيادة هذا المشــروع وحصلت على التزامات من جميع 
الشــركاء في إيطاليا وقطر، عن أملها في إقناع شركاء 
إضافيين للانضمام إلــى هذا العمل. مــن جانبه، قال 
إيتاليانو  التنفيذي لروسو  الرئيس  الزيارة،  عيســى 

»إن هذا الحفل، الذي يســتذكر لوتشــيانو پاڤاروتي، 
بالاضافــة إلى مســاعدة الأســر الســورية اللاجئة، 
يتماشــى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزة التنمية 
البشــرية فيها المتعلقــة بوضع المعالم الرئيســية في 
مجال التعليم«. وأضاف »أن روســو إيتاليانو تضيف 
مساهمتها القيمة لتحقيق هذه الرؤية«، معبراً عن أمله 

في تشجيع المزيد من الشركاء للانضمام للمشروع.
 ويهــدف منظمــو الحــدث لتوفير الدعم لمســاعد 
العائلات الســورية النازحة والأطفال الذين يعيشون 
حاليــاً في مخيمــات اللاجئــين في الأردن. وســيتم 
اســتخدام الأمــوال التي يتــم جمعها مــن خلال هذا 
المناسبة لدعم نمو واســتدامة برامج التربية النفسية 
والاجتماعيــة القائمــة للأطفال والأســر التي تعيش 
حالياً فــي مخيمات اللاجئين فــي الأردن، تحت مظلة 

المنظمة الإيطالية غير الحكومية »فينتو دي تيرا«. 
لمســاعدة  النفســي  الدعم  تقديم  إلــى  وبالإضافة 
اللاجئين على التغلب على الصدمات التي تســببت بها 
الحرب، ســتوفر المراكز مجموعة واسعة من الأنشطة 
التعليميــة والإبداعية، حيث يمكــن أن يلعب التعليم 
والهوايات والأنشــطة الفنية دوراً رئيسياً لن يقتصر 
على عملية الشــفاء من المرض فقط بل ســيتعداه إلى 
إعادة خلق الإحســاس بالكرامة لدى الأســر اللاجئة 
التــي تســعى للحصول علــى مأوى ومــكان للعيش 

وممارسة بعض مظاهر الحياة العادية مرة أخرى.
وقال جويــدو دي ســانكتس ســفير الجمهوريــة 
الإيطالية لدى دولة قطر: »إنه لمن دواعي ســرورنا أن 
نرحب بمؤسســة پاڤاروتي هنا في الدوحة وأن نكون 
جزءًا مــن هذا المشــروع الصعب لمســاعدة النازحين 

السوريين على التعافي من الصراع الجاري. 
وشــدد على إن إيطاليا مدافعة قويــة عن التعليم 
وداعمة نشطة للقضية الســورية. كما تساهم الفنون 
والأوبرا فــي توحيدنا تجاه قضية نبيلة، إذ يشــكل 
حفــل »عالم جديد شــجاع« فرصة فريــدة لنا جميعاً 

للقيام بدورنا والوقوف إلى جانب اللاجئين.
وأبدت جهات عدة نيتها المساهمة في دعم المبادرة، 
حيــث تبنى المشــروع عدد مــن الفنانــين القطريين 
المشــهورين مثل علي عبدالســتار وفهد الكبيسي من 
خلال التزامهم الكامل بالمشــاركة فيــه. وعلاوة على 
ذلك، ســاهمت المؤلفة القطرية المعروفة دانة الفردان 
في هذا العمل مــن خلال كتابة وتأليــف أغنية »عالم 
جديد شجاع«، كثمرة لتعاونها مع مؤسسة پاڤاروتي. 
في هــذا الخصوص، عبرت  نيكوليتــا مانتوفاني، 
التي  پاڤاروتــي،  لوتشــيانو  الراحل  المغنــي  زوجة 
عن  پاڤاروتي،  لوتشــيانو  مؤسسة  وتترأس  أسست 
امتنانها لدانة الفردان قائلة: »بكلمات صيغت بطريقة 

هذه  أحاســيس  الفردان  عكســت دانة  اســتثنائية، 
القضية والشجاعة اللازمة لبناء عالم جديد وشجاع. 
أود أن أعــرب عن امتنانــي الكبير لكرمهــا وإبداعها 

والتزامها تجاه هذا الحفل الخيري«.
كما تعهد مزيد من الفنانين والموســيقيين العالميين 
بدعم الحفل، حيث ســيعلنون عن ذلك في وقت لاحق 

من هذا العام.
وســلطت مانتوفانــي الضوء على قيم مؤسســة 
لوتشــيانو پاڤاروتي، وقالت إن المؤسســة تســعى 
دائماً لتشــجيع ودعــم الشــباب في جميــع أنحاء 
العالم، مضيفــةً: »لطالما حافظت حفــلات »پاڤاروتي 
والأصدقــاء« على تقليــد طويل في الغنــاء والأداء 
لقضايا نبيلة. لقــد آمن زوجي بقــدرة وقوة الفنون 
والثقافة على تحقيق السلام في العالم وتوحيد الأمم 
والشعب. يحمل حفل »عالم جديد شجاع« هذه الفكرة 
من خــلال الجمع بين هذا المزيج الرائع من الموســيقى 

الغربية والعربية«.

عرض »قطايتي« للتونسية روضة عبد الله
 يفتتح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

■ تونس - من محمد العرقوبي: كشــفت إدارة 
مهرجان أيام قرطاج الموسيقية أن عرض )قطايتي( 
للفنانة التونسية روضة عبد الله سيفتتح الدورة 
الرابعة للتظاهرة الموســيقية التي تبدأ في الثامن 

من الشهر المقبل.
وقــال حمــدي مخلــوف مديــر أيــام قرطاج 
الموســيقية في مؤتمر صحافي »ســتفتتح الدورة 
الجديدة لأيام قرطاج الموسيقية بعرض )قطايتي( 
للفنانة روضة عبد اللــه. وقع الاختيار عليها لأنها 
تمثل المرأة المبدعة التونســية. كما أنها تنتج أعمالا 
باستمرار ونالت في الدورة السابقة جائزة أفضل 

عمل للموسيقى التونسية«.
وأضــاف مخلوف وهــو عازف عــود وملحن 
حاصــل علــى الدكتوراه فــي العلوم الموســيقية 
مــن جامعة الســوربون في باريــس أن المهرجان 
ســيختتم يوم 15 الشــهر المقبل بعرض موسيقي 
التونسيان  )المتناقضات الخصبة( يحييه  بعنوان 

أمين وحمزة المرايحي.
وتشمل المسابقة الرســمية للمهرجان 12 عرضا 
موســيقيا منهــا ثمانية عروض تونســية وثلاثة 

عروض من أفريقيا الوسطى والمغرب ومصر.
وســيتنافس على الجائزة الرســمية للمسابقة 
عرض ) ديلاكسي( لمحمود التركي و)هلواس( لنور 
الحركاتي مع مجموعة )آيتما( و)شــمال أفريقيا( 
لوجدي الرياحي و)حجــر الواد( لصبري العوني 
و)السنوات الضائعة( لهشام بن عمارة و) صنعة 
يدين( للثنائي الطاهــر القيزاني ومرتضى فتيتي 
النجوم(  غبار  و)شــورا  الدريدي  لبدر  و)عروق( 

للثنائي رامي الزغلامي وصابرين الجنحاني.
ومــن الخارج ســيتنافس فــي المســابقة إيما 
لامادجي مــن أفريقيا الوســطى والمغربيان عادل 

التلمودي  وهشــام  آيــوا(  )مجموعة  اســماعلي 
والمصري أحمد يحيى قلاش )مجموعة هوس(.

وتضــم لجنة التحكيم ســتة أعضاء برئاســة 
الفنان المصري ياسر عبد الرحمن وستقام عروض 
المســابقة الرســمية في قصر المؤتمرات في تونس 
العاصمة. ويشــارك في مسابقة المهرجان الرسمية 
كل عرض مباشــر مبتكر تتراوح مدته بين 30 و50 
والأنماط  والأشــكال  القوالب  مختلــف  في  دقيقة 

والاتجاهات الفنية المختلفة.
متنوعة  فنيــة  عروض  المســابقة  خارج  وتقام 
ســيقدم أبرزها مجموعة )ناردســتان( من المغرب 
وفيروز كراوية من مصر إضافة الى مسابقة للطفل 

المبدع وعروض موسيقية في بقية اللمحافظات.
وســيقام صالون الصناعات الموســيقية الذي 
يمثل فرصة للتلاقي بين الفنانين والمنتجين ومديري 
المهرجانات وغيرهم من المعنيين بالموســيقى طيلة 

أيام المهرجان بمشاركة 30 عارضا.
وسيقام على هامش المهرجان الذي يحتفي بكل 
الأشــكال الموســيقية حفل تحييه مجموعة الروك 
التونسية الفرنســية )ميراث( على مسرح قرطاج 

الأثري.
وبدأ الحدث الفني الأبرز موسيقيا في تونس في 
ثمانينيات القرن الماضي باســم )مهرجان الأغنية 
التونسية( قبل أن يتحول عام 2005 إلى )مهرجان 
الموسيقى التونسية( ثم أقيم لأول مرة باسم )أيام 
قرطاج الموسيقية( في ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وتوقف المهرجان بعــد الانتفاضة التي أطاحت 
بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي 
في مطلع عام 2011 قبل أن يعود في دورته الثانية 

في مارس / آذار 2015. 
)رويترز(

أكاديمية الأوسكار تتخذ اجراءات لتجنب 
تكرار الخطأ الأخير حول إعلان الفائزين

■ لــوس أنجليــس- أ ف ب: اعتمــدت أكاديمية فنون الســينما وعلومهــا إجراءات 
لتجنب تكرار الخطأ الفادح، الذي تخللته الحفلة الأخيرة لتوزيع جوائز الاوسكار عندما 

منحت مكافأة أفضل فيلم الى عمل آخر.
ففي رســالة وجهتها الى أعضاء الأكاديمية أوضحت رئيستها شيريل بون ايزاكس 
أن شــركة »برايس ووتر هاوس كوبرز« التي تعمل مع أكاديمية الاوسكار منذ اكثر من 

83 عاما، ستبقى شركة التدقيق المعتمدة مع ان الخطأ الذي ارتكب »غير مقبول«.
وأضافــت الرســالة »لقــد وضعنا بروتوكولات لأمســية الأوســكار تشــمل اعتماد 
تدريبات لمواجهة أي مشــكلة محتملة على المســرح وســحب الاجهــزة الالكترونية من 

الكواليس وتحسين التحقق من الفئات )الجوائز( على المظاريف«.
فخلال الحفل الأخير لتوزيع جوائز الاوسكار سلم أحد موظفي »برايس ووترهاوس 
كوبــرز« في الكواليس الممثل وارن بيتي الظرف غير المناســب المتعلق بأوســكار أفضل 

فيلم وهي الجائزة الأهم.
وأعلنــت الممثلة فاي دانــاواي التي كانت واقفة الى جانبه فــوز فيلم »لالا لاند« فيما 

الفيلم الفائز فعلا هو »مونلايت«. وقد مضت دقيقتان قبل تصحيح الخطأ.
وكانت الأكاديمية أعلنت مطلع آذار/مارس أن موظفي شــركة التدقيق بالحســابات 
اللذين يقفان وراء هذا الخطأ غير مرغوب بهما بعد الآن في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وقد أشــارت الى أن موظفا ثالثا سيكلف الاشراف على الحفلة يضاف الى الموظفين 
الأساســيين الواقفين في الكواليس لتوزيع المظاريف التي تحوي أســماء الفائزين على 
مقدمــي الحفل. وســيعرف هــو أيضا أســماء الفائزين مســبقا وســيتمركز في غرفة 

المراقبة الى جانب مدير البث.

انطلاق مهرجان »البقعة« المسرحي 
في السودان بمشاركة 6 دول عربية 

■ الخرطــوم – مــن حســام بــدوي:  انطلقت في 
العاصمة الخرطوم، فعاليــات مهرجان البقعة الدولي 
للمســرح في دورته الـ18 بمشاركة ســت دول عربية 
تقدم ستة عشر عرضا. وقال نائب الرئيس السوداني، 
حســبو عبد الرحمن، في كلمته خــلال حفل الافتتاح، 
إن »الدراميين والمســرحيين الســودانيين نجحوا في 
التعبير عن كل مكونات الشعب السوداني وعبروا عن 

قضاياهم«.
و أضــاف رئيس المســرح الوطني علــي مهدي، أن 
»الدورة الحالية عملت على توســيع دائرة المشــاركة 
وتنوعها في ولايات الســودان المختلفة، خاصة إقليم 
دارفور«، وهو ما اعتبره »مؤشــرا على تحقيق السلام 
والاســتقرار في ذلك الإقليم«. ويشهد المهرجان، الذي 

يتزامن مع اليوم العالمي للمسرح ويستمر حتى الرابع 
من الشــهر المقبل، تقديم عروض مسرحية في مناطق 
تعانــي نزاعات مثل إقليم دارفــور إلى جانب عروض 
في ســجون ولاية الخرطوم وورش تدريبية وحلقات 
نقدية. وتقدم دول الجزائر، الإمارات، ســلطنة عمان، 
تونس، البحرين ومصر 16 عرضا مســرحيا هي جملة 
العــروض الخارجية إلى جانب عــروض تقدمها فرق 

محلية.
وتصدر لجنــة المهرجان ثلاثة كتب عن شــخصية 
المهرجان المسرحي الســر محجوب، وعن رائد المسرح 
السوداني ميسرة السراج، وعن قصيدة العودة لسنار 
للراحل محمد عبــد الحي. وبدأت فعاليــات مهرجان 

البقعة في السودان عام 2000 وتستمر حتى الآن.

دفن المغني جورج مايكل في جنازة خاصة
 في لندن بعد ثلاثة أشهر من وفاته

■ لنــدن – رويتــرز: قــال مديــر أعمــال المغنــي 
البريطانــي الراحل جورج مايكل إن المغني الشــهير 
دفــن في لندن الاربعاء في جنــازة خاصة بعد نحو 

ثلاثة أشهر من وفاته يوم عيد الميلاد.
وقــد وصلــت ســيارات فارهة عــدة الــى  مقبرة 
هايغيــت في شــمال لنــدن ثــم غادرتها فــي وقت 

لاحـــق. 
وقالــت وســائل الإعــلام البريطانيــة إن والــدة 
مايكل دفنت هناك. وولد مايكل في لندن عام 1963 
باســم جورجيوس كرياكــوس باناياتــو وهو ابن 

قبرصي  لمهاجــر 
وأم  يونانــي 

وأصبــح  انكليزيــة. 
واحدا من أشــهر المغنين 

البريطانيين فــي التاريخ وبيعت مــن ألبوماته 115 
مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بحلول وفاته.

وخــلال مســيرته الفنيــة مــع فريــق »وام«، ثم 
مشــواره الفردي اشــتهر مايكل بأغــان مثل )ويك 
مي أب بيفور يو غو غو( و )لاســت كريســماس( و 

)كيرلس ويسبر( و )فيث(.

باڤاروتي

لحظة اعلان النتائج الخاطئة 

مهرجان تونسي دولي للترويج للموروث الثقافي البربري
■ تونس – من سيف الدين بن محجوب:  تحتضن 
مدينــة مطماطة التابعة لولاية قابس، جنوب شــرقي 
تونــس، الدورة الـــ11 من مهرجانهــا الدولي، خلال 
الفترة مــن 8 حتــى 11 إبريل/ نيســان المقبل؛ بهدف 
الترويــج للمــوروث الثقافــي للمدينــة ذات الأصل 
البربــري )الأمازيغــي(.  وقدّمــت الهيئــة المنظمــة 
للمهرجان، برنامــج فعالياته، خلال نــدوة صحافية 

عقدتها من المدينة المذكورة. 
وقال عبد الرحمن لشــهب، عضــو الهيئة المنظمة، 
رئيــس جمعية صيانــة مدينة مطماطــة، إن »برنامج 
الــدورة، يتضمــن عــددا مــن العروض الموســيقية 
والاســتعراضية، مــن بينهــا عرض بعنــوان )حس 
لجبال( الذّي ســيُقام خلال اليــوم الأول للمهرجان، 
وهو حفل للموسيقى الإلكترونية ستحييه مجموعات 

موسيقية تونسية وأجنبية.«

 كما ســيتضمن عروضا فلكلورية وعروضا للفنون 
الشعبية والفرق الصوفية، وللغناء البدوي )الريفي(. 
وشــدّد المتحدث على أن »المهرجان يهدف إلى إبراز 
الموروث الثقافي للمدينة والمنطقة التي تتميّز بطابعها 
البربري«، مشيرا في الوقت ذاته الى أن »القائمين على 
المهرجان يســعون إلى الترويج للسياحة الثقافية في 
المدينة«.  وانتقد منظمو المهرجــان ضعف الدعم الذي 
تقدمــه وزارة الثقافة الذي لا يتجــاوز 33 ألف دينار 

)حوالي 15 ألف دولار(، وفق ما قاله لشهب. 
ومطماطمــة )470 كلــم جنوب العاصمــة تونس( 
مدينة بربرية تضــمّ 11 قرية من بينهــا 3 قرى ناطقة 
باللغة الأمازيغية. وتتميز المدينة بمخزون من التراث 
والعادات والتقاليد تروي أحقابــا طويلة من التاريخ 
تشــهد على قدرة ســكان هذه الربوع على التكيف مع 

المناخ والعوامل الطبيعية. 
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اقتصاد ومـال

استقرار سعر النفط 
مع تعطل إمدادات من ليبيا 
وتخمة المخزونات الأمريكية

 ■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمــس الخميس بعــد يومين مــن الارتفاعات، 
في الوقت الــذي قيدت فيه تخمــة المخزونات 
الأمريكيــة أثــر تعطــل إمــدادات فــي ليبيا 

وانخفاض إنتاج بقية مصدري «أوبك».
وبحلــول الســاعة 0945 بتوقيت غرينتش 
برنت 30  مزيج  العالمــي  القياس  خام  انخفض 
ســنتا إلى 52.12 دولار للبرميل. وتراجع خام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات 

إلى 49.41 دولار للبرميل.
وزاد العقدان أكثر مــن دولار للبرميل أمس 
الأول ليبلغا أعلى مســتوياتهما في أسبوعين، 
بعد نزولهما لأدنى مســتويات في أربعة أشهر. 
ويقول سماســرة إن العقود الآجلــة تبدو في 

بحث عن نطاق تداول جديد.
وهبــط إنتاج ليبيا من النفــط ما يزيد على 
الوقت  في  الأسبوع،  هذا  يوميا  برميل  ألف   250
والوفاء  الشرارة  حقلي  إنتاج  فيه  توقف  الذي 
الواقعــين في غرب البلاد بســبب احتجاجات 

مسلحة.
وتزامــن انخفاض إنتاج النفــط الليبي مع 
المصدرة  البلــدان  منظمة  محاولات  اســتمرار 
لدعم  الإمــدادات  تقليــص  «أوبك»  للبتــرول 

الأسعار.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج المنظمة 
من النفط هبط للشــهر الثالث على التوالي في 
مــارس/آذار، في الوقت الذي تهــدف فيه إلى 
خلال  يوميا  برميل  مليــون  الإنتاج 1.2  خفض 
الأشــهر الســتة الأولى من هذا العام، في إطار 
اتفاق جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني.

الالتــزام  أن  رويتــرز  اســتطلاع  وأظهــر 
بالتخفيض يبلغ حاليا 95 في المئة من التعهداته 

بموجب الاتفاق.
لكــن أوبــك تواجــه صعوبة فــي تضييق 
الفجوة بين العرض والطلب في ســوق النفط، 
لأن المخزونات فــي أجزاء كثيرة من العالم عند 

مستويات قياسية أو بالقرب منها.
الأمريكية  الطاقــة  معلومات  إدارة  وقالــت 
أمس الأول ان مخزونات الخام الأمريكية زادت 
867 ألــف برميــل يوميا إلى ما يقــرب من 534 

مليون برميل الأسبوع الماضي.
 

«بتروتشاينا» تدرس شراء
 أسهم في «أرامكو السعودية»

■  بكين - رويترز: قالت «بتروتشــاينا» 
أمس الخميس انها ســتدرس المشــاركة في 
الطرح العام الأولي لأســهم شــركة «أرامكو 
الســوق،  ظروف  علــى  بناء  الســعودية» 
لتصبح ثاني شركة نفط صينية كبرى تبحث 
النفط  شــركة  في  الاســتثمار  الأسبوع  هذا 

الوطنية السعودية العملاقة.
وقال وانغ دونغ جين، مدير «بتروتشاينا» 
ونائــب رئيــس مجلــس إدارتهــا، أمــس 
الخميس، خلال إفادة صحافية عقب الإعلان 
عن نتائج أكبر منتج للنفط والغاز في الصين 
لعام 2016 «عرضت أرامكو الســعودية هذه 
«أعتقد  وأضاف  بتروتشــاينا.»  على  الخطة 
أننا ســنجري تقييمنا ودراســتنا بناء على 

الوضع في السوق.»
يوم  قالت  قد  الصينية  كانت «ســينوبك» 
الاثنــين الماضــي ان رئيــس «أرامكــو» زار 
الشــركة وإن الجانبين سيجريان محادثات 
بخصــوص الطرح العام الأولــي المتوقع أن 

يكون أكبر عملية لبيع الأسهم في العالم.
وقــال وانــغ ان شــركته تجــري أيضا 
محطتها  بخصوص  مع «أرامكــو»  محادثات 
وإمكانية  يونان،  إقليم  في  للبتروكيميائيات 
بتقنياتها  الســعودية  النفط  حقــول  تزويد 
وأضاف  للنفط.  المعزز  بالاستخراج  الخاصة 
«نجري أيضا مناقشــات بخصوص المشروع 
نحرز  للبتروكيميائيــات.  يونان  المشــترك 

تقدما سريعا جدا.»
وكانت مصادر قد قالت في 2015 إن أرامكو 
تتطلع لاســتثمار مــا بين مليــار و1.5 مليار 
دولار فــي مصفاتها الجديــدة بجنوب غرب 

الصين.

اتفاق مصري سعودي لإنشاء
شركة لدعم المشروعات الصغيرة
والناشئة ودعم التنمية الاقتصادية

■  القاهــرة - رويتــرز: قالــت وزارة الاســتثمار والتعــاون الدولــي 
المصريــة فــي بيان أمــس الخميس ان مصر والســعودية وقعتــا اتفاقا 
بقيمــة 451 مليون جنيه (24.81 مليون دولار) لتأســيس شــركة بهدف 
الاستثمار في الشركات الناشــئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية 

في مصر.
وذكــر البيــان أن الجانبين اتفقا على تأســيس «شــركة مصر لريادة 
الأعمــال والاســتثمار بهــدف الاســتثمار المباشــر وغيــر المباشــر فــي 
الشــركات الناشــئة وريــادة الأعمال والشــركات الصغيــرة... إضافة 
إلــى الاســتثمار فــي حاضنــات الأعمــال وصناديــق إدارة رأس مــال 
المخاطر والشــركات المختلفة في مراحلها المختلفــة لدعم النمو والتنمية 

الاقتصادية في مصر.»
وقع الاتفاق وزيرة الاســتثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر 
ومســاعدها شــهاب مرزبان، ممثلا عن لجنة المنحة المصرية السعودية، 
ومدير الإدارة الفنية في الصندوق الســعودي للتنمية حســن العطاس 

والعضو المنتدب لشركة «إن.آي كابيتال» القابضة أشرف غزالي.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها «هذه المنحة الســعودية ســوف توجه 

إلى مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة.»
وتعمل شــركة «إن.آي كابيتــال»، المملوكة لبنك الاســتثمار القومي، 
كمستشار لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير الاستثمار وفقا لما 

ذكره البيان نقلا عن غزالي.
(الدولار يساوي 18.18 جنيه مصري). 

أول ميزانية لبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 في المئة
■ بيــروت - رويترز: قال وزير المال اللبناني، علي حســن 
خليل، أمس الخميس ان أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 
عاما تســتهدف خفض العجز إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2017، مقابل 9.3 في المئة في موازنة الســنة المالية 
السابقة، وزيادة العائدات 10 في المئة تقريبا من خلال تحسين 

تحصيل الضرائب.
وأعلن خليــل أن الميزانية التي وافقــت عليها الحكومة يوم 
ر حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة  الإثنين الماضي تُقَدِّ
(15.7 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون 

ليرة (10.9 مليار دولار).
وقال خليل «على صعيد الواردات تســتند الموازنة بالدرجة 
الأولى على تحســين الجبايــة والإدارة الضريبيــة والدخول 
الى مكامن جديدة في الضرائب، بدلا مــن إخضاع المكلفين الى 

ضرائب جديدة»
وقال أيضا ان النمو المتوقع «يجــب أن يصل أو يقارب 2 في 
المئة، وهي نســبة نمو ما زالت محدودة وبحاجة الى مجموعة 

نها.». من الإجراءات لكي نطلقها أو نُحَسِّ
وكان تقريــر لصنــدوق النقــد الدولــي حذر فــي يناير/

كانــون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي مســتدام 
ومتــوازن»، وإلا فإن عــبء ديونه العامة التــي تعد من أعلى 

مســتويات الدين في العالم ســيتصاعد. وكانت الموافقة على 
ميزانية الدولة هدفا رئيســيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء 
ســعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، في إطار صفقة سياســية قادت ميشال عون الى سدة 

الرئاسة.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بســبب 
الخلافات السياســية بين الكتل الرئيســية، بعد اغتيال رئيس 
الوزراء الســابق رفيق الحريري والد ســعد الحريري في عام 

.2005
وقــال وزير المالية فــي تصريحات أمس «نســبة الدين إلى 
الناتج المحلي ستبقى مستقرة... والاستدانة في حدود العجز.»
وعــادة ما يلجأ لبنــان إلى البنوك المحلية وأســواق الدين 

العالمية لسد العجز في موازنته.
ب لعملية إصدار سندات الدين  وفي الاسبوع الماضي أفاد مُرَتِّ
أن لبنــان بصدد جمع ثلاثــة مليارات دولار مــن العملية التي 

تجري على ثلاث شرائح.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عــام 2011 بفعل الحرب في 
سوريا، التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه، في وقت 
يعاني فيه بالفعل من أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية 

التحتية.

وأوضــح الوزير فــي المؤتمــر الصحافي أنه جــرى تعزيز 
مخصصــات بعض الــوزارات فــي الموازنة الجديــدة، وقال 
«في النفقــات حصلت زيادات على بعــض القطاعات الصحية 
لتحقيق  اعتمــادا  أيضا  وأدرجنــا  والتربوية.  والإجتماعيــة 
بنى تحتيــة وعتاد للجيش اللبناني بقيمــة 337 مليار ليرة ... 
ووضعنا إنفاقا إضافيــا بحوالي 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة 
زيادة على موازنتها، و100 مليار أيضا لوزارة الأشــغال زيادة 
عن موازنتها». وأَضاف «أعددنا أيضا برنامجا لتطوير وتوسيع 
الشــبكة الثابتة في الإتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة 

إضافية.»
وتابع «في النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم 
فــي الإدارات والوزارات، وأقرينا حســومات علــى اعتمادات 
المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 في المئة، وهذا أمر 
نســتطيع أن نحققه لأن هناك الكثير من الإنفاق ربما يكون غير 

مبرر بالشكل الصحيح.»
وقال «كان هنــاك تدقيق في ما هو متوجــب على المصارف 
من أرباح طبيعية مرتبطــة بضريبة الارباح وضريبة التوزيع، 
وهنــا ظهر عندنا أنه يمكــن أن نصل الى زيــادة بحدود 1150 
مليار ليرة لبنانية.» وقال خليل «على مستوى الإيرادات هناك 
مراجعة للإقتراحات الضريبية كلها. وهنا أستطيع أن أقول انه 

لم توضع أي ضريبــة تطال الطبقات الفقيــرة أو ذوي الدخل 
المحدود ضمــن الموازنة، وهــذا الأمر مختلف عمــا يناقش في 

سلسلة الرتب والرواتب».
وقال نســيب غبريل، كبير الاقتصاديين في «بنك بيبلوس»، 
ان الحملــة الموعودة بشــأن التهرب من دفــع الضرائب كانت 
موضع ترحيب لكنه دعا الى نشر الميزانية التي أعلن عنها أمس 
بكاملها. وأضــاف «اذا خفضوا التهرب فهذا قــرار في الاتجاه 
الصحيح، ولكــن يجب ان ترافقه خطوات ملموســة بســبب 
لمكافحة  حقيقية  سياســية  إرادة  وجود  حول  الســوق  شكوك 

التهرب الضريبي.»
وكان البرلمان اللبناني قد أقر في وقت ســابق من هذا الشهر 
مجموعــة من الضرائب، وفــي مقدمتها زيــادة ضريبة القيمة 
المضافة نقطة مئوية واحدة، فــي إطار الجهود الرامية الى رفع 

أجور القطاع العام.
وأدت التقاريــر عن رفع الضرائب الى نــزول عدة آلاف من 
المتظاهرين إلى الشــوارع في وسط بيروت في وقت سابق من 
هذا الشــهر. وقال خليل «نحن جاهــزون لإعادة النظر ببعض 
الإجــراءات الضريبية التــي ربما تنعكس إيجابــا على حياة 

الناس ومعيشتها.»
(الدولار يساوي 1500.7 ليرة لبنانية).

أحد مدراء الصندوق السيادي الليبي يستهدف
الاستثمار في البنية التحتية ووقف تجميد أصوله

■  لندن - رويترز: قال أحد قادة الصندوق السيادي الليبي 
البالغــة قيمته 66 مليــار دولار انه ينبغي علــى الصندوق أن 
يســتثمر في البنية التحتية للطاقة والكهربــاء، لكن عليه أولا 
أن يوحد الفصائل المتحاربة للســيطرة عليــه ورفع العقوبات 

المفروضة على أصوله.
وقال علي الشــامخ، المديــر التنفيذي لـ»المؤسســة الليبية 
للاســتثمار»، على هامش «المنتدى العالمي للثروة الســيادية» 
في لندن أمس الأول انه يعمل على توحيد المؤسسة التي تعاني 

نزاعا طويلا على القيادة.
وعينت الســلطات في شــرق ليبيا الشــامخ مديرا تنفيذيا 
للمؤسسة في أغسطس/آب 2016. لكن حكومة الوفاق الوطني 
التي تدعمهــا الأمم المتحدة عينت أيضا لجنة لإدارة الصندوق. 

ويرأس هذه اللجنة علي محمود حسن محمد.
وفي الوقت نفســه عاد عبد المجيد بريش، الــذي يقول انه 
المكتب  إلى  للاستثمار»،  الليبية  إدارة «المؤسسة  مجلس  رئيس 
الرئيســي للصندوق في طرابلس بعدما قضــت محكمة هناك 

بتجميد قرار تشكيل لجنة الإدارة.

وقال الشامخ، الذي شغل عددا من المناصب البارزة في ليبيا 
من بينها الرئيس التنفيذي لـ»شــركة ليبيــا للنفط القابضة» 
و»تام أويل أفريقيا القابضة»، انه يعمل بدأب «منذ اليوم الأول 

على توحيد مؤسسة الاستثمار».
وأضــاف قائلا «المجال مفتوح للجميع - إذا اســتمرينا على 
هذا المنوال، فسيضر ذلك بالمؤسسة الليبية للاستثمار وبتنفيذ 
الرؤية والاستراتيجية. هدفي هو تحقيق الوحدة والاستقرار، 

و(تشكيل) فريق واحد للمؤسسة.»
ويواجه الصندوق تحديات أخرى ليــس أقلها أن كثيرا من 

أصوله مازال مجمدا بموجب عقوبات الأمم المتحدة.
وذكر الشــامخ أنه يعمــل على «فك تجميد» هــذه الأصول، 
وإعــداد خطة اســتثمارية اســتعدادا لتطبيقهــا بعد تحقيق 
الاســتقرار في ليبيــا. وأضاف «لن تمضي قدمــا حتى يتم رفع 

العقوبات.»
وفــي العام الماضــي قال مجلــس الأمن الدولــي إنه ليس 
مستعدا لدراســة تعديلات للعقوبات، إلا إذا استطاعت حكومة 
الوفاق الوطني أن تؤكد فرض سيطرتها الكاملة على الصندوق 

والمؤسســة الوطنية للنفط والبنك المركزي. لكن البلاد ما زالت 
تشهد انقساما عميقا بين الفصائل المتمركزة في طرابلس، وتلك 
التي في شــرق البلاد. ويظل إنتاج النفط الليبي أقل كثيرا من 
مستواه قبل انتفاضة 2011، حين كانت البلاد تضخ 1.6 مليون 

برميل يوميا.
وقال الشامخ ان انخفاض إنتاج النفط وأسعار الخام وعدم 
الاســتقرار في ليبيا دفعه لدراسة اســتثمار جزء من رأسمال 
الصندوق داخل البــلاد. وأضاف قائلا «لا يوجــد ما يكفي من 

الموارد أو الأموال المتدفقة إلى البلاد.»
وتابع قائلا «يمكن للمؤسســة الليبية للاســتثمار أن تلعب 
دورا في توجيــه بعض الأموال إلى الطاقــة وتوليد الكهرباء، 
ســواء بالطاقة التقليدية أو المتجددة، والنفط والغاز والبنية 

التحتية - موانئنا ومطاراتنا تحتاج لإعادة التأهيل.»
وذكر أنه يدرس البدء في تدشين صندوق لدعم صغار رجال 
الأعمال برؤوس أموال مبدئية، لا ســيما في قطاعي تكنولوجيا 
لهذا  اللازمة  الأمــوال  تأتي  وقد  المالية.  والخدمــات  المعلومات 
للاســتثمار  الليبي  من «الصندوق  للداخل  الموجه  الاســتثمار 

الداخلي والتنمية» التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار. ويريد 
الشامخ أيضا إعادة فتح مكتب في لندن. وقال «ندرس أن يكون 
للمؤسسة الليبية للاستثمار وجود في لندن... الأمر قيد تقييم 
مجلس الإدارة... المملكــة المتحدة ولندن على وجه الخصوص 

نقطة محورية في استراتيجيتنا المستقبلية بالخارج.»
ومن المقرر توظيــف خبراء ليبيــين وبريطانيين في المكتب 
بهدف توسيع استثمارات ليبيا في بريطانيا، واستخدام المكتب 

كمنصة لتشجيع المستثمريين الدوليين على النظر إلى ليبيا.
وقال الشامخ «حين يرى المســتثمرون الدوليون «المؤسسة 
الليبية للاستثمار» وهي تستثمر داخل ليبيا... سيطمئنون إلى 
أن لهم شريكا جادا يمكن أن يوفر لهم الأمن ويطمئنهم على أنهم 

سيدرون عائدا جيدا من استثماراتهم.»
ومــن المقرر أن تنظــر المحكمة العليــا في لندن فــي أواخر 
أبريل/نيســان الدعــوى القضائيــة التي أقامتها «المؤسســة 
الاستثماري.  جنرال»  سوسيتيه  ضد «بنك  للاستثمار»  الليبية 
وقال الشــامخ إنه يأمل بنتيجة أفضل مــن القضية التي أقامها 

الصندوق ضد «غولدمان ساكس» وخسرها العام الماضي. 

مصر تتوقع بدء انخفاض التضخم في أواخر العام 
وتدرس زيادة الدعم التمويني الشهري للفرد %29

■  القاهــرة - رويترز: قال وزير المالية المصــري، عمرو الجارحي، 
أمس الخميس ان مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر 

العام الحالي.
وأضــاف في مؤتمر حول البيان التمهيدي لمشــروع موازنة الســنة 
المالية المقبلة «نعمل على الســيطرة على حجــم الدين والعجز لخفض 
التضخم. الموازنة فيها صعوبــات وتحديات كبيرة، ما بين الاصلاحات 
الاقتصاديــة من ناحية، والحفاظ على برامــج الحماية الاجتماعية من 

ناحية أخرى.»
وذكر الوزير أن حجم الديــن يمثل ما بين 34 و35 في المئة من موازنة 

. 2018-2017
ويعاني المصريون جراء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 

عاما عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأقرت الحكومة المصرية أمس الأول موازنة توســعية للسنة المالية 
الجديدة بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات 

الضريبية.
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1 في المئة من 
توقعات بنحو 10.5-10.7 في المئة في السنة المالية الحالية، إلى جانب 
رفــع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئــة مقارنة مع نطاق بين 3.8 

وأربعة في المئة في توقعات السنة المالية الحالية.
وقال الوزير ان بلاده تعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال 
«الاســتثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط... كل واحد في المئة نمو 

يخلق 150 ألف فرصة عمل.»
وأضاف أن ملــف دعم الطاقة «تم التعامل معه بشــكل ســيء (في 
الماضي) وتأخرنا كثيرا في التعامل معه.. الاســتهلاك المحلي من المواد 
البترولية ســيرتفع إلى 80 مليون طن في موازنــة 2017-2018 من 50 

مليون طن في 2008-2007.»
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي 
يشــمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير ســعر الصرف، وخفض 

الدعم الموجــه للكهرباء والمواد البترولية، ســعيا لإنعــاش الاقتصاد 
وإعادته إلى مســار النمو، وخفض واردات الســلع غير الأساسية. كما 
يتضمــن البرنامج قانونا جديدا للاســتثمار، وإصلاحــات في قانون 

ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.
وكان الجارحي قد أبلغ رويترز الأســبوع الماضي أن بلاده تستهدف 
وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه في موازنة 

2017-2018 من نحو 101.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
ورفعت مصر أســعار المــواد البترولية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي في وســط خطة للتحرر من الدعم نهائيــا بحلول 2019-2018 

وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
لاع عليها أمس أن الحكومة المصرية  وأظهرت وثيقة رســمية تم الإطِّ
تســتهدف زيادة دعم المــواد البترولية إلى 110.148 مليــار جنيه في 

2017-2018 من 101.272 مليار متوقع في 2017-2016.
كما تســتهدف زيادة حصيلتهــا الضريبية بنحــو 31.1 في المئة في 

الموازنة المقبلة لتبلغ نحو 604 مليارات جنيه.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانــون ضريبة القيمة المضافة في 
أغســطس/آب الماضي، عند 13 فــي المئة على أن تزيد إلــى 14 في المئة 

اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/تموز.
وأصــدرت وزارة الماليــة في وقت ســابق من هذا الشــهر اللائحة 

التنفيذية للقانون.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين ســعر التكلفة 
وســعر البيع للسلع المحلية والمســتوردة وتحل محل ضريبة المبيعات 

الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وفي رده على ســؤال عن نســبة النمو الكبيرة المتوقعة في حصيلة 
الضرائــب في ميزانيــة 2017-2018، قال الجارحــي «لدينا طموحات 
كبيرة في تحقيق الأرقام التي نستهدفها من خلال تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة وتحســين العبء الضريبــي وإدخال الاقتصاد غير الرســمي 
للاقتصاد الرسمي...لا نســتهدف زيادة الإيرادات الضريبية من خلال 

ســتكون  الضريبية  الحالية...السياســة  الضريبية  الشــرائح  زيادة 
مستقرة بشكل كبير في موازنة 2018-2017.»

زيادة الدعم النقدي لبطاقات التموين

قال مصــدران فــي وزارة المالية المصرية أمــس ان الحكومة تدرس 
زيادة الدعــم الموجه لبطاقات التموين نحو 29 فــي المئة ليصل إلى 27 
جنيها (1.5 دولار) شــهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2018-2017 

لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
وتدعم مصر نحــو 68.8 مليون مواطن من خــلال نحو 20.8 مليون 
بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في 

البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية في اتصال هاتفي «ندرس بالفعل 
زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية 
المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على 

محدودي الدخل.»
وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة ان الوزارة «تدرس أيضا صرف 
زيادة اســتثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. 
نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة 
بإذن الله.» ويتوقع ان يكلــف رفع الدعم التمويني إلى 27 جنيها للفرد 

الحكومة نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.
وتستهدف مصر في ميزانية الســنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع 
التموينية إلى 62.585 مليار جنيــه، إرتفاعا من 49.544 مليار جنيه في 
الســنة المالية الحالية 2016-2017. وقال مجلــس الوزراء أمس الأول 
ان حجم الدعم والمنــح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ نحو 
331 مليار جنيه وهو ما يعني زيادة 19 في المئة عن مســتواه في موازنة 

السنة الحالية.
(الدولاريساوي 18.10 جنيه مصري). 

الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية وتستعد لمرحلة جديدة من إنتاج الوقود النظيف
■  الكويــت - رويتــرز: أعلنت الكويــت أمس الخميس 
إغلاق مصفاة الشعيبة أقدم مصافيها لتكرير النفط الخام 
بشــكل نهائي، في إطار خطة للتحول إلــى مرحلة الوقود 

النظيف المواكب للمعايير البيئية العالمية.
التنفيــذي  الرئيــس  المطيــري،  غــازي  محمــد  وأعلــن 
لـ»شــركة البترول الوطنية الكويتية» التي تمتلك المصفاة، 
أن الإيقــاف جاء بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول 
بعــد أن أثبتــت كل الدراســات «صعوبة تطويــر المصفاة 

وعدم جدواه اقتصاديا».
ومصفاة الشــعيبة هي الأقدم فــي الكويت، حيث بدأت 
الإنتاج عام 1968. وتبلغ قدرتها التكريرية 200 ألف برميل 

من النفط يوميا.
وبــدءا من أمس توقــف تدفق النفط إلــى المصفاة التي 
ســتظل تكرر ما بها مــن كميات متبقية حتــى تنتهي منها 
تماما. وستستغرق عملية تنظيف وحدات المصفاة القديمة 
وإعدادها للبيع كأدوات مستعملة سوف تستغرق ما بين 
شــهر إلى ثلاثة اشــهر. وتعتمد الكويت حاليــا في تكرير 
النفــط علــى مصفاتي الأحمــدي ومينــاء عبدال،له اللتين 
تخضعــان للتطويــر في إطــار مشــروع الوقــود النظيف 
الضخــم، الذي ســيطور منتجاتهمــا، وســيرفع قدرتهما 
التكريريــة القصوى إلــى 800 الف برميــل يوميا، من 746 
ألفا في الوقت الحالي. وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2015 
وقعت الكويت عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية 
الجديــدة بكلفة 4.87 مليار دينار، وطاقة تكرير قدرها 615 
ألف برميل يوميا. وأوضح أن مصفاة الزور ستكون بديلا 
لمصفاة الشعيبة في إنتاج المشتقات النفطية وزيت الوقود 
عالــي الجودة، وأنه ســيجري اســتخدام مرافق التخزين 
والتصدير البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود 
البيئــي. وأشــار إلــى أن الطاقــة الإجمالية لتكريــر النفط 
سوف ترتفع عند تشغيل مصفاة الزور في 2019 إلى 1415 
ألــف برميل يوميا. وقــال أيضا ان العاملين في الشــعيبة 
ســيتولون مهاما جديدة في المصافــي الثلاث الأخرى في 

الكويت (مصفاة ميناء عبــد الله ومصفاة ميناء الأحمدي 
ومصفاة الزور) مع احتفاظهم بكامل حقوقهم.

وقال المطيــري أن مصفاة الأحمدي كافية لإمداد البلاد 
بالبنزيــن، لكن في فتــرات الصيانة التي ســتتوقف فيها 
وحدات إنتاج الغازولين ستلجأ الكويت لاستيراد البنزين 

من الخــارج، مبينا أن هذا الاســتيراد سيســتمر إلى حين 
تشغيل مشروع الوقود النظيف المقرر في منتصف 2018.

وأوضح ان الكويت ســتحتاج إلى استيراد زيت الوقود 
لأغراض توليد الكهرباء لنحو عام، بعد تشــغيل مشــروع 
الوقود البيئي الذي سينهي إنتاج زيت الوقود في الكويت، 

وإلى حين تدشــين مصفاة الزور التي ســينتج احتياجات 
البلاد لغرض توليد الكهرباء.

وقــال ان احتياجــات الكويت مــن زيت الوقــود لإنتاج 
الكهربــاء تبلــغ 120 ألف برميــل يوميا فــي الصيف وفي 

الشتاء 70 ألف برميل.

جانب من مصفاة  الشعيبة 
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اقتصاد ومـال

هل يهدد عدم نمو الاقتصاد بالقدر المطلوب
  فرص إعادة انتخاب روحاني رئيسا لإيران؟

■  طهــران - أ ف ب: رغم ابتعاد الاقتصــاد الإيراني عن مرحلة 
الخطر، يتساءل خبراء اليوم ما إذا كان الرئيس حسن روحاني تمكن 

من تحسينه بما يكفي لضمان إعادة انتخابه بعد شهرين.
قــال تاجر المجوهرات علي بختياري في محله في ســوق تجريش 
شــمال العاصمة طهران »كان هذا العام فظيعــا، مع انعدام الوظائف 

وسط انكماش الاقتصاد وشلل سوق العقارات«. 
وبرأيه فقد كانــت الأعمال ســيئة، حتى مع حلول مناســبة عيد 
النوروز )رأس الســنة الفارســية( مؤخرا. وأضــاف  ان »الحكومة 
تحاول حلحلة الأمور لكن أربع سنوات انقضت منذ انتخاب روحاني. 

كان يفترض ان تزول العراقيل في هذه الفترة«.
يُلقي هذا الشعور السائد بوضوح في إيران بظله على فرص إعادة 

انتخاب روحاني رئيسا لولاية ثانية في 19 مايو/أيار المقبل.
ومؤخرا وجه المرشــد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، انتقادات 
قاسية لأداء الحكومة في المجال الاقتصادي، وقال في خطاب بمناسبة 
نوروز ان »ما أنجز حتى الآن يبقى بعيدا عن تطلعات الشعب والمرشد 
الأعلى«، لافتا خصوصا إلى بطالة بلغت نســبتها 12%، وتجاوزت 

25% لدى الشباب.
ويتفق أغلب الخبراء على أن روحانــي، رجل الدين المعتدل الذي 
انتخــب لبرنامجه لإعادة العلاقات مع الغــرب وتهدئة الاضطرابات 
الاجتماعية، بذل ما في وســعه. فقد ورث اقتصادا انهكته العقوبات 
الدولية، والنفقات بلا حســاب التي سجلها ســلفه المحافظ المتشدد 
محمود أحمــدي نجاد. بالتالي كان على روحاني تحقيق إنجاز ضبط 

التضخم الذي بلغ 40% وتحفيز النشاط الاقتصادي في آن.
وأوضح روزبه بارسي، مدير »المجموعة الأوروبية لبحوث إيران« 
أن روحاني »لــم يتمكن من فعل كل شــيء، لكنه خفــض التضخم، 
وحاول جذب مزيد من الاستثمارات، ومكافحة الفساد، والتخلص من 

ممارسات مصرفية ولى عليها الزمن«.

إنجازات لا تنكر ومشاكل باقية

والأرقــام تصب فــي صالح الرئيــس الإيراني.فمقارنــة بتراجع 
إجمالــي النــاتج الداخلي بنســبة 7.7% في العام الســابق لتولي 
روحاني منصبه، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنســبة 6.6% في 

العام الجاري، فيما أصبحت قيمة التضخم دون العشرة في المئة.
فــي 2015 أجاز اتفــاق مع القــوى الكبرى بشــأن برنامج إيران 
النووي رفع الكثير من العقوبات الدولية، ومذاك يتوافد المســؤولون 

السياسيون والاقتصاديون الأجانب بانتظام إلى طهران.
لكن »كل هذا لا يجري بالســرعة اللازمة بالنســبة إلى الإيرانيين 
العاديين« حسب بارسي. ويكمن صلب المشكلة في نقص في السيولة 

وامتناع الإيرانيين الأثرياء عن الاستثمار.
و«هذه هي المشــكلة الحرجة الأكبر«، حســبما يقول سعيد ليلاز، 
المستشار الاقتصادي لدى الرئيس الإيراني، الذي أضاف »إذا عجزنا 
عن جذب الاستثمارات فسيعاود إجمالي الناتج الداخلي الهبوط إلى 

الصفر«.
وتابع منذرا أن المســتثمرين ســيبقون حذرين إذا لم تتوخ البلاد 
مزيدا من الشفافية. لكن الشفافية صعبة الإنجاز ضمن إدارة محافظة 
تواصل التركيز على أهدافها بالنضال ضد إســرائيل والغرب، وترك 
بصمتها في الشــرق الأوســط، وهي أولويات يتم تمويلها بعيدا عن 
الأضواء. وقال بارسي »ســيصل يوم يضطر فيه القادة السياسيون 

أن يقرروا إن كانوا هنا لإثراء البلد أو لنشر الخطاب الثوري«.
تكمن المشــكلة الاخرى في الوضع المزري للنظام المصرفي بســبب 

كثرة القروض المشبوهة.
وتمثل القروض »الســامة« والممتلكات المنعدمة القيمة الملحقة بها 

45% من أصول المصارف حســب تقييم صادر في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي.

مــن جهة أخرى ما زالت المصارف الدولية رغم اتفاق الملف النووي 
مترددة في التعامل مع إيران خوفا من انعدام شفافية النظام الإيراني 

واحتمال عقوبات أمريكية جديدة.
واعتبرت إلي كرانمايه، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
ان »التطلعــات بشــأن توافد الأمــوال الخارجيــة )...( كانت كبرى 
بالفعــل«، مضيفــة ان »القيام بالاعمــال في إيران صعب« بســبب 

البيروقراطية والمحاباة.
غيــر أن فرصة روحاني تكمن في عجز خصومــه عن الاتفاق على 
مرشح. ويشير خبراء إلى ان الانتقادات الأخيرة التي وجهها المرشد 
الأعلى لروحاني قد تؤشر إلى رغبته في أن يحل رئيس محافظ مكانه. 
لكن كرنمايه أشارت إلى أن خامنئي »ينتقد كل حكومة ويحرص على 

الا يملك أي معسكر شعبية عارمة«.
بالتالي يرى ليــلاز انه في حــال انتخب روحانــي لولاية ثانية 
»فعليه تبني ســلوك أكثر حزما على مستوى الاصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية« مؤكدا انه »لا يملك أي خيار آخر«.

سوق »لويدز أوف لندن« للتأمين ستفتح فرعا في بروكسل لتسهيل عملها بعد »بريكست«
■  لنــدن 30-3-2017 )أ ف ب: رغم ان اجراءات خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكست« اطلقت قبل يوم واحد، إلا ان المناورات الكبرى 
بدأت في القطاع المالي مع اعلان مجموعة التأمين العريقة »لويدز أوف لندن« 
أمس الخميس انها ســتفتح فرعا لها في بروكسل لضمان منفذ لها إلى القارة 

الأوروبية.
والمؤسســة المتخصصة بالتأمــين واعادة التأمــين والواقعة في قلب حي 
الأعمال في لندن )السيتي(، قالت انها اتخذت هذا الاجراء »نظرا لقرار المملكة 
المتحدة الخروج مــن الاتحاد الأوروبي«. وهي تخشــى ان تفقد منفذها إلى 

الاتحاد الأوروبي بأكمله حيث يتركز 11 في المئة من نشاطها.
وكانت الحكومة البريطانية ســلمت أمس الأول رئاسة المجلس الأوروبي 
الرســالة التي تطلق رســميا اجراءات الخــروج. وتؤكد رئيســة الحكومة 
البريطانيــة، تيريزا ماي، في رســالتها نية المملكة المتحدة مغادرة الســوق 
الموحدة مما يثير شــكوكا حول أمكانية الابقاء على »جوازات السفر المالية« 

الأوروبية للشركات المتمركزة في بريطانيا.
واوضحت »لويدز« انها تأمل ان يبدأ مكتبها في بروكســل العمل في الأول 

من يناير/كانون الثاني 2019.
وقالت انها »ســتكون قــادرة على تغطية المخاطر في مجمــل الدول الـ27 
الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث الاعضاء في المجال الاقتصادي 
الأوروبي )النروج وآيسلندا ولختنشتاين( بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي«.
ولــم يوضح البيان عــدد الموظفين الذين سيشــملهم القــرار. لكن وكالة 
أنباء )برس اسوسييشــن( المحلية البريطانية أوضحت ان نحو مئة موظف 
ســينقلون إلى العاصمة البلجيكية. أما عدد العاملين في المكان فسيرتفع مع 

بدء نشاطات المجموعة.
ومجموعــة »لويدز« العريقة التي تعود أصولها إلى نهاية القرن الســابع 
عشــر، وهي توظف نحو ألف شــخص، اي أقل بكثير من كبريات شــركات 
التأمين او المصارف. وهي في الواقع ليست شركة تأمين بالمعنى المعروف، بل 
سوق كبيرة تضم المحترفين في القطاع، ووزنها أكبر بكثير مما يوحي به عدد 
موظفيها. وفــي 2016 حصدت »لويدز« ثلاثة مليار جنيه من رســوم التأمين 

)3.45  مليار يورو(.
واختيار بروكسل يعد مفاجأة إلى حد ما، إذ ان دبلن ولوكسمبورغ طرحتا 

في الأشهر الاخيرة بين الخيارات الممكنة.
ورحب وزير المالية البلجيكي يوهان فان اوفرتفيلت بقرار المجموعة، وقال 
ان »هذا يدل على موقع بروكســل كموقع مالي يتحسن، وهذا يمكن أن يشكل 

مصدر وحي لشركات التأمين الاخرى والمؤسسات المالية المتخصصة«.
وقالت اينغا بيل، المديرة العامة لـ«لويدز«، ان هذه الشركة الجديدة التي 
ستتمركز في »موقع مركزي في أوروبا« ستؤمن »منفذا أساسيا إلى الأسواق 

الأوروبية«.
وأضافت ان »بروكسل تجمع العناصر الأساسية التي تؤمن إطارا تنظيميا 
متينا في مكان مركزي في أوروبا، وســتتيح للويــدز مواصلة تقديم خبرتها 

التخصصية لزبائنها«.
وقال نعيم إســلام، المحلل في مجموعة »ثينك ماركِتس«، ان هذه الخطوة 
»مجرد بداية والشــركات الكبرى التي تغادر لندن يمكن ان تحتل العناوين 

الكبرى في الفترة المقبلة«.
ويوظف قطــاع المال الذي يهيمن علــى الاقتصاد البريطانــي 2.2 مليون 

شخص في مجالات المصارف والتأمين والخدمات المرتبطة بهما.
ويتركز ثلث هذه الوظائف في لندن، حيث تضم ناطحات الســحاب مقار 
مصارف دولية كبرى، ســواء في حي الاعمال التاريخي )السيتي( او في حي 

الاعمال الاحدث عهدا في كاناري وورف في شرق العاصمة.
وســتتابع المصارف باهتمام كبير المفاوضات حول »بريكست«، وقد تقرر 
في الســنتين المقبلتين ما اذا كانت ســتنقل او لا تنقل عددا من نشاطاتها إلى 

خارج المملكة المتحدة، سواء إلى القارة الأوروبية او غيرها.
وكشــفت صحيفة )وول ســتريت جورنال( مؤخرا ان المصرف الأمريكي 
»جي بي مورغان« أرســل 75 خبيرا في الأشــهر الأخيرة لتقييم وضع ثماني 
مــدن أوروبية، بينها باريــس وفرانكفورت ولكســمبورغ ودبلن. وقد ينقل 

اربعة آلاف من اصل موظفيه البالغ عددهم 16 الفا في المملكة المتحدة.
وبين المصارف الاخرى التي تحدثت عن خططها البريطاني مصرف »اتش.

اس.بي.ســي« الذي ينوي نقل حوالــي ألف وظيفة من لنــدن إلى باريس، 
والسويسري »يو.بي.إس« الذي يفكر في نقل عدد مماثل من العاملين فيه.

بورصة الكويت تنتعش في جلسة متقلبة
 وارتفاع سوقي دبي والسعودية

■  دبــي - رويترز: ختمت معظم أســواق الأســهم 
الخليجية معاملات الأســبوع على مكاســب طفيفة أمس 
الخميس، وانتعش المؤشــر الرئيسي للبورصة الكويتية 

من خسائر حادة تكبدها في وقت سابق من الجلسة.
وتحول المؤشر الكويتي إلى الارتفاع وصعد بنسبة 0.3 
في المئة في ختام جلسة متقلبة، بعدما هبط اثنين في المئة 
في وقت سابق من التعاملات، حيث جذبت بعض الأسهم 
التي تراجعت في الساعة الأولى من التداول طلبات شراء 

عند أسعارها المتدنية.
وصعد ســهم شــركة »زين الكويتية للاتصالات« 1.1 
في المئة إلى 0.455 دينار، متعافيا من أدنى مستوياته في 

الجلسة البالغ 0.445 دينار.
وفي اســتطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الأخير 
وشــمل 13 من كبار مديري الصناديق فــي المنطقة توقع 
23 في المئة رفع مخصصاتهم للأســهم الكويتية، في حين 

توقعت نسبة مماثلة خفضها.
لكن في حين يعزو بعض مديــري الصناديق ذلك إلى 
قوة المركــز المالي للحكومة الكويتية، والذي يســمح لها 
بتجنب معظم الخطوات التقشــفية، فإن آخرين يرون أن 
الزيادة البالغة نســبتها 22 في المئة في المؤشر منذ بداية 

العام مبالغ فيها.
وفي السعودية ساعدت أســهم البنوك مؤشر السوق 
على الارتفاع 0.8 في المئة، مع صعود أسهم جميع المصارف 
وعددها 12 بنسبة واحد في المئة أو أكثر. وكان سهم »بنك 
الجزيرة« وهو من الأســهم المتوســطة أكبر الرابحين في 

القطاع إذ قفز 7.8 في المئة.
وأبلــت أســهم شــركات أخــرى مرتبطــة بالدورة 
الاقتصادية بلاء حســنا أيضا، حيث صعد سهم »جرير« 
التي تبيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية 3.1 في 
المئة. لكن سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات »ينساب« 
انخفض 0.4 في المئة، بعدما قالت الشركة انها تنوي وقف 
العمليات في مصنعين مؤقتا. وأضافت أن الأثر المالي يقدر 
بواقع 110 ملايين ريال )29.3 مليون دولار( وسيظهر في 

نتائج الربعين الثاني والثالث من العام.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي واحدا في المئة، مع ارتفاع 

أحجام التــداول اليومية إلى مثلي مســتوياتها المتدنية 
للغاية التي سجلتها أمس الأول.

وحققت معظم الشركات المتوسطة والكبيرة مكاسب، 
حيث صعد سهم »إعمار« العقارية 1.1 في المئة، ووحدتها 

لأنشطة التجزئة »مجموعة إعمار مولز« 1.5 في المئة.
وفي أبوظبي زاد المؤشــر العام للســوق 0.2 في المئة 
بدعم من مكاســب أســهم الفئتين الثانية والثالثة. وقفز 

سهم »إشراق« العقارية 4.9 في المئة.
لكن أســهم »بنــك الخليــج الأول: و«بنــك أبوظبي 
الوطني« انخفضت في آخر أيــام تداولها قبل اندماجهما 
المزمع، حيث نزل ســهم »بنك الخليج الأول« 0.4 في المئة، 
وهبط ســهم »بنك أبوظبي الوطنــي« 1.9 في المئة. ومن 
المقرر ان يندمج البنكان غدا السبت في كيان واحد باسم 

»بنك أبوظبي الوطني«.
وهوى سهم »الواحة كابيتال« 7.6 في المئة مع انقضاء 

الحق في توزيعات الأرباح أمس.
وفي الدوحة انخفض مؤشر البورصة 0.3 في المئة مع 

هبوط سهم »فودافون قطر« 1.4 في المئة.
وزاد المؤشــر المصري الرئيسي 0.1 في المئة في أحجام 
تداول محدودة. وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة 

بواقع 20 إلى تسعة.
وكان سهم »النساجون الشــرقيون« هو الأفضل أداء 
أمس، بصعوده 4.7 في المئة، بينهما ســجل سهم »بورتو 
غروب« للاســتثمارات العقارية أســوأ أداء بهبوطه 3.7 
في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.8 في المئــة إلى 7002 
نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبي واحدا في المئــة إلى 3480 
نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المئة إلى 

4444 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10391 نقطة، 

بينما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 7029 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني  في المئة إلى 5550 نقطة. كما 

تراجع المؤشر البحريني 1.8 في المئة إلى 1356 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.06 في المئة إلى 12995 نقطة.

بوتين: روسيا ستصبح أكبر
منتج للغاز المسال في العالم

■ ســابيتا - موســكو - رويترز: قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين للرئيســين 
التنفيذيين لشــركتي »نوفاتك« الروســية و«توتال« الفرنســية عبر رابــط فيديو أمس 
الخميس ان روســيا بإمكانهــا أن تصبح أكبر منتج للغــاز الطبيعي المســال في العالم 

وستصبح كذلك، مؤكدا انه سيواصل دعم مشروعات مثل يامال للغاز المسال. 
وتستعد الشــركتان مع شركاء صينيين لتدشــين محطة يامال للغاز الطبيعي المسال، 

التي ستكون ثاني محطة للغاز المسال في روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتــدرس »نوفاتك« حاليا إمكانية بناء محطة أخرى للغاز المســال هي »محطة القطب 
الشمالي للغاز المسال-2«. وأمس الأول قال رئيسها ان روسيا قد تنتج أكثر من 70 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أو ما يضارع إنتاج الغاز المسال في قطر، في مناطقها 

النائية في القطب الشمالي.
وأبلغ ليونيد ميخيلســون رئيس »نوفاتك« مؤتمرا حول الغاز انه توجد قاعدة موارد 
ضخمة في شبه جزيرة جيدان وشبه جزيرة يامال تسمح بإنتاج كميات ضخمة من الغاز 

المسال ولعدد طويل من السنين.
وتعتزم الشــركة الموضوعة في قائمة الشركات الروســية الخاضعة لعقوبات غربية 
بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية، شحن أولى شحناتها من الغاز المسال من محطة 

يامال للغاز المسال في ديسمبر/كانون الأول مستهدفة بالأساس الأسواق الآسيوية.
ومن المقرر ان يســتكمل بناء وحدة الإنتاج الأولى في »محطة القطب الشــمالي للغاز 
المسال-2« في 2022-2023. وهي مصممة لتسييل الغاز من شبه جزيرة جيدان المجاورة 

لمكامن للغاز تابعة لشركة »غازبروم« أكبر منتج للغاز في العالم.
وقال ميخيلســون انه يرحب بإقامــة تحالف مع »غازبروم« لإنتــاج الغاز في القطب 

الشمالي. وسبق أن أجرت شركته محادثات معها بشأن شراء حقول للغاز في يامال.  
وكان وزير الطاقة الروسي، ألكســندر نوفاك، قد أعلن أمس الأول خلال مشاركته في 
مؤتمر »القطب الشــمالي - منطقة حوار« المنعقد في مدينة »أرخانغلســك« الروسية، أن 
بلاده تعتزم اســتثمار ما بين 400 و600 مليار دولار أمريكي، من أجل تطوير موارد الطاقة 

في القطب الشمالي، خلال السنوات العشرين المقبلة. 
وأضاف أن »القطب الشــمالي يمتلك إمكانات هائلة من حيث موارد الطاقة« التي يجب 
تطويرها بما يتناســب من اســتراتيجيات الطاقة لروسيا. وأشــار إلى أن »المستثمرين 

الصينيين ودول أخرى، يولون أهمية كبيرة لتلك المشاريع«.
من جهة ثانية أوضح أن »بلاده تســتخرج 93 مليون طن من النفط ســنويًا من منطقة 
القطب الشــمالي«. ورأى أن »أســعار النفط يجب أن تكون بين 70 - 100 دولار للبرميل 

الواحد، كي يصبح إنتاج النفط في القطب الشمالي مربحًا«. 
وتشــير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن احتياطات النفط غير المكتشفة في القطب 
الشــمالي تبلغ 13% من إجمالي احتياطات النفط في العالم، فيما تبلغ احتياطات الغاز 

الطبيعي 30.% 

إيران تسجل ثاني 
فائض تجاري في 37 عاما

■ بيــروت - رويتــرز: أظهــرت بيانات للجمارك نشــرتها 
وكالة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية أن إيران ســجلت 
فــي العام الإيراني الذي انتهى الأســبوع الماضي ثاني فائض 
تجــاري في 37 عامــا. وقال تقريــر الوكالــة دون أن يقدم أي 
أســباب للفائض التجــاري ان الصادرات غيــر النفطية فاقت 
الــواردات بمقــدار 246 مليون دولار. وســاعد رفــع العقوبات 
العــام الماضي إيران علــى التحرك نحو إعادة ترســيخ روابط 
الأعمــال القديمــة وإتخــاذ خطــوات أوليــة نحو بنــاء روابط 
جديدة. ومما قيــد الواردات أيضا مقارنة مع الفترة الســابقة 

على العقوبات ضعف الريال الإيراني، وإضطرار إيران لإنتاج 
أشياء كثيرة بنفسها أثناء سنوات العقوبات.

وقــال تقرير الوكالــة ان الصادرات غيــر النفطية في العام 
الإيرانــي المنصرم بلغــت 43.9 مليار دولار بزيــادة قدرها 3.5 
في المئة عن العام الســابق. وبلغت الواردات 43.6 مليار دولار 

بزيادة 5.2 في المئة.
وأشــارت الأرقام التي نشــرت فــي تقرير الوكالــة إلى أن 
الصين كانت أكبر شــريك تجــاري لإيران، لكل مــن الواردات 

والصادرات في العام المنقضي. 

لوكسمبورغ تطالب باستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية بعد انتقالها من لندن
■  بروكسل - أ ف ب: أعلنت لوكســمبورغ أمس الخميس انه يحق لها 
قانونيا اســتضافة »الهيئة المصرفية الأوروبية« التي يوجد مقرها حاليا في 
لنــدن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حســبما أفادت متحدثة 

باسم الحكومة.
واســتنادا إلى قانون للاتحاد الأوروبي يعود تاريخــه إلى 1965، تقدم 
خافيير بيتل، رئيس وزراء لوكســمبورغ، بهذا الطلب في رسالة إلى دونالد 
توســك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبــي، وجان-كلــود يونكر، رئيس 
المفوضية الأوروبية. وأضافت المتحدثة أن »مطالبة لوكســمبورغ استضافة 
الهيئة المصرفية الأوروبية هو تطبيق لهذا الاتفاق الذي لا يزال ساريا حتى 

اليوم«. وتابعت »نريد احترام القرار الصادر في 1965 وبالتالي نطالب بأن 
تكون لوكسمبورغ البلد المضيف للهيئة المصرفية الأوروبية«.

واتفاق العام 1965 حول اســتضافة مؤسســات أوروبية، والذي استند 
اليه رئيس وزراء لوكســمبورغ في رسالته، ينص على ان »حكومات الدول 
الاعضاء مستعدة لكي تنقل إلى لوكسمبورغ هيئات أخرى وخدمات تتعلق 
بالاتحاد وخصوصا في المجال المالي«. وفي الســابق حصل استثناءان فقط 
لهذا الاتفــاق، حين تقرر اقامة مقر البنك المركــزي الأوروبي في فرانكفورت 
والهيئــة المصرفية الأوروبية في لندن. وأوضحــت المتحدثة ان ذلك حصل 
بالاتفاق مع لوكســمبورغ واعتبر استثناء. وســتطلق هذه الخطوة معركة 

شرســة بين دول الاتحــاد الأوروبي التي ستســعى لاســتضافة الهيئات 
والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي المتواجدة في لندن. 

وتشــير تقاريــر الاعلام إلــى أن عــدة مدن بينهــا أمســتردام ودبلن 
وفرانكفــورت وباريــس وفيينــا قد تحاول اســتقطاب الهيئــة المصرفية 

الأوروبية.
ويقع مقر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي 

في منطقة كناري وارف في وسط لندن، ويعمل فيها 170 موظفاً.
وينص قانون الاتحــاد الأوروبي على أن تكون لنــدن موطنا للهيئة، ما 

يعني أنه سيتعين الان تغيير هذا القانون.

الدولار مستقر بعد تقرير عن رغبة ترامب في معاقبة المتلاعبين في العملات
■  نيويورك - واشــنطن - رويترز: استقر الدولار أمس 
الخميس بعد تقارير بــأن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب تدرس ســبل »معاقبــة المتلاعبين فــي العملات« في 

مسعى للوفاء بأحد تعهدات حملته الانتخابية.
وحســب  شــبكة )سي.ان.بي.ســي( فإن إدارة ترامب 
»تعكف على تقييم مدى قدرتها على معاقبة الدول التي تعتقد 
أن عملاتها مُخَفَضة لما دون قيمتهــا الحقيقية«. ولم يتضمن 

التقرير تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك.
كان ترامب تعهد في أول يوم له كرئيس للولايات المتحدة 
بتصنيف الصين كدولة متلاعبة في عملتها، لكنه لم يتخذ أي 

إجراء حتى الآن.
وتخلى مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
أمام ســلة تضم ست عملات رئيســية عن مكاسبه أمس بعد 

صدور التقرير منخفضا من أعلى مســتوى في تســعة أيام. 
وبلغت أحدث قراءة للمؤشر 100.11.

وحقق الجنيه الاسترليني مكاسب قوية أمام الدولار بعد 
التقرير، مرتفعا 0.7 في المئة إلى أعلى مســتوى للجلسة عند 

1.2525 دولار. 
وهبط الدولار إلى أدنى مســتوى له خلال الجلســة أمام 

الفرنك السويسري عند 0.995 فرنك.
على صعيد آخر قال إريك روزنغرن، رئيس بنك الاحتياطي 
الاتحادي في بوسطن، أمس الأول انه يعتقد أنه ينبغي للبنك 
المركزي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية 
هذا العام بســبب قوة الاقتصاد. وأضاف في كلمة في نادي 
بوســطن الاقتصادي أن نموذج التحليل المرجح يشــير إلى 
أربع زيادات للفائدة في 2017 بما يعكس قوة الاقتصاد. وفي 

اجتماعه في مارس/آذار رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 
القياسي بمقدار 25 نقطة أساس )ربع نقطة مئوية( إلى نطاق 
بين 0.75 و1.00 فــي المئة. وكان متوســط توقعات صانعي 
السياسة السبعة عشر في مجلس الاحتياطي في ذلك الوقت 

يشير إلى زيادتين أخريين للفائدة هذا العام.
ومع معــدل للبطالة يبلغ 4.7 في المئــة، وارتفاع التضخم 
نحو مســتوى 2 في المئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي، 
قال روزنغرن انه يبدو من المرجح أن البنك المركزي الأمريكي 
سيصل إلى أهدافه بشأن التوظيف الكامل والتضخم بحلول 

نهاية 2017 .
وفي منتصف فبراير/شــباط الماضي قــال روزنغرن إنه 
يرى أن هناك حاجة إلى ثلاث زيــادات »على الأقل« للفائدة 

هذا العام للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

»إيرينا«: 2016 سنة قياسية 
لمصادر الطاقة المتجددة حول العالم

■ أبوظبــي - الأناضــول: قالــت الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة المتجــددة »إيرينــا« أمــس الخميــس ان القدرة 
الإنتاجية للطاقة المتجددة فــي العالم زادت بمقدار 161 

غيغاوات في 2016. 
وحســب الوكالة الدوليــة، التي تتخذ مــن العاصمة 
الإماراتيــة )أبوظبــي( مقراً لهــا، يعتبر العــام الماضي 
قياسياً وهو الأول على الإطاق في الإضافات الجديدة 

لقطاع الطاقة المتجددة. 
وأفــادت البيانــات الصادرة أمــس عــن الوكالة أنه 
بحلول نهايــة العام الماضي بلغــت الطاقة المتجددة في 
العالــم 2006 غيغاوات، مع تســجيل الطاقة الشمســية 

نمواً قوياً بشكل خاص. 
ووفــق البيانــات زادت إنتــاج الطاقة المتجــددة في 
العالم بنســبة 8.7% في 2016، بعد أن أضافت الطاقة 

الشمســية وحدها 71 غيغاوات ليشــهد العام لأول مرة 
منذ 2013 نمواً يتجاوز طاقة الرياح التي زادت بنحو 51 

غيغاوات. 
واســتأثرت قارة آسيا بنســبة 58% من الإضافات 
الجديــدة في الطاقــة المتجــددة للعام الماضــي، لتصل 
إلــى ما مجموعه 812 غيغــاوات، أو ما يقارب 41% من 

مجمل الطاقة العالمية، حسب بيانات »إيرينا«.
وأوضحــت البيانــات أن أفريقيــا قامــت بتوليد 4.1 
غيغاوات إضافية من الطاقة المتجددة في العام الماضي، 

أي ضعف ما کانت عليه في 2015. 
وقــال عدنان أمــين، مدير عــام »إيرينا«، فــي تعليق 
لــه علــى تلــك البيانــات »نشــهد تحــولًا فــي مصــادر 
الطاقة حــول العالم، وهذا ينعكس في ســنة أخرى من 
الإضافــات القياســية الجديــدة فــي الطاقــة المتجددة 

الجديدة«. وأضاف »يؤكد هذا النمو في انتشار الطاقة 
المتجــددة على الأهميــة التجاريــة لها، وكذلــك الفوائد 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتعــددة مــن حيــث زيادة 
النمــو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتحســين رفاه 

الإنسان والبيئة«.
وتابــع مدير عــام الوكالة »ولكن تســريع هذا الزخم 
ســيتطلب اســتثمارات إضافية من أجل التحرك بشكل 
حاســم نحو إزالة الكربــون من قطــاع الطاقة وتحقيق 

الأهداف المناخية«.
وتأسســت وكالة »إيرينــا« عــام 2010، وتعتبر أول 
منظمــة دولية تتخذ مقراً في منطقة الشــرق الأوســط، 
وتضــم 143 عضــواً )142 دولــة والاتحــاد الأوروبي( 
إضافــة إلــى 32 دولــة أخــرى تعمــل علــى اســتكمال 

إجراءات الانضمام.

مشهد داخلي لسوق »لويدز« للتأمين
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عقد رعاية بين النادي الملكي 
وعملاق الاتصالات »تيليفونيكا«! ■ مدريــد - د ب أ: لجأ فلورنتينــو بيريز، 

رئيس نادي ريال مدريد، إلى الســخرية للدفاع 
عن »قيم نادي ريــال مدريد«، في إشــارة غير 
مباشــرة إلى مدافع برشــلونة، جيرارد بيكيه، 
الذي ســخر في وقت ســابق من النادي الملكي 

باستخدام الكلمات ذاتها.
وقــال بيريــز، للإعــان عــن عقــد رعاية 
جديد للنــادي مع إحدى شــركات الاتصالات: 
»مرحبــا بكم في المكان، الــذي يهتم فقط بالقيم 
الرياضية«. وجاءت تصريحــات بيريز، بعدما 
قال بيكيــه: »لا تعجبني القيــم التي يعبر عنها 

الاعبين كثيــرا، والكثيرون منهم  أقدر  الريال، 
أصدقاء لي، لكن ما لا أحبه في الريال هو سلوك 
تاعبهم  وكيفية  الإداري  الطاقم  في  أشــخاص 
بالأشــياء في بادنا... هذا هو الشيء الوحيد 
الذي لا يروق لي«. وأضاف بيريز قائا: »اليوم 
يوجد هنا فريقــان )كرة القدم وكرة الســلة(، 
كاهما يجمع 20 كأســا أوروبيــة ويرغبان في 
تحقيق المزيد، نادينا يحصد الإعجاب بفضلهم، 
بالإضافــة إلى ذلــك فالنادي يحــوز الاحترام 
بفضل مبادئه وقيمه، التي تعد جزءا من كيانه«.
وشنّ رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير 

تيبــاس، هجوما على جيــرارد بيكيــه مدافع 
برشلونة بســبب انتقاده الغريم التقليدي ريال 
مدريد. وقــال تيباس: »يتعين علــى قلب دفاع 
برشــلونة بيكيه اختيار كلماته، لأنها من المؤكد 
ســتخلق جوا من التوتــر بين عماقــي الكرة 
الإســبانية في الفترة المقبلة«. وأضاف: »بيكيه 
ارتكب خطأ فادحــا، وعليه الاعتــذار عن ذلك 
التصريح«. لكن ســيرخيو رامــوس قائد ريال 
مدريد رد قائا: »لن أتحدث عما قاله بيكيه، فهو 
لن يغير قيمنا أو تاريخنا أو ألقابنا ما يقوله لن 

يستخدم ضدي«.

ريال مدريد وبرشلونة يبحثان عن بداية جيدة في الشهر الجديد قبل بدء موسم الحصاد!
■ مدريــد - د ب أ: يلتقــي قطبا الدوري 
الأســباني ريــال مدريــد وبرشــلونة مــع 
ديبورتيفو آلافيــس وغرناطة على الترتيب 
يــوم الأحد مع زيادة فرصتيهما في تحقيق 
الفوز مع بداية الشــهر الجديد، ما قد يكون 

حاسما في الصراع على اللقب.
وبعــد أن يخــوض كل منهمــا مواجهــة 
عصيبــة فــي ذهــاب دور الثمانيــة لدوري 
أبطــال أوروبا، يلتقــي الريال وبرشــلونة 
علــى ملعــب »ســانتياغو برنابيــو« في 23 
نيســان/ ابريــل فــي كلاســيكو الــدوري 
الأسباني، ليصبح تسجيل الفوز في بداية 
الشــهر أمام فريــق أضعــف أمــرا إلزاميا 
للريــال وبرشــلونة. ويلتقــي الريــال مــع 
ضيفــه آلافيس العاشــر والذي عــاد لليغا 
في بداية الموســم، لكن المواجهة قد تتســم 
ببعــض الصعوبة في ظل مســاعي الفريق 
الضيــف للظهور بشــكل طيب فــي مدريد. 
ويفتقد الريال جهود البرازيلي كاســيميرو 
للإيقــاف، لكــن النــادي الملكــي يبحث عن 
اللعــب بشــكل هجومــي لتوســيع الفارق 
الــذي يفصله فــي الصدارة عن برشــلونة، 
والذي يبلــغ نقطتين حاليا، قبــل أن يلتقي 
النادي الكاتالونــي مع مضيفه غرناطة في 
وقت لاحــق من مســاء الأحد. وقــد يفتقد 
آلافيــس جهــود ظهيــره الأيمــن كارلــوس 
فيغاراي بسبب الإصابة في أوتار الساق، 
كمــا من المرجــح أن يغيب روبن ســوبرينو 
للإصابة أيضا. كما سيفتقد آلافيس جهود 
ماركوس يورينتي لاعب الوســط المعار من 
الريال رغــم أنه عنصر أساســي، نظرا لأن 
عقــد إعارته يمنعــه من اللعب فــي مواجهة 
ناديــه الأصلي. وقــال فيكتور كاماراســا 
لاعب وســط آلافيس: »الريال يملك لاعبين 
ذوي إمكانــات عاليــة، الأمــر لا يحتمل أن 
نرتكب أخطــاء لأنهم لن يتركونــا حينها«. 
وأضاف: »علينا أن نحــاول أن نلعب بقوة 
ونلعب كفريــق، نملك 40 نقطــة على حافة 
منطقــة الأمــان، والفريــق في غنــى عن أي 

ضغوط محتملة«.
ويلتقي برشــلونة مــع غرناطــة الثاني 
من القاع، والذي يبحــث عن تحقيق نتيجة 
جيــدة بــأي ثمــن فــي مواجهــة العمــلاق 
الكتالونــي أمــلا فــي الاقتراب خطــوة من 
النجــاة. ويفتقــد برشــلونة جهــود نجمه 

مسؤولو ونجوم ريال مدريد في صورة جماعية مع مسؤولي تيليفونيكا 

■ مدريد - أ ف ب: وقع ريــال مدريد، حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا، عقد رعاية في ملعب »سانتياغو برنابيو« مع 
عماق الاتصــالات »تيليفونيكا« بقيمة 15 مليون يورو على 

مدى موسمين، ليصبح شريكا تكنولوجيا للنادي.
ورأى فلورنتينــو بيريــز رئيس النادي انها: »شــراكة 
مهمة جداً مبنيــة على الثقــة والولاء. شــركة تيليفونيكا 
إحدى أكبر شــركات الاتصالات في العالم وســتكون رفيق 
سفرٍ وشــريكاً تكنولوجياً رائعاً للريال«. وتابع انه بفضل 
هذا التحالف: »ســيكون المايين من مشــجعي نادينا حول 
العالم على تواصل دائم مع النادي والاعبين«. وقال رئيس 

تيليفونيكا التنفيذي خوســيه ماريــا الفاريس باييتي ان 
الاتفاق الذي يخص فريقي كرة القدم وكرة السلة »سيسمح 
للريال بالارتباط مع مشــجعيه في مختلف انحاء العالم«. 
وسيسمح أيضا لعامة موفيستار، احدى الشركات الرئيسة 
التابعة لتيلفونيكا، أن تكون جزءا من أنشــطة النادي على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، قبل، خال وبعد المباريات. 
ويضاف هذا الاتفاق إلى عقود رعاية أخرى مع عدة شركات، 
على غرار شركة الاســتثمارات البترولية الدولية »آيبيك« 
التابعة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات الراعي الرئيس 

على قميص الفريق الملكي.

رئيس الريال يدافع عن ناديه ورئيس »الليغا« يهاجم سخرية بيكيه!

■ لندن - الأناضول: لّمح الألماني مسعود 
أوزيــل نجم أرســنال، إلــى إمكانيــة العودة 

للدوري الألماني اعتبارا من الموسم المقبل.
الألمانيــة،  »بيلــد«  لصحيفــة  ووفقــا 
فــإن أوزيــل رحّــب بالعــودة مجــددا إلــى 
»البوندســليغا«، فــي حالــة عدم مشــاركة 
أبطــال أوروبــا الموســم  بــدوري  أرســنال 
المقبل. وأكد ذو الأصــول التركية أن العودة 
من جديد إلى الــدوري الألماني تثير اهتمامه 
ولكــن عليه أن ينظر أولًا إلــى الأندية المهتمة 
بالحصول علــى خدماته، رافضا اســتبعاد 
أي خيــارات تتعلــق بمســتقبله. وأضــاف 
أن الكثيــر من أفــراد عائلته، بينهــم والدته، 
ســيحبون كثيرا فكــرة عودته إلــى بلده من 
جديــد. وينتهــي عقــد أوزيــل مع أرســنال 
صيف 2018، وأثيرت التكهنات مؤخرا حول 
احتماليــة مغادرتــه الفريــق اللندنــي نهاية 
الموســم الحالــي. وبــدأ أوزيل مســيرته مع 
شــالكه ومنه إلى فيردر بريمــين، الأمر الذي 
فتــح الباب أمــام انتقالــه إلى ريــال مدريد، 
وقضــى بين جدرانه 3 ســنوات قبل الرحيل 

إلى أرسنال صيف 2013.

أوزيل يلمح 
لإمكانية العودة

 إلى »البوندسليغا!«

الدوري الانكليزي 

فينغر يؤمن ببقاء أوزيل 
وسانشيز مع أرسنال

■ لنــدن - د ب أ: قال أرســين فينغر مدرب أرســنال الإنكليزي، 
إنه يعتقد أن أليكســيس سانشيز ومسعود أوزيل يريدان البقاء في 

أرسنال ولكن مستقبله لم يتضح بعد.
وينتهي عقدا المهاجم التشيلي سانشــيز ولاعب الوسط الالماني 
أوزيل مع أرســنال العام المقبل، وتم تأجيــل أي حديث حول تجديد 
تعاقدهمــا لما بعد نهاية الموســم الجاري. وقال فينغــر: قبل مباراة 
الفريق أمام مانشســتر ســيتي الأحد المقبل في الدوري الإنكليزي: 
»بمجــرد أن تصل للشــهرين أو الثاث المتبقية في الموســم، تعطي 
نفســك لحظة لاســترخاء. أعتقد أن الثنائي يريد البقاء. أتمنى أن 
يتوصــل النادي لاتفاق معهما«. وأشــعل سانشــيز التكهنات التي 
تحيط به في ما يتعلق بانتقاله لتشلســي هذا الأســبوع عندما قال 
لوسائل الإعام التشــيلية إنه سعيد بالتواجد في لندن ولكنه يريد 
أن يلعب مع فريق يملك »عقلية الفــوز«, وحذر فينغر من قراءة أي 
شيء في التصريحات، قائا: »هناك فريق واحد فقط في لندن لذلك 
فهو ســعيد. لا يوجد لدي الكثير لأضيفه، صحيح أننا لم نمدد عقده 
ولكنني آمل أن يبقى مع الفريق«. وأضاف: »التفسيرات ليست دائما 
ما يريدون قوله، لكنه قال إنه يريــد الفوز بالبطولة ويمكنني تفهم 
ذلك«. وشهدت خسارة ســت مباريات في آخر تسع مباريات توديع 
أرســنال بطولة دوري أبطال أوروبا والتراجع للمركز السادس في 
الدوري الإنكليزي. كما أدت إلى تزايد المطالب بانهاء فترة الـ21 عاما 
التي قاد فيها فينغــر الفريق عندما ينتهي عقده الصيف المقبل. وقال 
فينغر )67 عاما( قبل أســبوعين انه اســتقر على مستقبله وسيعلن 
عن هذا قريبا. وبســؤاله عما إذا كان جاهزا لاعان عن قراره قال: 
»ليس اليــوم، لكنني واضح جــدا في اعتباراتــي«. وأضاف: »هل 
سأبقى شهرين أو عامين؟ التزامي سيظل كما هو. انه موضوع لم يتم 

تسويته بالكامل«.

■ أمســتردام - رويتــرز: بدأ الاتحاد 
الهولندي لكرة القدم مفاوضات مع لويس 
فان خال في خضم بحثه عن مدرب جديد، 
لكنــه يريــد أن يتولى المــدرب المخضرم 
منصبــا رفيعا في الاتحــاد وليس تدريب 

المنتخب الأول.
وقــال مايكل فان بــراغ رئيس الاتحاد 
الهولنــدي لوســائل إعــام محليــة إن 
الاتحاد يسعى للتعاقد مع فان خال، الذي 
قــاد المنتخــب الهولندي للمركــز الثالث 
بكأس العالــم 2014، لتولي منصب رفيع 
في الاتحاد في إطــار عملية الإصاح التي 

يقوم بها. وقد يســاعد فال خال، الذي لم 
يدرب أي فريق بعد مانشســتر يونايتد، 
في اختيار المدرب الجديد الذي ســيتولى 
المهمة خلفا لداني بلينــد الذي أقيل الأحد 
الماضي. وتراجع المنتخــب الهولندي إلى 
المركز 32 في تصنيــف الفيفا وهو الأدنى 
له على الإطــاق، ويمر بفترة عصيبة بعد 
الماضي  الســبت  بلغاريا  أمام  الخســارة 
ليتقهقــر إلى المركز الرابــع في مجموعته 
بتصفيات كأس العالم بفارق ســت نقاط 
خلف فرنسا المتصدرة بعد انتهاء النصف 

الأول من التصفيات. 

■ لشبونة - د ب أ: كشفت وسائل 
إعلاميــة في البرتغال نقلا عن مصادر 
شــرطية أنــه تم القبض على خمســة 
لاعبــين بغــرض التحقيــق معهــم في 
قضية تلاعــب بنتائج بعض المباريات 

في الكرة البرتغالية.
وكان اللاعبــون المقبــوض عليهــم 
يتبعون أنديــة كلــوب أورينتال وإف 
سي بينانيل وأكاديميكو دي فيسوي، 
الذيــن يلعبــون جميعــا فــي الدرجــة 
الثانيــة، وقــت حــدوث التلاعب. وتم 
حبس أحــد أنصار بورتــو احتياطيا. 
واتهــم الأشــخاص المقبــوض عليهم 
بالمشــاركة بشــكل ســلبي أو إيجابي 
في أعمــال فســاد، وســيتم إحالتهم 
للقضاء. وتجري السلطات البرتغالية 

تحقيقات في قضية التلاعب المســماة 
»اللعب المزدوج« منذ عام تقريبا. يذكر 
أنه في حزيــران/ يونيو الماضي ألقي 
القبض على 15 شخصا، بينهم لاعبون 
وموظفون في أندية أورينتال ويو دي 
أوليفيرينسي ويو دي ليكسويس من 
الدرجة الثانيــة. وحصل معظم هؤلاء 
الأشــخاص علــى الإفراج المشــروط. 
وارتبــط المشــتبه بهم والأشــخاص، 
الذيــن تم اعتقالهم فــي الوقت الراهن 
وفــي العــام الماضــي، بعلاقــات مــع 
بيوت مراهنات في قارة أســيا، حيث 
وجهت إليهم اتهامات التربح بشــكل 
غير قانونــي، عن طريــق التلاعب في 
نتائج بعض المباريات خلال موســمي 

2015/2014 و2016/2015.

الدوري البرتغالي

القبض على خمسة لاعبين بتهمة 
التلاعب في نتائج المباريات

■ برلــين - د ب أ: تعاقــد بوروســيا 
دورتمونــد مــع لاعــب الوســط محمود 
مونشــنغلادباخ  بوروســيا  مــن  داوود 

بداية من الموسم المقبل.
وينضم داوود، لاعب المنتخب الألماني 
لدورتمونــد  عامــا،   21 تحــت  للشــباب 
فــي الأول مــن تمــوز/ يوليــو المقبل في 
صفقة لم يعلــن قيمتها وبعقد يمتد حتى 
2022. وســيكون داوود ثاني الصفقات 
الصيفيــة لدورتمونــد، بعدمــا تعاقد مع 
المدافــع عمر توبراك من ليفركوزن. وقال 
مايــكل زورك مديــر الكــرة بدورتمونــد: 
»داوود لاعــب مثيــر للغايــة فــي خــط 
الوســط وكنــا نتابعــه عــن قــرب لعدة 
ســنوات. وأثبــت أن بإمكانــه اللعب في 
مســتوييات كبيــرة«. ووصــف ماكــس 
إيبريــل مديــر الكــرة بغلادبــاخ، الــذي 
لعــب داوود فــي مرحلــة الناشــئين به، 
بـ«اللاعــب الســوبر«. وكان داوود )21 
عامــا( مؤثرا في مونشــنغلادباخ، الذي 
قــدم موســما رائعــا 2016/2015، حيث 
قــاده للعــب فــي دوري أبطــال أوروبا. 
وعاد اللاعب لمســتواه بعدمــا قدم عددا 
مــن العــروض المتواضعــة فــي النصف 

الأول من الموسم الجاري.

■ واشــنطن - د ب أ: أكــد فيليكو 
باونوفيتــش مــدرب شــيكاغو فايــر 
الأمريكي أن القائد الســابق للمنتخب 
الألماني باســتيان شفاينشــتايغر قد 

يشارك مع الفريق غدا السبت.
ويلتقــي شــيكاغو فاير مــع ضيفه 
مونتريال امباكت على اســتاد تويوتا 
بــارك. وقــال باونوفيتــش مبتســما 
خــلال المؤتمــر الصحفي الذي شــهد 
شفاينشتايغر:  الجديد  اللاعب  تقديم 
»بالتأكيد ســيكون متاحا، لن نكشف 
عــن خططنــا هنــا«. وجــرى تقــديم 
شفاينشــتايغر الفائــز مــع منتخــب 
ألمانيا بلقــب مونديــال 2014 والفائز 
أيضا بدوري أبطــال أوروبا وثمانية 

ألقاب فــي الدوري الألمانــي خلال 13 
عاما قضاهــا مع بايــرن ميونيخ قبل 
رحيلــه إلــى مانشســتر يونايتــد في 
2015، بالقميص الأحمــر الذي يحمل 
رقــم 31 بفريق شــيكاغو فاير مســاء 
شفاينشــتايغر  وتقــدم  الأربعــاء. 
بالشــكر إلــى جماهير شــيكاغو التي 
التقت بــه مســاء الثلاثــاء للاحتفال 
بوصوله إلى مطار اوهير في شيكاغو 
ثم احتفت به مجددا مســاء الأربعاء، 
وقــال: »هذا يعني الكثيــر لي«. وقال: 
»أنا فــي الثانية والثلاثــين، بالتأكيد 
الحصــص  مــن  مزيــد  إلــى  احتــاج 
التدريبيــة مــن أجــل الوصــول إلــى 

الإيقاع المناسب«.

■ برلين - د ب أ: يحل بوروســيا دورتموند ضيفا على 
شالكه، غدا السبت، في دربي الجولة السادسة والعشرين 
مــن الدوري الألمانــي، حيث لا يمكن لأي مــن الجانبين أن 

يتحمل أي هفوة.
ويهدف بوروسيا دورتموند للحفاظ على المركز الثالث، 
الذي يحتله بفارق نقطة أمام هوفنهايم، لحجز مقعد مباشر 
يؤهله للعب في دور المجموعــات بدوري أبطال أوروبا في 
الموســم المقبل. ويحتل شالكه المركز التاســع، بفارق أربع 
نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية، 
لكنــه أيضا يبعد بســت نقاط عن منطقة الخطــر، المهددة 
بالهبوط. وتأتي المباراة رقم 171 بين الفريقين، والتســعين 
في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي ســجل 
خالها أندريه شــورله، لاعب دورتمونــد، هدفين وصنع 
هدفا في الفــوز الذي حققه المنتخب الألماني على أذربيجان 
1/4 فــي تصفيات المونديــال. لكن نادرا ما يكون شــورله 
اختيارا أساسيا في تشكيلة دورتموند، حيث يقود الهجوم 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف الدوري برصيد 23 
هدفا. بالإضافة إلى أنه تمكن من تســجيل أربعة أهداف في 
مباريات الدربــي الخمس التي خاضهــا، ويعلم بينديكت 
هويديس قائد شــالكه هذا التهديد جيدا. وقال إن شــالكه 
اكتســب الثقة من الفوز بمباراتين على التوالي في الدوري 
والصعــود لدور الثمانيــة بالدوري الأوروبــي )لمواجهة 
أياكس(. مشــيرا غلــى أن الفوز بالدربي أمــام دورتموند 
ســتتصدر هذا كله. وقال إن الاعبين لا بــد أن يتركوا كل 
شــيء في الملعب. وكان آخــر فوز حققــه دورتموند على 
شالكه في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وانتهى اللقاء الأول 
هذا الموســم، الذي أقيم في دورتموند، بالتعادل الســلبي. 
وفاز دورتموند على شــالكه في 32 مباراة بالدوري، فيما 

فاز شالكه بـ30 مباراة وخيم التعادل على 27 مباراة. 
ولدى بايرن ميونيخ، متصدر الدوري، دربي بافاري 
آخر عندما يلتقي مع أوغسبورغ بدون لاعبيه الموقوفين 
خافي مارتينيز وتشــابي ألونســو، والحارس مانويل 
نوير المصاب. ويحتاج اوغسبورغ لاستعداد لاستقبال 
أهداف أخرى من روبرت ليفاندوفســكي الذي سجل 13 
مرة في آخر 11 مبــاراة أمام اوغســبورغ. بينما يمكن 

داوود ينتقل
 إلى دورتموند 

الموسم المقبل

الدوري الألماني

شالكه يستضيف دورتموند في دربي لا يتحمل الهفوات!

نجوم دورتموند يحتفلون بأحد انتصاراتهم الأخيرة 

شفاينشتايغر يبدأ مشواره
 رسميا مع شيكاغو فاير غداً!

الدوري الاسباني

الأرجنتينــي ليونيل ميســي أمــام غرناطة 
بسبب الإيقاف ويفتقد أيضا لاعب وسطه 
التركي أردا توران للإصابة. وشارك نيمار 
ولويس ســواريز مع البرازيل واوروغواي 
فــي مهمة دوليــة مســاء الثلاثــاء، وقد لا 
يكونــا فــي أفضــل حالتيهما نظــرا لرحلة 
الســفر الطويلة إلى أسبانيا. وفاز غرناطة 
على برشــلونة 1/صفر علــى ملعب »لوس 
كارمينيس« في ابريــل 2014، ويرى جناح 
الفريق إســحاق كوينكا ولاعب برشــلونة 
السابق أن فريقه ينبغي أن يكون في أفضل 
حالاته لتكــرار المفاجأة، وقــال: »علينا أن 
نقــدم مبــاراة متكاملة، علينــا أن نكون في 
أفضل حالاتنا«. وأضاف: »غياب ميســي 
له بالغ الأثر، علينا أن نقدم كل ما بوســعنا 
لنحقق الاستغلال الأمثل من ذلك«. وذكر: 
بالنهائــي، كل نقطــة  »كل مبــاراة أشــبه 
مصيرية وعلينا أن نحصد أكبر عدد ممكن 
من النقاط«. ويعود الغاني مبارك واكاسو 
إلى غرناطة بعد انتهاء إيقافه بعد تعرضه 
للطرد خــلال هزيمــة فريقه أمــام أتلتيكو 
مدريــد صفر/1 فــي 11 الجــاري. وتنطلق 
الجولة التاسعة والعشــرين اليوم بمباراة 
اسبانيول مع ريال بيتيس. ويلتقي السبت 
فياريــال مع إيبار واوساســونا مع أتلتيك 
بلباو وريال سوسيداد مع ليغانيس وملقة 
مع أتلتيكو مدريد. ويلتقي الأحد اشــبيلية 
ديبورتيفــو  مــع  وبلنســية  خيخــون  مــع 
لاكورونيــا. وتختتــم الجولة يــوم الاثنين 

بمباراة سيلتا فيغو لاس بالماس.

سانشيز )يمين( وأوزيل قد يرحلان عن ارسنال في نهاية الموسم 

فان خال يتفاوض 
على دور في الاتحاد الهولندي

للبايرن أن يبــدأ في التفكير في لقبــه الخامس بفضل 
فارق الـــ13 نقطة التي يتصدر بها الــدوري ومواجهة 
الريال في دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا، يواجه 
أوغســبورغ صعبوات كبيرة حيث أنه يهبط تدريجيا 
للمراكز المهددة بالهبــوط والتي تؤثر على نصف أندية 
الدوري. وبينما يبدو أن مصير دارمشتاد وإنغولشتاد 
أصبح محتوما بالهبوط المباشــر من البوندســليغا، لا 
يزال هامبورغ، السادس عشر الذي يلعب صاحبه دورا 
فاصا للبقاء في البوندسليغا، يبعد بفارق نقطتين عن 
فولفسبورغ وأوغســبورغ وفيردر بريمن وماينز، علما 
ان فــرق باير ليفركوزن وبوروســيا مونشــنغادباخ 

وشــالكه يدخلون أيضا في دائرة الخطر. ويحل ماينز 
ضيفا على إنغولشــتاد الأحد ويســتضيف ليفركوزن 
نظيره فولفســبورغ في مباراتين تجمع بين الفرق التي 
تكافح للبقاء. ويلتقي هامبورغ بكولن الســادس، فيما 
الثامن، فيردر بريمن في مباراتين  يستضيف فرايبورغ 
تجمع بين الفــرق التي تحاول حجز مقعــد في الدوري 
الأوروبي. وتبدأ مباريات الجولة السادسة والعشرين 
اليوم عندما يلتقــي هيرتا برلين مــع هوفنهايم، بينما 
يلعب لايبزيــغ، الوصيف، مع دارمشــتاد وآينتراخت 
فرانكفــورت مع بوروســيا مونشــنغادباخ في بقية 

مباريات السبت.
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نوير يغيب عن 
بايرن ميونيخ أسبوعين

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ، متصدر 
الدوري الألماني، ان حارســه مانويل نوير خضع 
لجراحة في قدمه اليسرى وسيغيب عن المباراتين 
المقبلتين. ولم يدخل البايرن في أي تفاصيل، ذاكرا 
فقط إن الإصابة حدثت في المران وانه سيغيب عن 
مباراتي أوغسبورغ غدا السبت، وأمام هوفنهايم، 
الثلاثاء المقبل. ونشر نوير تغريدة »تويتر« جاء 
فيها: »كل شيء سار على مايرام. والآن يبدأ العمل 
الجاد للعودة للفريق ســريعا«.و كان نوير غاب 
عن آخر مباراتين للمنتخب الألماني بسبب مشكلة 
في ربلة الســاق، وســيكون جاهزا للمشاركة مع 
البايرن مجددا أمــام ريال مدريد في دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

الإصابة تبعد التركي طوران 
عن برشلونة 3 أسابيع

■ برشــلونة - الأناضــول: أعلن برشــلونة 
غياب لاعبه التركي أرضا طوران لفترة تصل إلى 
3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، 
خلال مبــاراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي 
فــي تصفيات المونديال. وســيغيب طــوران عن 
مباريــات غرناطــة، الأحد، وإشــبيلية الأربعاء 
المقبل في الدوري الإســباني. ومن المحتمل غيابه 
عن لقاء يوفنتــوس في ربع نهائي دوري الأبطال 

في 11 أبريل/ نيسان المقبل.

نفاد تذاكر مباراة يوفنتوس 
وبرشلونة في دوري الأبطال

■ رومــا - الأناضــول: أعلــن يوفنتــوس 
الإيطالي نفاد جميع تذاكر مباراته أمام برشلونة 
علــى ملعب »يوفنتــوس أرينا« فــي 11 أبريل/ 
نيســان المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وفي بيان عبــر موقع النادي فإن تذاكر 
المباراة شــهدت إقبالا كبيرا مــن الجماهير بعد 
طرحها للبيع. ويتســع ملعب »يوفنتوس أرينا« 
لنحــو 41 ألف متفــرج. جدير بالذكــر أن لقاء 
الإياب ســيجمع الفريقين يوم الأربعاء 19 أبريل 

في »كامب نو« معقل برشلونة.

كريستينسن يعود 
لتشلسي الصيف المقبل

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نــادي بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألماني، عودة المدافع أندرياس 
كريستينسن لتشلســي الإنكليزي الصيف المقبل 
بعد انتهــاء فترة اعارته التي اســتمرت لعامين. 
وقــال ماكس إيبريــل مدير الكــرة بغلادباخ إن 
اللاعب الدنماركي سيعود لمتصدر الدوري الممتاز، 
الذي انتقل إليه كلاعب شــاب فــي 2012. ولعب 
كريستينســن، الذي يبلغ 21 عاما في 10 نيسان/ 
أبريل المقبــل، 52 مباراة في الــدوري الألماني مع 
غلادباخ، كما لعب أيضــا في دوري ابطال أوروبا 

والدوري الأوروبي. 

الاتحاد السعودي يمنح
 لاعبي المنتخب مكافآت

 الفوز على العراق
■ الريــاض - د ب أ: منح الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم، لاعبي المنتخــب الأول، مكافأة الفوز 
أمام العراق، التــي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال لكل 
لاعب. ونجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز 
أمام العــراق 1/صفر في المبــاراة التي جمعتهما 
الثلاثــاء الماضي في الجولة الســابعة بتصفيات 
آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018. ويحتل المنتخب 
الثانية،  الثاني في المجموعــة  المركز  الســعودي 
برصيــد 16 نقطة، وبفارق الأهــداف عن اليابان 
المتصــدر، فيما يحتــل المنتخب العراقــي المركز 

الخامس برصيد أربع نقاط.

إيقاف التركية بولوت يهدي 
البحرينية مريم ذهبية لندن

■ مونت كارلو - د ب أ: قــرر الاتحاد الدولي 
لألعاب القــوى إيقاف العــداءة التركية جامزي 
بولوت، كما قرر تجريدها من ميدالياتها الذهبية، 
التــي حصلــت عليها فــي منافســات 1500 متر 
خلال دورة الألعــاب الأولمبيــة 2012 بالعاصمة 
البريطانية لندن، بســبب المنشــطات. وحصدت 
بولوت الميدالية الذهبية بعد ســحبها من الفائزة 
اســلي  مواطنتها  متــر،   1500 بســباق  الأصلية 
كاكير التيكين، بسبب المنشطات أيضا. وأصبحت 
الميدالية فــي الوقت الحالي من نصيب البحرينية 
مريم يوســف جمال، التي حلت في المركز الثالث 
خلال السباق المذكور، فيما فازت الروسية تاتيانا 
توماشــوفا، التي ثبــت تناولها للمنشــطات في 
أولمبيــاد بكين 2008، بالميداليــة الفضية. وفرض 
الاتحــاد عقوبة الإيقــاف لعامين علــى العداءة 
التركية إيلفان أبيليجيســيه، بعد ثبوت تعاطيها 
المنشــطات خلال بطولة ألعالــم للألعاب القوى 
عام 2007، وخســرت كل ألقابها بين 2007 و2009، 
بينها فضية خمسة ألاف و10 ألاف متر في أولمبياد 
بكين 2008، وفضية 10 آلاف متر في بطولة العالم 

.2007

ليزكانو نجم باراغواي يغضب 
ويعتزل اللعب الدولي!

■ أسونســيون - د ب أ: أعلن داريو ليزكانو 
نجم منتخب باراغــواي، اعتزاله اللعب الدولي 
معربــا عــن ضيقه للغيــاب عن قائمــة الفريق 
في مباراته التي خســرها صفــر/3 أمام مضيفه 
البرازيلــي مســاء الثلاثاء فــي تصفيات كأس 
العالــم .وأوضــح ليزكانو: »أشــعر بالضيق لما 
حدث في البرازيل. إنه افتقاد للاحترام والتقدير 
من قبل المدرب. وأود أن أوضح أنني سأتخذ الآن 
خطوة«. وقال ليزكانو نجم إنغولشتات الألماني 
إنه تحدث إلى روبرت هاريســون رئيس اتحاد 
باراغــواي وطلبت منه عدم اســتدعائي مجددا 
لصفــوف الفريــق. وأضاف: »فكــرت واتخذت 
قــراري بالعــودة إلــى ألمانيا اليــوم وخوض 
المباريات المهمة مع فريقي وعــدم التفكير في أي 

شيء آخر«.

رادار الملاعب

■ بوينــس أيــرس - الأناضــول: اعترف 
الأرجنتيني ليونيل ميســي أنه تلفّظ بســباب 
بالفعل، لكنه لم يكن موجها إلى الحكم المساعد 
أمام تشيلي بتصفيات  أدار مباراة فريقه  الذي 

كأس العالم.
وقــال ميســي: »بالفعــل تلفظت بســباب 
لكنــه كان في الهــواء ولم يكــن المقصود منه 
حكــم المباراة المســاعد«. وأضــاف: »أخطرت 
مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بذلك، 
الفيفا«.  إلــى  تصريحاتي  بنقل  وســيقومون 
وقررت اللجنة التأديبية للفيفا الثلاثاء، إيقاف 
ميسي أربع مباريات دولية لإهانته مساعد حكم 
المباراة، مع غرامــة مالية 10 آلاف و164 دولار. 
وبعدها أعلن الاتحاد الأرجنتيني الاســتئناف 
ضد القرار الصادر بشــأن إيقاف ميسي، الذي 
أهان حكم الراية لـ»عدم احتسابه خطأ ارتكب 
ضــده« في الدقائــق الأخيرة مــن اللقاء أمام 
تشيلي، ما أثار غضب النجم الأرجنتيني ليقوم 
بـ«شتم الحكم بعد نهاية اللقاء مباشرة« وهو 
مــا أظهرته الكاميــرات التليفزيونية. يذكر أن 

المباراة انتهت بفوز الارجنتين 0/1.
ومن جهتــه، يرى القائد والمدرب الســابق 
أن  مارادونا،  دييغــو  الأرجنتيني  للمنتخــب 
ميســي  على  مباريات  لأربع  الإيقــاف  عقوبة 
مبالــغ فيهــا. وقــال مارادونا، الــذي يعمل 
منذ شــباط/ فبرايــر الماضي ســفيرا للفيفا: 
»العقوبــة المفروضة على ميســي مبالغ فيها، 
ســأتحدث مع انفانتينو )رئيــس الفيفا( لأن 
المنتخب  العقوية  وحرمــت  فظيعة«.  العقوبة 
الأرجنتيني من أفضل نجومــه خلال المباراة، 

التي خسرها بهدفين نظيفين أمام بوليفيا يوم 
الثلاثاء في تصفيات المونديال، وهي الهزيمة، 
التي أعــادت »التانغو« إلــى المركز الخامس. 
ولــن يتمكن ميســي أيضــا من المشــاركة مع 
أمام أوروغــواي وفنزويلا وبيرو.  الأرجنتين 
واعتــرف مارادونــا أن غياب ميســي، نجم 
هجوم برشــلونة عن المنتخب سيجعل مشوار 
الفريق في التصفيات أكثــر تعقيدا. وأضاف: 
»غياب ميسي مشــكلة حقيقية، هذا يشبه أن 
تقوم بنزع كريستيانو رونالدو من البرتغال«. 
وقــارن مارادونا بين الإهانــات، التي وجهها 
ميســي للحكم البرازيلي المساعد وبين اعتداء 
القائد الســابق للمنتخب الفرنســي والمدرب 
الحالي لريال مدريد، زيــن الدين زيدان، على 
المدافع الإيطالي ماركــو ماتيراتزي في نهائي 
مونديــال 2006. وتابــع: »أعتقــد أن إهانات 
ميســي كانت نوعا من رد الفعل، إنها تشــبة 
ضربة زيدان بالرأس لماتيراتزي«. وأكد القائد 
الســابق للمنتخب الأرجنتينــي الفائز بكأس 
العالم 1986، على أهمية بقــاء المدرب الحالي 
إدغــاردو باوزا، في الوقت الــذي تتنامي فيه 
الشــائعات حول اقتراب باوزا مــن الرحيل. 
وتابــع مارادونا: »من ســيصبح المدرب الآن؟ 
الأرجنتين الآن مثل حديد ساخن، اليوم باوزا 
هو المســؤول وعليه أن يتحمل هــذا، عليه أن 
يستمر، لا يعتريني أي شــك في هذا«. وأشار 
مارادونا إلى أن علــى الأرجنتين أن تدافع عن 
هيبتهــا، التي صنعها المدرب الســابق لويس 
ســيزار مينوتي، الذي قاد المنتخب بين 1974 

و1982، وفاز بكأس العالم 1978.

مارادونا يتعهد بالتوسط له عند الفيفا

ميسي: شتائمي كانت في الهواء وليست موجهة إلى الحكم المساعد

ميسي يجادل مساعد الحكم البرازيلي الذي اتهمه باهانته 

■ بوينس آيرس - د ب أ: أعلن الرئيــس الجديد للاتحاد الأرجنتيني، 
كلاوديو »تشيكي« تابيا، أنه سيقدم استئنافا في أقرب وقت للفيفا لتخفيف 

العقوبة الموقعة على النجم ليونيل ميسي بالإيقاف أربع مباريات دولية.
وقال تابيا بعد اختياره رئيســا للاتحــاد الأرجنتيني: »العقوبة لم تكن 
عادلة، ولهذا سنســتأنف ضدها، ســنبذل كل مجهودتنا لتخفيفها«. وكان 
الفيفا عاقب ميســي يوم الثلاثاء الماضي بالإيقاف أربع مباريات، وحرمت 
المنتخب الأرجنتيني من الاســتعانة بأفضل نجومه. وأعرب تابيا عن دعمه 
لمدرب المنتخب الأرجنتيني، إدغاردو بــاوزا، الذي تعرض لحملة انتقادات 

واسعة بعد سقوط الفريق أمام بوليفيا، وقال: »يجب أن ندعم باوزا«.

رئيس الاتحاد الأرجنتيني الجديد 
يدعم ميسي في مواجهة الفيفا

نادال يعرب عن سعادته عقب تأهله الى الدور قبل النهائي بفوزه على سوك

■ زيوريــخ - رويتــرز: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( اقتراحه بشــأن توزيع مقاعد كأس العالم 
الموسعة التي ســتضم 48 فريقا، وتضمن بطاقة مباشرة 
للأوقيانوس و16 مقعدا لأوروبــا ارتفاعا من 13 إضافة 

لملحق من ستة فرق من أجل بطاقتين أخريين.
وقال الفيفا إن الاقتراحات ســترفع إلى مجلس الفيفا 
في اجتماعه المقبل في البحرين فــي مايو/ ايار من أجل 
اتخاذ القرار النهائــي. ووفقا للاقتراح الذي قدمه مكتب 
مجلس الفيفا من أجل النهائيات الموسعة بداية من 2026 
ســتحصل اوروبا على 16 مقعدا مباشــرا، وافريقيا )9( 
وآســيا )8( وامريكا الجنوبيــة )6( والكونكاكاف )6( 
إضافة لمقعد واحد للأوقيانوســيا باجمالــي 46 فريقا. 

وســتتأهل الدولة المضيفة مباشرة لكن مكانها سيخصم 
من حصة اتحادهــا القاري. وفي الجــزء الأكثر ابتكارا 
في الاقتراح، قال الفيفا إن آخر مقعدين ســيتحددان عن 
طريق بطولة من ستة فرق ستقام في الدولة المستضيفة 
لكأس العالم في نوفمبر/ تشــرين الثاني الذي يســبق 
النهائيات في الأغلب. ويشــارك في هذه البطولة فريق 
واحد من كل اتحاد قاري باستثناء اوروبا إضافة لفريق 
إضافي من قارة الدولة المضيفــة. وقرر الفيفا في يناير/ 
كانون الثاني زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 
من 32 إلــى 48. والتوزيع الحالي هــو 13 مقعدا لاوروبا 
وخمسة لافريقيا وأربعة لكل من آسيا وامريكا الجنوبية 

وثلاثة للكونكاكاف. 

ويظهر الاقتــراح كيف نمت كرة القدم حول العالم في 
آخر 40 عامــا. وفي 1978 عندما كانت كأس العالم مكونة 
من 16 فريقا فقــط، كان لكل من افريقيــا والكونكاكاف 
مقعد واحد بينما كانت آســيا تتقاســم مقعدا واحدا مع 
الأوقيانوسيا. ووفقا لتصنيف الفيفا تضم الفرق التسعة 
الأولى في افريقيا حاليا بوركينا فاســو، التي لم يسبق 
لها اللعب في كأس العالــم، والكونغو الديمقراطية التي 
شــاركت مرة واحدة باســم زائير. وضمن الفرق الستة 
الأولى في الكونكاكاف بنما وهايتي بينما تحتل ســانت 
كيتس ونيفيس المركز الســابع. وفــي قائمة المنتخبات 
الثمانية الأولى في آسيا أوزبكســتان وقطر بينما تأتي 

الصين في المركز التاسع وسوريا في المركز العاشر. 

الفيفا يكشف عن اقتراحه بشأن توزيع مقاعد كأس العالم 2026

■ ميامــي - د ب أ: ضــرب رافايل نادال موعدا مــع الإيطالي فابيو 
فونيني غير المصنف في الدور قبل النهائي من بطولة ميامي للأساتذة 

للتنس بعد تغلبه على جاك سوك 2/6 و3/6.
وصعــد فونيني للــدور قبل النهائــي بتغلبه على كي نيشــيكوري، 
المصنــف الثانــي 4/6 و2/6، حيــث فشــل الياباني في رفع مســتوى 
التحدي بعدما قدم مجموعة ضعيفة المســتوى بســبب مشاكل بدنية. 
وأصبح فونيني أول لاعب إيطالي يحقق الفوز في دور الثمانية ببطولة 
ميامي بعد ديغو نارغيســو في 1992، وأصبــح أول لاعب غير مصنف 
يصعــد للــدور قبل النهائــي ببطولة ميامــي بعد غيليرمــو كاناس في 
2007. وكان نــادال يخوض مباراته التاســعة في دور الثمانية ببطولة 
ميامي ولا يزال يبحث عن أول ألقابه في البطولة في مشــاركته الثالثة 
عشــرة. وكان ســوك يخــوض مباراته الرابعــة على التوالــي في دور 
الثمانيــة ببطولات الأســاتذة ذات الألف نقطة. وفاز نيشــيكوري بـ15 
مبــاراة من آخر 17 مباراة في بطولة ميامي منذ عام 2014 ، وكان يلعب 

مباراته الرابعة على التوالي في دور الثمانية بالبطولة.

بطولة ميامي لتنس الرجال

نادال يفوز على سوك ويواجه 
فونيني في قبل النهائي 

■ ميامي - رويترز: تغلبت فينــوس وليامز على انجليكه 
كيربــر المصنفة الأولــى لتواجه البريطانيــة جوانا كونتا في 

الدور قبل النهائي لبطولة ميامي للتنس للسيدات.
ونجت الامريكيــة وليامز المصنفة 11 والتي تســعى للقبها 
الرابع في ميامي، من مجموعة أولى طويلة قبل أن تنتصر 5-7 
و6-3 على الالمانية كيربر في ليلــة هادئة في جنوب فلوريدا. 
وفي وقت سابق تعافت كونتا من خروج قريب للغاية وتغلبت 
على ســيمونا هاليب المصنفــة الثالثة في ثــلاث مجموعات. 
وكانت هاليب على بعد نقطتين فقط من الفوز بالمباراة لكنها لم 
تستطع العثور على طريق لتخطي كونتا التي استغلت الحالة 
الذهنية لمنافستها الرومانية وانتصرت عليها 3-6 و7-6 و6-

2. وتلعــب وليامز )36 عاما( الفائــزة باللقب في 1998 و1999 
و2001 ضد كونتا بينما تلعب التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
المصنفة الثانية ضد الدنمركيــة كارولينا وزنياكي المصنفة 12 
في المباراة الأخرى للدور قبــل النهائي. واحتاجت وليامز إلى 
نحو ساعة واحدة للفوز بالمجموعة الأولى لكنها انجزت العمل 

سريعا في الثانية. 
وفي المباراة الأخرى كانت هاليب قاســية على نفســها بعد 
خسارة المجموعة الثانية في شوط فاصل لكونتا. ورغم النتيجة 
فإن هاليب تشــعر براحة بعد أدائها القوي فــي البطولة حيث 
تتعافى من إصابة في الركبة. وكانــت تصريحاتها بعد المباراة 
أكثر إيجابيــة من حديثها الســلبي لمدربها داريــن كاهيل بعد 

المجموعة الثانيــة. وأبلغ كاهيل لاعبته المتجهمــة أنها رياضية 
أفضل مــن كونتا في محاولة منه لمســاعدتها علــى التفوق في 
المجموعة الثالثة. وقال »يمكنك اعتبار نفســك خاسرة لكنني لا 
اعتقد ذلك. الأمر يتوقف عليكي. هذا يأتي من أن تكوني شجاعة 
في اللحظات المهمــة.« لكن حديث كاهيل لم يكن له التأثير الذي 
تمناه. وقالت هاليب لمدربها: »هذه شخصيتي. ارتكبت خطأين 
مزدوجين فــي نهاية الشــوط الفاصل وخســرت كل الكرات.« 
وكانت هاليب بعيدة تماما في المجموعة الحاسمة واعترفت بعد 
ذلــك أن حديثها مع كاهيل لم يكن ســوى المعتاد. وأضافت: »أنا 
قاســية مع نفســي. أريد تغيير ذلك في المستقبل. يمكنني القول 

إنني أفضل من الماضي وأنا أعمل على ذلك«.

بطولة ميامي للسيدات

فينوس تهزم كيربر 
وتبلغ قبل النهائي 
وكونتا تخرج هاليب

الغرافة يغتال أحلام الريان ويتوج بخليجية اليد للأندية

■ تونــس - د ب أ: تعــرض لســعد الدريــدي، مدرب 
البنزرتي، لإصابة بالغة على مســتوى الرأس، خلال أعمال 
عنف شــابت مباراة فريقه بمضيفه اتحاد تطاوين بالدوري 

التونسي.
وسيطرت على المباراة حالة من الفوضى في أعقاب هدف 
ســجله البنزرتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب 
بدل الضائع ليتوقف بعدها اللقاء لنحو 20 دقيقة. ورشــقت 
الجماهير الحاضرة الملعب بالحجارة والقوارير، فيما اجتاح 

عدد من المشــجعين أرض الملعب .وأصيــب الدريدي في أول 
مباراة له مع البنزرتي في رأسه بعدما رشقه أحد المشجعين 
بحجر. وأعاد الحكم اللقــاء على الملعب بعدما أطلق صافرة 
النهاية ليســجل أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت بــدل الضائع. ويصارع الفريقان لتفادي 
الهبوط، حيث يتذيــل البنزرتي مجموعة تفــادي الهبوط 
بثلاث نقاط بينما يحتــل تطاوين المركز قبل الأخير بخمس 

نقاط.

■ الدوحــة - د ب أ: حقــق فريق كــرة اليد بنــادي الغرافة 
القطــري لقب البطولــة الخليجية للاندية أبطــال الكوؤس في 
نســختها الـ37 لأول مرة في تاريخه، بعدمــا نجح في الإطاحة 
بمواطنه الريان )حامل اللقب( عقب فوزه عليه 20/25 في المباراة 

النهائية بالعاصمة القطرية الدوحة .
ودخل الغرافة الشوط الأول بحذر كبير قبل أن يفرض أفضليته 
رغم تقدم الريان في النتيجة خلال الدقائق العشــر الأولى، حيث 
سرعان ما انتزع الغرافة الســيطرة والتقدم اعتمادا على عناصر 
الخبرة والتعامل الجيد من العناصر البارزة، مثل صبحي ســعيد 
وهاني الفخراني، بالاضافة الى تألق يوسف بدر في حراسة المرمى 
ما مكن الغرافة من حســم الشــوط الأول 8/12 .وواصل الغرافة 

فرض سيطرته على الشوط الثاني أيضا واستغل تألق يوسف بدر 
حارس مرماه ليوســع الفارق إلى خمسة أهداف لتصبح النتيجة 
15/20. مع استمرار تفوق الغرافة، شــهدت المباراة أحداثا مثيرة 
عندما خرج لاعبو الريان من أرض الملعب، عقب مشــادات عنيفة 
أسفرت عن إشــهار البطاقة الحمراء مرتين ضد اللاعب علي عناد، 
وكذلك ضــد رئيس الجهاز بنادي الريان محمد اليزيدي، بســبب 
الاحتجــاج على قرار مراقــب المباراة بمنح عنــاد إيقاف دقيقتين 
ولكن تم التدخل واحتواء الموقــف وإعادة اللاعبين لأرض الملعب 
من جديد .وبدأت الأمور تحســم للغرافة الذي استغل توتر لاعبي 
الريان وتسرعهم، ليتمكن من الحفاظ على فارق الأهداف الخمس 

حتى نهاية اللقاء.

الدوري التونسي

إصابة مدرب البنزرتي في رأسه خلال أعمال عنف 

اللجنة الأولمبية الدولية
 تكتشف تنشط 4 رياضيين روس آخرين

■ برلــين - د ب أ: أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية ثبوت 
تناول أربعة رياضيــين روس آخرين لمواد محظورة، خلال 
إعــادة اختبار عينات أخذت منهم أثناء مشــاركتهم بدورة 

الألعاب الأولمبية في لندن قبل خمسة أعوام.
وأديــن الرباع خادزيمــورات أكاييــف، ولاعبتا رمي 
المطرقة ماريا بيســبالوفا وجيوليفيــا خانافييفا، ولاعبة 
الوثــب الثلاثي فيكتوريــا فاليوكيفيتش بتنــاول مادة 
سيترويد تورينابول الممنوعة. وبات الرياضيون الأربعة، 
الذين لم يقفوا على منصــة التتويج خلال أولمبياد لندن، 
غير مؤهلين للمشــاركة فــي المســابقات الدولية. وبدأت 

اللجنة الدولية إعادة تحليل أكثر من 1000 عينة منشطات 
خلال أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 باستخدام أساليب 
تحليلية محسنة. وتم اكتشــاف تناول 30 رياضيا روسيا 
للمنشــطات في تلك الاختبــارات، من إجمالــي 96 عينة 
إيجابية. فيما أدين عشــرة رياضيــين روس آخرين في 
عمليات إعــادة اختبار ســابقة. وتفادت روســيا فرض 
حظر شــامل على مشاركتها في أولمبياد ريو العام الماضي، 
على خلفيــة إدانة رياضييهــا بتعاطي المنشــطات على 
نطاق واســع، فيما ظلت اتحاداتها الرياضية ممنوعة من 

المشاركة في المنافسات الدولية.

■ واشــنطن - رويترز: ســجل راسل وســتبروك أكبر عدد 
مــن النقاط في ثلاثة أرقام مزدوجة في تاريخ دوري كرة الســلة 
الأمريكي للمحترفين ليقود فريقه اوكلاهوما ســيتي ثاندر لقلب 
تأخره والفــوز 114-106 على مضيفه اورلاندو ماجيك بعد وقت 

إضافي.
وسجل وســتبروك 57 نقطة بالإضافة إلى الاستحواذ على 13 
كرة مرتدة وتمرير 11 كرة حاســمة لزملائــه ليحقق ثلاثة أرقام 
مزدوجة للمرة 38 هذا الموســم ويصبح على بعد ثلاثة أرقام فقط 
من هذا النوع من الرقم القياســي التاريخي للبطولة الذي سجله 
اوســكار روبرتســون. وانتصر ثاندر في ثماني من آخر عشــر 

مباريات. وسجل وستبروك 16 نقطة في الربع الرابع يوم الاثنين 
عندما تعافى ثاندر من تأخره بفارق 13 نقطة في أخر ثلاث دقائق 
و31 ثانية ليفوز في دالاس. وأحرز وســتبروك 19 نقطة في أخر 
ست دقائق في الوقت الأصلي مساء الأربعاء عندما تعافى الفريق 
مرة أخرى من تأخره بفــارق 13 نقطة قبل اللجوء لوقت إضافي. 
ونجح وســتبروك في تســجيل 21 من 40 تصويبة وست من 15 
رمية ثلاثية من بينها واحدة قبل ســبع ثــوان من النهاية ليدرك 
فريقه التعادل وتمتــد المباراة لوقت إضافي. وفاز لوس انجليس 
كليبرز على ضيفه واشــنطن ويــزاردز 133-124 وفاز يوتا جاز 

خارج ملعبه على سكرامنتو كينغز 82-112.

دوري السلة الأمريكي

رقم قياسي جديد من وستبروك 
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صحف عبرية

عميره هاس
 

■ لائحة الاتهام المقدمــة ضد ش.س غامضة وتغيب عنها 
التفاصيل مثلما هي الحال دائما في لوائح الاتهام المقدمة من 
النيابة العســكرية، خاصة في حالات رشــق الحجارة. وقد 
جاء فيهــا: »المتهم المذكور أعلاه، بتاريــخ 26 كانون الثاني/

يناير 2017، أو في تاريخ قريب، قام برشق حجر على حافلة 
وهي تســير من اجل الحــاق الضرر بها وبركابهــا. أي: في 
التاريخ المذكــور أعلاه، على شــارع 465، أو في مكان قريب 
منه، رشــق المتهم الحجارة على عدد من الحافلات المسافرة 
لالحاق الضرر بها أو بالمســافرين«. والمدعية العسكرية التي 

وقعت على لائحة الاتهام، هي سيون شبايزر. 
يبلغ طول شارع 465، 38 كم. الكلمة الغامضة »قرب« تؤكد 
على أنــه لا توجد أدلة حول تاريخ ومكان تنفيذ المخالفة لدى 
النيابــة، باســتثناء الاعتراف. ومن الســهل الحصول على 
الاعتراف من المتهم ش.س الذي قال بعد اطلاق ســراحه إنه 

لم يقم برشق الحجارة. 
ش.س هو أحد ســكان بير زيت، وكان عمره 12.5 ســنة 
عندمــا اعتقل في يــوم الخميس الموافق 26 كانــون الثاني. 
وهو واحد من بين 111 قاصرا فلســطينيا، حســب معطيات 
نادي الأسير الفلسطيني، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي 
والشــرطة في الضفة الغربية منذ بداية الســنة وفي شرقي 
القــدس اعتقل 125. القاضــي العقيد شــلومو كاتس وافق 
على الصفقة التي تمت بين النيابة العســكرية والمحامي خالد 
الاعرج، وحكم عليه مــدة 31 يوما في ســجن عوفر وثلاثة 
اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بلغت 
500 شيكل. وقد كان ش.س يمكنه الخروج من السجن في 29 
كانون الثاني، أي بعد اعتقالــه بثلاثة ايام، لو كانت والدته 

وافقت على دفع غرامة بمبلغ 5 آلاف شيكل. 
»من أين ســأحضر المال«، هكذا صرخــت على المحامي في 
ســاحة المحكمة العســكرية في عوفر عندما أبلغها باقتراح 

النيابة، »ماذا يريدون، أن نقوم بتمويل الاحتلال؟«. 
ش.س هو فتى طويل القامة، لكن وجهه يلائم ســنه. وقد 
أطلق ســراحه في مساء 26 شــباط/فبراير بعد اعتقال لمدة 
شــهر. وقد قام بمعانقة والده وشــقيقه اللذان انتظراه في 
حاجز عوفر منذ الصباح. وقد ابتســم للعدسات التي كانت 
تنتظر من الظهيرة. قافلة السيارات المتواضعة التي نقلته هو 
واصدقاءه وأبناء عائلته من الحاجز إلى البيت استمرت في 
اطلاق الصافرات ولوحــت بأعلام فتح. ولكنه »لم يعد مثلما 
كان قبل الاعتقال«، قال والده بعد ذلك بأســبوع، »كان دائما 
يقــوم بالمزاح لكنــه الآن كف عن ذلــك، وكان يتحدث كثيرا 
والآن هو يصمت. وقد وجد صعوبة في العودة إلى الدراسة، 
ويصعب اخراج جمل طويلة منه، وأصبح يكتفي بقول خمس 

كلمات«. 
نســرين عليان، المحامية في جمعية حقوق المواطن، قالت 
إن قاصريــن فلســطينيين كثيرين، تم اعتقالهــم، يتغيرون 
عند عودتهــم إلى البيت. وحســب القانــون الدولي، قالت 
للصحيفــة، فإن مبــدأ مصلحة الولد يجــب أن يوجه افعال 
وقرارات السلطات بخصوص القاصرين. إلا أن هذا لا يحدث 
عند اعتقال القاصرين الفلسطينيين، ولم يحدث عند اعتقال 

ش.س ومحاكمته. 
في هذه الاثناء يصادف مرور اربع سنوات على نشر تقرير 
اليونسيف، الذي جاء فيه إن إسرائيل تقوم بتعذيب الاولاد 
والفتيان الفلسطينيين المعتقلين بشكل كبير ومنهجي. ولكن 
التقارير حول استخدام العنف الجسدي والكلامي، والتهديد 

والاصفاد البلاستيكية المؤلمة والتفتيش العاري، كل ذلك بقي 
كما هو. رغم التقرير ورغم لقاءات ممثلي النيابة العســكرية 
مع ممثلي اليونســيف في أعقابه، فإن الجيش والشرطة في 
الضفة الغربية يستمرون في الاجراءات التي تناقض حسب 
رأي المراقبــين الميثاق الدولي لحقوق الطفل. هذا ما يتبين من 
الشــهادات التي جمعتها منظمة »حرس المحكمة العسكرية« 
مــن أكثر مــن 450 قاصــرا تم اعتقالهم في ســنوات 2013  ـ  
2016. »الحرس« تتشــكل من عدد من الحقوقيين والباحثين 
الميدانيــين التي مقرها فــي رام الله، وهي تتابــع منذ 2013 
شهريا التعامل مع القاصرين في الجهاز القضائي العسكري 
الإسرائيلي. وحسب الشــهادات التي قامت بجمعها، 96 في 
المئــة من القاصرين الذين تم اعتقالهم في 2013، و92 في المئة 
في 2016 تحدثوا عن تكبيل أياديهم اثناء الاعتقال، ومعظمهم 
بواسطة اصفاد بلاســتيكية قالوا إنها مؤلمة جدا. 81 في المئة 
و83 في المئة على التوالي تحدثــوا عن تغطية عيونهم، وفي 
العامين تحدث 60 في المئة عن العنف الجسدي الذي تعرضوا 
له، و49 في المئة و43 في المئة على التوالي، تحدثوا عن العنف 

الكلامي.
 

نقاش عقيم
 

انتقاد الجمهور فــي البلاد والخارج حول هذه الاعتقالات 
واجراءاتها التي يتم سماعها منذ سنوات، ودعاوى الجمعية 
اضافة إلى »يوجــد حكم« واللجنة الجماهيرية ضد التعذيب 
ونادي الأســير الفلســطيني، كان موجودا قبل نشر التقرير 
وتحدث عن أوامر التغيير البســيط في التشريع العسكري 

)اقامة المحكمة العســكرية للقاصرين في 2009 لأول مرة منذ 
احتلال الضفة الغربية، وتغيير ســن البلــوغ من 16 إلى 18 
ســنة(. ولكن الشــهادات المتراكمة تؤكد تعذيب القاصرين 
الفلســطينيين الذين يتم اعتقالهــم، ويتم الاخلال بحقوقهم 
اثناء التحقيق معهم، وهذا ما جعل اليونسف تجري تحقيقا 
خاصا فيها. وتم نشــر التوصيات والنتائج في آذار/مارس 

 .2013
انطلاقــا من ادراك عملية فحص اليونســيف وفي أعقاب 
الدعــاوى المقدمــة لمحكمــة العدل العليــا، أعلنــت النيابة 
العســكرية عن تقليــص تدريجي لفترة اعتقــال القاصرين 
قبــل عرضهم أمام القاضي: من 8 أيام إلى 24 ســاعة فقط لمن 
اعمارهم 12  ـ  14 ســنة، يومان لمن اعمارهم 14  ـ  15 ســنة، 
واربعة ايام لمن اعمارهم 16  ـ  18 سنة. وقد قالت اليونسيف 
في شــباط/فبراير 2015 إنــه منذ آذار/مــارس 2013 هناك 
محادثات مع الســلطات الإســرائيلية حــول حقوق الاولاد 
الفلســطينيين اثناء اعتقالهم، وحول الوســائل التي يجب 
القيــام بها من اجل الدفاع عنهم. الســلطات التي تم الالتقاء 
معها هي وزارة الخارجية، المستشــار القانوني العســكري، 
المدعي العــام العســكري في الضفــة الغربية، الشــرطة، 
العسكري.  القانوني  المستشــار  ونائب  الســجون  مصلحة 
»لقد تركزت المحادثات حول تجربــة الولد الذي يتم اعتقاله 
بسبب اتهامات أمنية في الضفة الغربية، والذي يتعرف على 

سلطات إسرائيلية مختلفة«. 
وقد تمت الاشــارة إلى عدة مبادرات، من ضمنها احضار 
الاولاد للتحقيق من خلال الاســتدعاء وليــس الاعتقال في 
الليــل. ومنحهم نصا خطيا بالعربية كــي يعرف القاصر أنه 

يحق له الصمت والتشاور مع المحامي. وجاء ايضا في مذكرة 
المستشار القانوني العســكري أنه يجب تغطية العيون فقط 
إذا كانت حاجة أمنية، والتكبيل بالاصفاد فقط حسب تقدير 

قائد الوحدة، وأن تكون بلاستيكية.
 

»وثقت به واعترفت«
 

الجســدي  والعنف  العيــون  وتغطية  اليديــن  تكبيــل 
والكلامي التي تظهر في معطيات منظمة »الحرس« هي جزء 
من العوامل التي تحول الاعتقال منذ البداية إلى أمر مخيف. 
وهكذا يُعدون القاصــر للتحقيق. وقد قال ش.س للصحيفة 
إن هذه كانت المرحلة الاصعب. كان في عطلة مدرســة ونزل 
إلى الــوادي، وهناك كان ولدان أكبر منــه ومعهما حصان، 
»لقد هربا عندما ظهر الجنود بشــكل فجائــي. وأنا لا أعرف 
عددهم، لقد كانوا كثيرين«. وقــد قاموا بإلقاء القبض عليه 
ووجهوا وجهه لــلارض. وقال إنهم ضربــوه وكبلوا يديه 
وقدميه وعصبــوا عينيه. وتم أخذه في الجيب العســكري 
وهو معصوب العينين إلى موقع عســكري قرب شــارع 465 
في مفترق عين سينيا. وهناك، كما قال، قاموا بضربه مجددا 

وطلبوا منه الغناء، وقد رفض. 
في الســاعة الثانية بعد الظهر تلقى والــده اتصالا بأن 
ابنه موجود في التحقيق في »رامي ليفي«: الفلســطينيون 
يســمون مركز الشــرطة في المنطقة الصناعية بنيامين على 
اســم الســوبر ماركت الكبير هناك. وعندما وصل إلى هناك 
كانت الســاعة الثالثة. والى حين ســمحوا لــه برؤية إبنه 
كانت الساعة 4:15، حيث كان التحقيق قد انتهى. »الشرطي 

المحقق قال لي إنني قمت برشــق الحجــارة. وأجبته أن هذا 
غير صحيــح. فقال لي إنه ســيطلق ســراحي إذا اعترفت. 
فصدقته وقمت بالاعتراف«، قــال ش.س للصحيفة. وقد تم 
الســماح للوالد بالدخول لرؤية إبنه وهو مكبل ولم يسمح 
لــه أن يعانقه. وقــد لاحظ أن ملابس إبنه قــد مُزقت. وقال 
الأب للصحيفة: »المحقق قال لي إن إبني كاذب. فمرة قال إنه 
رشق الحجارة ومرة قال لا. فقلت له إن هذا مجرد ولد، وهو 
لم يرشق الحجارة واذا كان رشقها فهو لم يضر أحد. وأشار 
المحقق إلى حافلة في الخارج وقال إن حجر رشقه ولد حطم 

وجاجها«. 
فــي العام 2013 قال 4 فــي المئة من المعتقلــين القاصرين 
الذين أعطوا شــهاداتهم لـ »حرس المحكمة« بأنه تم السماح 
لهم بالالتقاء مع الوالدين اثناء التحقيق. وحتى 2016 زادت 
النســبة إلى 5 في المئة. وفي 2013 كان عدد القاصرين الذين 
ســمح لهم بالتحدث مع المحامي صفر. وفــي 2016 ارتفعت 
النســبة إلى 10 في المئة. ويمكن أن ترتفع النســبة في هذه 
السنة بعد قرار القائد العسكري، العقيد يئير تيروش، الذي 
رفض في نهاية شــباط شــهادة قاصر في الشــرطة لأنه لم 

يسمح له بالتحدث مع المحامي قبل بدء التحقيق معه.
حتى لو كان ش.س تحدث مــع المحامي، فعلى الاكثر كان 
سيوصيه بعدم نفي ما نســب اليه، بل الاعتراف بما يطلب 
منــه. محكمة الأدلــة التي اســتدعي اليها رجال الشــرطة 
والجيش يمكن أن تســتمر لاشــهر طويلة، أكثــر من عقوبة 
الســجن على مخالفة رشــق الحجارة التي لــم تضر أحدا. 
وفي العادة تأمر المحكمة العسكرية باستمرار الاعتقال حتى 

انتهاء المحاكمة. 
إن الاعتقــال حتــى انتهــاء المحاكمة، كما كتبــت عليان 
وزميلتها ســفير سلوتســكر في تقرير الجمعيــة في كانون 
الثاني/يناير، يجــب أن يكون الاســتثناء وليس القاعدة. 
وحسب اقوالهما الحديث يدور عن سياسة موجهة ومناقضة 
لميثاق حقوق الطفل، ومناقضة لــروح قانون الاطفال الذي 
يسري في إســرائيل، »الذي يسعى إلى التأهيل بدل العقاب 
والاعتقــال«. إن اجراء المحاكمة في ســياق الاعتقال وحتى 
انتهائها »قد يضر باحتمال وجود محاكمة عادلة لأن الاعتقال 

يزيد من فرصة عقد صفقة بدل الاعتقال لفترة متواصلة«. 
في محاكمــة ش.س الســريعة كانت والدتــه حاضرة، 
وعندما أجرت »هآرتس« المقابلة مع ش.س بعد اســبوع من 
خروجه من السجن، ابتسم ابتسامة عريضة عندما سئل ما 
الذي شعر به عندما شاهد أمه. وســأله والده »هل بكيت«، 

فأجاب »كيف لا؟«. 
جاء عن المتحدث بلســان الجيش: »الجيش الإسرائيلي 
يواجه في الســنوات الاخيرة ظاهرة متزايدة وهي مشاركة 
الاولاد الصغار في المخالفات في مناطق يهودا والســامرة، 
ومنها مخالفات أمنية خطيرة. تنفيذ القانون على القاصرين 
يتم بأخذ اعمارهم في الحســبان. مثلا يقــوم محقق اطفال 
بالتحقيــق معهــم، وفترة الاعتقــال تكون قصيــرة، وتتم 

مناقشة ملفاتهم أمام المحكمة العسكرية للقاصرين«. 
الجيش الإســرائيلي يهتم في الحفاظ على حقوق الاولاد 
القانونيــة ويأخذ ســنهم في الحســبان. ممثلــو النيابة 
العســكرية يتواصلون مع اليونســيف في الامور المرتبطة 
بحقوق القاصرين، والادعاءات التي شملها التقرير الاخير. 
جنود الجيش الإســرائيلي يعرفون القوانين في التعامل مع 
القاصرين. وكل ادعاء عن هذه الحالة أو تلك ســيتم فحصه 

والتدقيق فيه.
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60 في المئة من القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب

 المعاناة من العنف

انتهاكات إسرائيلية متواصلة لحقوق الأطفال الفلسطينيين

سيفر بلوتسكر

■ ترامب، ترامب، ترامب. لا شيء غير ترامب 
يعني أمريكا. شخصيته سيطرت تماما على مجال 
الخطاب الأمريكي العام، من الفكر العلمي وحتى 

الثقافة الشعبية.
لا يمكن لنا أن نحس بشدة الهوس الصادم مع 
ترامب من بعيد؛ فمن اجل هذا هناك حاجة لزيارة 
إلى أمريــكا لزمن ما، والاســتماع لثرثرة النزلاء 
في فرع ماكدونلــز المحلي او لتبــادل الاحاديث 
بين محتســي القهوة في فرع ســتاربكس محلي. 
فتح الراديو على وابل الاحاديث مع المســتمعين 
ومشاهدة برامج الاستضافة على التلفزيون. كل 

شيء يدور حول ترامب.
وهذا حســن ومشــوق. مواضيع تعبة وغير 
مشتعلة، مثل الفكر، الايديولوجيا، الحكم، حرية 
الاختيــار، حرية الابــداع، العنصرية، العلاقات 
الاقتصادية الدولية، الطغيان، الفاشــية، وفوق 
كل شــيء  ـ  جوهر ومســتقبل الحلم الأمريكي، 
تلعــب دور النجم الان فــي رأس الاهتمام العام. 
فقد تعاظم حجم تغطية قنوات الاخبار والبرامج 
»فوكــس«،  و  »ســي.ان.ان«  مثــل  الواقعيــة 
وتضاءلت إلى الثلث تغطيــة برامج الترفيه من 
نوع الواقعيــة او الطبخ، الموضة والثرثرة. والى 
رأس قائمــة أعظــم المبيعات ارتفعــت كتب من 
الولايات  على  الفاشــية  سيطرة  وصفت  الماضي 

المتحدة.
لقــد أدت ظاهــرة ترامــب بالأمريكيــين لان 

يطرحوا أســئلة وجودية عميقة: مــن نحن، ما 
الــذي يوحدنا، ما الــذي يفرقنا، مــا الذي على 
الاطــلاق يجعلنا أمــة واحدة؟ ومثلمــا قلصت 
أحداث 11 ايلول/ســبتمبر، مؤقتا على الاقل، من 
قوة جاذبية مسلســلات تلفزيونية مثل »الجنس 
والمدينــة الكبــرى«، هكذا دحر انتخــاب ترامب 
مؤقتــا إلى أســفل الســلم مسلســلات من نوع 
للمواطنات  المعذبــة  النفس  فتــرددات  »بنات«. 
وسكان المدن الكبرى أخلت مكانها لتوثيق الحياة 
في بلدات مهملة وبعيدة  ـ  بلاد ترامب. في أمريكا 
2017 يتحدثون علانية عن أمريكتين، عن مجتمع 

منقسم لعله لم يعد ممكنا توحيد أطرافه.
اليســار الأمريكــي راض عــن الســقف مما 
يراه كتجنيــد للجماهير الأمريكيــة إلى صفوف 
المقاومــة )resistance( النشــطة لادارة ترامب. 
التجند السياســي ضــد ترامب مثيرة  وحجوم 
للانطباع بالفعل ولكنها بعيدة جدا عن أن تكون 
جماهيريــة ومؤثرة. فهم لا يؤثــرون. لا أمل في 
الاطاحة بترامب بمظاهرات الشوارع أو بالمقاطعة 
الثقافيــة، ولا حتى بقرارات المحاكــم. فمنظومة 
المتحدة  الولايــات  في  والقضاء  القانــون  انفاذ 
مشــوهة ومســتقطبة بقدر لا يقل عن المنظومات 

العامة الاخرى.
الشــعبوية، حتى الان، تتعاظم فقط. صحيح 
أن هزيمة ترامب في مساعيه لتمرير تشريع يلغي 
أســس الاصلاح الصحي لســلفه، براك أوباما، 
فسرت كاخفاق سياسي  ـ  ولكنها في نفس الوقت 
ســمحت له بالعــودة إلى شــخصيته الاصلية 
كزعيم شعبوي شاذ، »آخر«، »شعبي«، وبالتالي 

ليس مقبــولا من الكونغرس، الــذي ليس له أي 
مصداقية في الرأي العام الأمريكي.

فــي حســاب الصــورة الشــخصية نجد أن 
الهزيمــة في الكونغرس عززتهــا بالذات. وهكذا 
يقترب ترامب من النهاية الناجحة  ـ  من ناحيته 
على الاقل  ـ  للمئة يوم الاولى في الرئاسة. فأول 
أمس فقط وقع على مرســوم رئاســي تصريحي 
)آخر(، هذه المرة ضــد اللوائح لمنع المس بجودة 
البيئة. فهو محب كبير للمراســيم. واذا ما تبينت 
قصة غرامه الروسية أخيرا كحكاية مروية ليست 
مثابة اشــتباه بعمل جنائــي او خطر على الامن 
القومي، فسيبحر ترامب بأمان نحو نهاية ولايته. 

وخصومه سيعتادون عليه وعلى جنوناته.
مؤخرا يطلق مقربو ترامب اصواتا عن اهتمام 
بالنزاع الإســرائيلي الفلســطيني، استنادا إلى 
الجديد  للرئيس  المزعومــة  الشــديدة«  »رغبته 
للتوجه نحو تســوية بين الطرفين. هذا تضليل 
مقصــود كل هدفه عرض ترامب كسياســي ذي 
تطلعات عالمية. خســارة علــى الوقت والجهد: 
ليس لترامــب نوايا حقيقية للقفــز في الدوامة 
اليهوديــة  ـ  العربية وليس له أي حلم لان يكون 
عراب مصالحة. بين الحين والاخر ســيطلق قولا 
كهــذا او ذاك ليجعل رام الله أو تــل أبيب تقفز، 
وبعده تأتي ايضاحــات مهدئــة. نزاعنا لا يهم 
ترامب، فهو لن يجعل يديه تتسخان بحلنا. هذه 
مهمتنــا  ـ  ومهمتنا وحدنا، ولا ســيما في عصر 

ترامب. 
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ليس له نوايا للقفز في الدوامة اليهودية ــــــ العربية ولا حلم لأن يكون عراب مصالحة

ترامب يجلب السلام! 
 نداف ايال

■ خســارة بالذات انه لم يكن احتفال حقيقي 
المادة  البريطاني أمس عــن تفعيل  البيان  لاحياء 
50 من ميثاق ليشــبونة والانســحاب من الاتحاد 
الاوروبي. كانت حاجة لان تكون مناسبة كهذه، مع 
بكلمات  الخامس«  »هنري  خطابات  من  اقتباسات 
شكسبير وربما اعادة رفع »يونيون جاك«، وحرق 
جوازات السفر الاوروبية. كانت حاجة لان يكون 
مثل هذا الاحتفال، لان المعاني الاساسية لانسحاب 

بريطانيا من الاتحاد يفترض أن تكون رمزية.
نعم، البرلمان البريطانــي تخلى عن بعض من 
صلاحياتــه وســيادته في صالح الاتحــاد ولكن 
لا، السياســة الخارجية البريطانيــة لم تصادر، 
والقرارات المالية بقيــت في يد لندن، وهكذا ايضا 
الانضمام  رفضت  بريطانيا  لان  النقدية،  القرارات 

إلى كتلة اليورو.
كانت حاجة لان يكون احتفــال، لان الاحتفال 
يخدم حاجتنا جميعنا للرموز، في حدث حســي، 
وعلى أي حال القرار للانســحاب من الاتحاد هو 
قرار ليــس فيه عقلانية كبيــرة. نحن نعرف الان 
انه لم يكــن لمعارضي الاتحاد فــي بريطانيا، ولا 
يزال ليس لديهم، خطة كيف ينفذون الانســحاب 
حقا، ومــن المتوقع للمفاوضــات ان تكون صعبة 

وتستغرق سنتين.
كما أننــا نعرف بأن الانســحاب مــن الاتحاد 
يعــرض للخطــر اتحــادا أهــم بكثير بالنســبة 
للبريطانيــين: اتحاد المملكة المتحدة. فســكتلندا، 

كما تعطي الانطباع، ســتبذل كل جهد للانسحاب 
واعــادة الارتبــاط بالاتحــاد الاوروبــي كدولة 
مســتقلة. واذا كانت الحجة المركزية ضد الاتحاد 
هــي الهجــرة، فيجــدر بالذكــر ان الحكومــات 
البريطانية التي أدخلت مئات الاف المهاجرين في 
الســنة احيانا، فعلت ذلك قبل وقــت اطول بكثير 
من ظهور فكــرة الاتحاد وولادته. فهي التي غيرت 
النســيج الاجتماعــي البريطاني بشــكل عميق، 
باول،  أنــوخ  المحافظ  السياســي  حــذر  وعندما 
الذي عارض بشــدة الهجرة إلى داخل بلاده من 
»انهار الدم«، فقد فعل ذلك عندما كانت بروكســل 
لا تــزال عاصمــة بلجيكيا فقط  ـ  وليســت المركز 
البيروقراطي للاتحــاد. الامبراطورية البريطانية 
واحتلالاتهــا هي التي ادت فــي نهاية المطاف إلى 
هز الاستعمار، من الهند وحتى افريقيا، عائدا إلى 

المتروبول البريطاني. 
الاتحاد الاوروبي هو المشروع السياسي الاكبر 
طموحا في التاريخ. مئات ملايين الاشخاص ذوو 
اللغات المختلفــة وتاريخ فظيع من ســفك الدماء 
قرروا بشكل مشــترك التخلي عن بعض او معظم 
علائمهم الســيادية. وقد فعلوا ذلــك دون إكراه 
عســكري، لا بســبب نابليــون أو هتلــر؛ نتيجة 
في  الداخلية  والقرارات  الشــعبية  الاستطلاعات 
الاتحاد المســتندة إلى الاجماع. على مدى 60 سنة  
من اقامته واتســاعه، انتقل الاتحاد من ناتج خام 
بقيمــة 2 تريليون يــورو إلــى 15 تريليون. وهو 
يجمع اكثر من 500 مليون شــخص، وهو )ايضا( 

الشريك التجاري الاكبر لإسرائيل.
ان انســحاب البريطانيين هو ضربة شــديدة 

للاتحاد، وهو ينبع من جملة مركبة من الاســباب 
ترتبــط  ـ  بتقدير الكثيرين  ـ  بقــدر أكبر بالثقافة 
وباحســاس التهديد من الهجرة ممــا  بالاقتصاد 
الصرف.  بالنفور من الســلامة السياســية ومن 
الاجانب، اكثر ممــا من الخــوف الحقيقي من أن 
تعطي بروكسل الاوامر لديوان رئيس الوزراء في 
داوننغ ســتريت. ولكن الاتحاد هو في نهاية الامر 
موضوع قرار مشــترك لجبارين، خصمين سابقين 
وحليفين قريبين في الحاضر: فرنسا وألمانيا. فهما 
حجر الاســاس لاســرة الفحم والفولاذ التي منها 
تطور الاتحاد نفسه. في وسعهما فقط، ووحدهما 
تقريبــا يمكنهما أن يحافظا على اتحاد اوروبي ما. 

ولكن مع سقوط احداهما، فإن كل المبنى سينهار. 
الاتحاد  مصيــر  يقــرروا  لــن  البريطانيــون 
الاوروبــي. بانتظارهــم ســنوات قاســية مــن 
المفاوضات المضنية وعديمة اليقين؛ ولكن لا معنى 
لاســتثمار مفاوضات فيه في هذه اللحظة. إذا ما 
فــازت مارين لوبان في الانتخابات للرئاســة في 
فرنســا فســتكون هذه نهاية الاتحــاد الاوروبي 
أغلب الظن، وعلى أي حال ســتكون للبريطانيين 
وللعالم بأســره مشــاكل أكبر. كل شــيء منوط 
بفرنســا وهي التي ستحسم: حسمها أوسع حتى 
من مصير الكيان السياســي الاوروبي. بحسمهم، 
يمكن للفرنســيين ان يغيروا المســيرة التاريخية 
الليبرالية  إلــى  عائدين  والترامبية  للبريكســت 
والكونيــة. العالم مــرة اخرى يرفــع عينيه إلى 

فرنسا.

يديعوت 2017/3/30

 إذا فازت لوبان في الانتخابات فستكون هذه نهاية الاتحاد الأوروبي في أغلب الظن

اليوم التالي لـ»البريكست«

غيل كوهين
 

■ حجم التصدير الامني الإســرائيلي لــدول افريقيا ارتفع 
بنســبة 70 في المئــة فــي العــام 2016 مقابل العام الســابق، 
والتصدير إلــى اوروبا وصل إلى ذروة العقــد الاخير  ـ  هذا ما 
يتبــين من معطيات وزارة الدفاع التي نشــرت أمس حول حجم 
الصفقات الأمنيــة التي وقعت في هذا العــام. تتصل المعلومات 
بعقود جديدة وقعتهــا الصناعات الأمنية مــع جيوش اجنبية 
ومنظمات في العالــم بمبلغ 6.5 مليار دولار. وهذه زيادة بـ 800 
مليــون دولار في الصفقات التــي تم التوقيع عليها، حيث وصل 

مبلغ التصدير الامني في العام 2015 إلى 5.7 مليار دولار. 
مثلما في الســنوات الســابقة يتم توجيــه التصدير الامني 
الإســرائيلي إلى آســيا، لا ســيما الهند التي تهتــم باضطراد 
بالتطوير التكنولوجي الإسرائيلي. في العام الماضي تم التوقيع 
علــى صفقات مع دول في هذه القارة بمبلغ 2.6 مليار دولار  ـ  أي 
زيادة تبلغ 300 مليون قياسا بالعام 2015. ومؤخرا قيل إن الهند 
وقعت على صفقة لشراء مئات الصواريخ المضادة للدبابات من 
نوع »سبايك« من إســرائيل، وهي الصفقة التي تأجلت لعامين، 

وسوف يصادق عليها مجلس الوزراء الهندي.
إن التصدير الامنــي لاوروبا بلغ في العــام 2016، 1.8 مليار 
دولار تقريبا. وفي الصناعات الأمنية يقولون إن سبب الارتفاع 
هو الخشــية المتزايدة من العمليات الإرهابية، وازمة اللاجئين 

ومشــاركة بعض الجيــوش الاوروبية في الحــرب ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش(. وأشاروا ايضا إلى أن هناك اهتماما 
متزايدا من قبل دول اوروبية بالتكنولوجيا الإسرائيلية المختصة 
بتهديــد الإرهاب والدفاع عن الحــدود. ضابط في هيئة الاركان 
تحدث مؤخرا عــن التعاون مع الجيوش الاجنبيــة في العالم، 
وقال »الدول تأتي لتعلم كيفية فعلنا ذلك، لا ســيما مواجهة منفذ 
العملية الوحيد«. وأضاف »عندما يأتون إلى إســرائيل يهتمون 

بثلاثة امور: الإرهاب، الحدود والسايبر«. 
التصدير إلى افريقيا بلغ فــي العام 2016، 275 مليون دولار، 
والتصدير إلى أمريكا الشــمالية وصل إلى مبلغ 1.2 مليار دولار، 
والى أمريكا اللاتينية بلغ 550 مليون دولار. صحيح أن افريقيا لا 
تشكل حجما كبيرا في اجمالي الصفقات مع إسرائيل، لكن يمكن 
اعتبارها »هــدف متطور«. في العام 2015 ســجل انخفاض من 
الشــراء من قبل افريقيا، ووصل حجم التصدير إلى 163 مليون 
دولار. ولكن في ســنوات 2012  ـ  2015 وصل التصدير إلى 200 

مليون دولار بالمتوسط. 
إن بيع الســلاح الإســرائيلي للدول الافريقية يثير الانتقاد 
من قبل ناشــطين اجتماعيين واعضاء كنيســت في إســرائيل. 
وفي الســنة الماضية تم تقديم اقتراح قانون لمنع تصدير السلاح 
إلى الدول التي تخل بحقوق الانســان. وقد قدم الاقتراح عضو 
الكنيســت يهودا غليك مــن الليكود، ووقع عليــه ايضا اعضاء 
الكنيســت تمار زندبرغ من ميرتس، ودوف حنــين من القائمة 

المشتركة وموتي يوغف من البيت اليهودي.

تم في الماضي تقديم دعاوى من اجل نشــر تفاصيل التصدير 
الامني الإســرائيلي للــدول الافريقيــة مثل روانــدة وجنوب 
الســودان. وجاء في »هآرتس« في العام الماضي أن إســرائيل 
تقوم بتصدير وسائل رقابة لجنوب السودان، وأن جيش جنوب 
السودان وضباط رفيعين فيه يستخدمون السلاح الإسرائيلي. 
اضافة إلى ذلك تعهدت إســرائيل لــلامم المتحدة في العام 2016 
بأنها لن تزود جنوب الســودان بالســلاح الفتاك. رئيس قسم 
الرقابة الســابق للتصدير الامني، دوبي لافي، قال للصحيفة في 
السنة الماضية إن إســرائيل لا توافق على تزويد السلاح للدول 

التي يوجد فيها تطهير عرقي. 
فــي العام 2016 تم الحديــث عن عدد من الصفقــات التي تم 
التوقيع عليها بــين الصناعات الأمنية والجيوش الاجنبية. مثلا 
قيل إن شــركة »البيت« باعت قذائف للفلبين، وشركة »رفائيل« 
باعت صواريخ »سبايك« للدولة نفسها. وقالت وزارة الدفاع في 
سنغافورة إنها اشترت منصات صواريخ من انتاج شركة »التا« 
الإســرائيلية.  لقد تركز عمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية في 
العام 2016 على تحسين وســائل الطائرات واجهزة اخرى. وقد 
قيل إن طائرات هندوراس ســيتم تحســينها في إســرائيل. أما 
دبابات الجيش في تايلاند فســتخضع لبعض التحسينات في 
شــركة »البيت«. وجاء من الصناعات الجوية أنه خلال العام تم 
التوقيع على عقد استمرار اســتئجار الطائرات بدون طيار من 
نوع »هارون 1« من خلال شــركة »إير باص« لصالح سلاح الجو 
الالماني الذي سيســتخدم هذه الطائرات في مالي، حيث سيتم 

العمل في الدولة حتى شهر شــباط القادم. وقد استخدم سلاح 
الجو الالماني هذه الطائرات في افغانســتان ايضا وسجل هناك 
27 ألف ســاعة طيران. وجاء من شــركة »البيت« أنه في 2016 
تم التوقيــع على صفقتــين مع جيوش اوروبيــة: تزويد اجهزة 
الاستطلاع على اشــكالها لجيش دولة ما بمبلغ 30 مليون دولار، 
وفي حالة اخرى حصلــت على عطاء لتزويــد اجهزة الاتصال 
التكتيكي بمبلغ 40 مليون دولار. وجاء ايضا أن »رفائيل« باعت 

لجيش ليتا سلاح متطور بمبلغ 100 مليون دولار. 
دولة اخرى برزت في الســنة الماضية من حيث شراء السلاح 
هي اذربيجان. فقد اشترت في 2016 مركبات من شركة »فلسن«، 
وشــملت ايضا قواعد للســلاح. وجاء في نفس السنة ايضا أن 
اذربيجان اشترت من إسرائيل اجهزة »براك 8« للدفاع الجوي، 
والتي يتم وضعها على الســفن الحربية فــي العادة، ولكنها في 
هذه المرة للبر. وجاء ايضا أنه تم بيع صواريخ »سبايك« لجيش 
اذربيجان. وحســب مصادر اجنبية، اشــترت اذربيجان ايضا 
طائرات بدون طيار، بمــا فيها الطائرة الانتحارية »هاروب« من 
انتاج الصناعات الجوية الإســرائيلية. وقال رئيس اذربيجان 
الهام الييف إن دولته اشــترت من إســرائيل وسائل عسكرية 

بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى بضع سنوات.
رئيس قســم المســاعدات الأمنية في وزارة الدفــاع، العقيد 
ميشــيل بن باروخ، قال للصحيفة إن 2016 كان عاما »مشــجعا 
جدا، لأن الســوق العالمية تحترم التكنولوجيا الإســرائيلية«. 
وحسب اقواله فإن تصاعد العمليات الإرهابية في العالم اضافة 

إلى الخــوف من الهجرة، ســاهمت في ارتفاع عــدد الصفقات. 
»هناك تغيير مثل ازدياد الإرهاب، ليس فقط في شــرق اوروبا، 

بل ايضا في اوروبا الكلاسيكية«. 
بــاروخ قــال »إن المجالات التــي لنا تقدم فيها هي تحســين 
اجهزة الطائرات وجمع المعلومات والســايبر الدفاعي والدفاع 
عن الحدود والدفاع الجوي«. لذلك فإن قسم المساعدات الأمنية 
يعمل على توثيق العلاقات مع دول كثيرة حول صفقات السايبر 
والامــن الداخلي. ارتفاع التصدير الامنــي لافريقيا جاء نتيجة 
الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع، وزيارة رئيس الحكومة 

نتنياهو في افريقيا خلال العام. 
توجه آخر تتحدث عنه وزارة الدفاع وهو رغبة دول كثيرة في 
معرفة المعلومات والانتاج المحلي. وإســرائيل كانت تخشى هذا 
الامر لسنوات بسبب فقدان المعرفة الإسرائيلية وبسبب الخوف 
من الحاق الضــرر بالعاملين في هذه الصناعات في إســرائيل. 
على ســبيل المثال تلزم الهند الصناعات الاجنبية بانتاج اجزاء 
من الوســائل في الدولة نفسها. ودول اخرى ايضا تعمل الشيء 
نفســه. وقد جاء مؤخــرا أن الصفقة الإســرائيلية لبيع طائرة 
»ايتان« بدون طيار للهند مشــروطة باعطاء المعلومات الامنية. 
وبهذا الخصوص قال بن باروخ إنه لن يســتطيع التحدث أكثر 
عن الصفقة وأشــار إلى أن »العلاقة مع السوق الهندية ووزارة 

الدفاع الهندية ممتازة«.

هآرتس 2017/3/30

وصلت قيمة التصدير الأمني للجيوش الأجنبية في 2016 إلى 6.5 مليار دولار 

ارتفاع مبيعات السلاح الإسرائيلي
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مقال الياس خوري: عمر البرغوثي 
واصطياد الأشباح

عنصرية وهمجية
■ إن عنصريــة وهمجية إســرائيل التي تريد محو الشــعب 
الفلســطيني العظيم المناضل لا يســاويها او يفوقها الا طائفية 
وهمجية نظام بشــار الكيميائي ابن ابيه أبو المســالخ البشرية، 
فهو شنق ثلاثة عشر ألف ســوري بعد التعذيب في سجن الموت 
في صيدنايا فقط، أما الســجون فلا أحد يعلــم ما يجري فيها الا 
الله، ان المقاومة اليوم هي بالبندقية للبعض في وجه الصهاينة 
والروس وإيران وفي الفن والأدب بالنســبة للبعض الآخر هي 

معركة على جميع الأصعدة تخوضها شعوبنا المقموعة.
تحية لعمــر البرغوثــي ولمــروان الـــــبرغوثي ومصطفى 
البرغوثــي ولكل المناضلــن ضد الظلم والطغيان والاســتعمار 

الصهيوني.
أحمد 

مقال عمر حمزاوي: كيف
 أدخل الغرب الفكرة الديمقراطية؟

انهيار الشيوعية
■ بعد إنهيار الشــيوعية فــي القرن الماضي إنــزاح الطيف 
السياســي جهة اليمــن، ومع الفشــل التدريجي لليســار في 
إستيعاب المتغيرات، من عولمة وهجرة، إنزاح الطيف السياسي 
أكثر الى أقصى اليمن، الذى لعب بالمشاعر الوطنية للمهمشن من 

خلال توجيه اللوم للمهاجرين .
من خلال النظام الديمقراطي إســتطاعت النخبة الرأسمالية 
فاحشة الثراء من السيطرة على الحياة السياسية، ولم يتبق من 
اليسار إلا الشباب »الأخضر« الذي يدافع عن حقوق المواطن في 

وجه رأسمالية فاحشة الثراء تبحث عن المزيد .
لــن تتوقف الحــروب علــى المــوارد والخامــات الطبيعية 
الرخيصة، بل ستستمر صناعة السلاح والحروب وقتل الأبرياء 

من أجل المزيد من المال.
 م . حسن 

تعقيبا على تقرير بسام البدارين: قمة البحر الميت... استعراض أزعج الأردن بتوقيع السيسي وخطاب قطري جريء

يْتُون! ة المرَُقّطة وَأَغْصَان الزَّ ة الفِلسطِينيَّ يَوْمُ الَأرْض: يَوْمُ الكُوفيَّ
محمّد محمّد الخطّابي

 خلّد الشــعب الفلســطيني الذكرى الواحــدة والأربعين 
ليــوم الأرض الــذي بــدأ الفلســطينيون فــي إحيائــه غداة 
إستشــهاد ســتة من المواطنين الفلســطينيين فــي الثلاثين 
مــن آذار/مــارس مــن عــام 1976، وعندمــا تّم الإعلان عن 
الإضراب الشــامل في هذا اليوم، تفاقمت حدّة المواجهات 
مّما أفضى إلى إســتقدام، وإستخدام إســرائيل للدبّابات، 
يَع، والأصقاع، والمداشر  والمجنزرات لإقتحام القرىَ، والضِّ
الفلســطينيّة، وكلما حلّت هذه الذكرى يقوم الفلسطينيّون 
بفعاليــات، وتظاهــرات كبــرى إحياء لهــا ،وتحتفل معهم 
كلّ الشــعوب الحــرّة الُمحبّة للسّــلام التي تتفهّــم مطالبَهم 
العادلة،وتؤيــد قضيتَهــم المشــروعة فــي مختلــف أرجاء 
المعمــورة. ويعمــل الفلســطينيون فــي هذه المناســبة على 
تجديد تشــبّثهم، وتأكيد تمسّــكهم والإعراب عــن تعلّقهم، 
بأرضهــم إخلاصــا، وولاء، وذودا، ودفاعا عن هذه البقاع 

الطاهرة التي رأوا على ثرى أديمها نورَ الحياة . 

تجديد وتأكيد العهد على جدار العار

وقد عبّر الشّعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ لإسرائيل 
المتعنّتــة أنهم لــن يتنازلوا عــن أراضيهم مهمــا كان الثمن 
غاليــا، كما عبّــروا عــن إســتعدادهم للتضحيــة بالنّفس، 
والنّفيس من أجل هذه الغاية الشــريفة. وقد دفعت حالات 
الهلــع والرّعــب الكيــان الصهيونــي إلــى رفع جــدار العار 
ليفصلوا بينهم وبين أرضهم، وبهدف تضييق الخناق على 
المواطنــين الفلســطينيين الذين كتبوا، ونقشــوا، وحفروا، 
ونحتــوا على واجهــات هذا الجــدار عبارات، وشــعارات، 
ورســومات التحــدّي يجــدّدون فيهــا العهــدَ، ويؤكّــدون 
العــزمَ علــى الوفــاء لأرضهم الأمّ الــرّؤوم لكلّ فلســطيني 
أينمــا كان، ومــا فتــئ الفلســطينيّون يغرســون أشــجارَ 
الزيتــون فــي أراضيهــم إلــى اليوم،ويرفعــون أغصانَهــا 
الخضــراء النديّة عالية في الفضاء،وتحــت مختلف قِباب 

المحافل، والهيئــات، والمنظمــات الدوليّة تعبيــرا منهم عن 
حبّهم، وتمسّــكهم بأرضهم ونزوعهم للسّلام . وما إنفكّت 
قصاصات الصّحف، ووكالات الأخبار،ووسائل التواصل 
الإجتماعية على إختلافها تمطرنا،وتعيد إلى أذهاننا في كلّ 
حين شــذرات من الأخبار، والأحداث التي ظلّت راسخة في 
ذاكرتنا، وتعيدها إلينا في هذا التاريخ الذي يتمّ فيه إحياء 
كلّ عــام ذكرى يــوم الأرض الذي كان صرخــة إحتجاجية 
مدوّيــة صاخبة فــي وجه سياســات المصــادرة والتهويد 
التي نهجتهما إســرائيل ضدّ السكّان الفلسطينيين الآمنين 
فــي العديد من الأراضي، والقرىَ، والمداشــر، والعشــائر، 
والأرباض لإقامة المزيد من الُمستوطنات في نطاق الُمخطط 

الصّهيوني لتهويدها، وتفريغها من سكانها الشرعيّين.
أحــداث تاريخيــة متواليــة مؤلمــة خبّأهــا القــدر لأبناء 
فلســطين الذيــن تّم إبعــاد العديــد منهــم خــارج وطنهــم، 
قهــرا  وخلّانهــم  وأحبّائهــم،  ذويهــم،  وعــن  وأرضهــم، 
وقســرا،وعُنوة، فانتشر منهم الكثير في بلاد الله الواسعة 
فــي غياهب المهاجر، ومنازل الإغتــراب، من أقصى أصقاع 
العالم إلى أقصاه، ولكنّهم على الرّغم من نأيهم عن أرضهم، 
وبُعدهم عن وطنهم، ظلّوا مشدودين إلى جذورهم بالَجلد، 
والأناة، والتحمّل، والصّبر، والتمرّس، والتمنّع والمواجهة، 
والمقاومة، والتحــدّى، والإصرار، والنضال الذي لا ينطفئ 

لهيبُه، ولا يخبُو أوارُه. 

ذكريات أليمة

 ونســتحضر بهــذه المناســبة ذكريــات أليمــة عاشــها 
الشــعب الفلســطيني حيث عملت الصّهيونيــة العالمية منذ 
إبعادهــم وإقتلاعهــم، وإقصائهــم عــن بلدهم عــام 1947 
بــلا كلــل،ولا ملل، وبــدون هوادة مــن أجل القضــاء ليس 
فقط على هذا الشّــعب وإســتئصاله من جــذوره، وطمس 
شــخصيّته، وإجتثــاث هويّتــه، ومحو كلّ أثر لــه، بل إنّهم 
حاولوا محوَ حتى جغرافيته، وتغيير تضاريســها، وعملوا 
على تشــويه تاريخــه، وطمس تراثه في حمــلات لا تنقطع 

بإستعمال مختلف ضروب الِحيل، والأكاذيب،الدسائس، 
والخســائس، والمكــر، والمكائــد لتحقيــق هــذه الغايــات 
الدنيئة. ثــمّ إنطلقت الثروات ،والإنتفاضــات الواحدة تلو 
الأخرى، حيث طفق هذا الشّعب في كتابة صفحات جديدة 
من تاريخــه النضالي المجيد، حاملا رمــزَ كفاحه، وثورته، 
وتمرّده الكوفية الفلســطينية الُمرقّطة، والمنديل الفلسطيني 
الُمميّز، وأغصان أشجار الزيتون،وعمل على صون هويّته، 
والحفــاظ علــى جــذوره، وإســتعادة ذاكرتــه التاريخية، 
والثقافيــة، والتراثيــة الجماعيّة. وما فتئــت الآلة الحربية 
الإســرائيلية تقتّل، وتنكّل بهذا الشــعب بــدون رحمة، ولا 
شفقة، وتزجّ بأبنائه وبأحفاده في غياهب وظلمات جحيم 
السّــجون، ليُحْرَمُوا ليس فقط نعمة الحياة الكريمة، وصلة 
الرّحم مع ذويهم، وأهاليهم، وأقربائهم، بل ليُحْرَمُوا كذلك 
من قوتهم اليومي لسدّ الرّمق، والعيش الهانئ الرّغيد، وما 

إنفكّت الأنفس تتنفّس الصّعداء.
  

مسألة بقاء أو لا بقاء

المســألة إنّما هي مسألة بقاء أو لا بقاء ليس إلّا، فمنّا مَنْ 
ما فتئ يذرف الدّموعَ حرّى ساخنة، وينزوي بنفسه لينظمَ 
كلماتٍ شعرية مســجوعة، مشــحونة بالغضب، والَحنق، 
والضَنك، والإنتقام.. وتمــرّ الأيام، وتنقضي الليالى، وفي 
رَحِمهــا، وخضمّها تتولّــد، وتنبعث، وتســتجدّ الأحداث، 
وننســى، أو نتناســى مــا فات،المآســي مــا زالــت تترىَ، 
وتنثال أمام أعيننا، وعلى مرأى ومســمعٍ منّا، فيشــاطرنا 
العالــمُ طورا أحزانَنــا، وأحيانا يجافينــا. ويكتفي بعضُنا 
والتهليل،والتعليــل،  والتصفيــق،  ،والتحديــق،  بالتفــرّج 
والتحسّــر،والتأثّر بلغة باكية، شــاكية، كئيبة، حزينة، أمّا 
الآخرون فإنّهم يتعنّتون، ويتمنّعون، ويتمسّكون بكلّ شبر 
ســطوا عليه، وبكلّ مدينــة عَلِقوا بها، يبســطون نفوذَهم، 
وتأثيرَهــم ليــس علــى الأرض وحدهــا، بل علــى الأفئدة، 
والألباب، والعقول، والألسن، وهم ماضون في غطرستهم، 
مُتمادون فــي تبجّحهم ،مُمْعِنُون في خيلائهم، وكبريائهم. 

لوحات الشّــرف الُمنمّقة ما زالت تملأ حيطانَ دورنا، وتعلو 
جدرانَ قصورنا، وبيوتاتنا، وما أكثرَ النياشين، والأوسمة 
التي تتنمّقُ وتتشدّق بها صدورنا، وما أكثرَ ما نعود الزمانَ 
القهقــرى لنعانقَ التاريخَ، ونســتلهمَ منه العبــرَ، والِحكمَ، 
والدروسَ، وننقّبَ عن مناقب جديدة لإستئناف مسيرتنا، 
ولقد علّمتنــا الأيام، ولقنتنــا الليالــي أنّ الآخرين قد زالت 
الرّحمةُ مــن قلوبهم، وكأنّها قلوب صيغت من فولاذ صلد، 
لا يميّزون بين الصّغير والكبير، إنّهم ينكّلون بدون رحمة..

وما إنفكّ العالم ينظر، ويتفرّج بدون إكتراث..!

لا يسألون أخَاهم حين يندُبهم

وما برحنا نســتذرّ عطــفَ العالم ورضاه، ونســتجدي 
رحمته وعطفه، ونصف له فداحةَ الأهوال، وسوءَ الأحوال، 
وقساوة الفظائع التي تُرتكب في حقّ شعب لم يعانِ شعب 
آخر مّما عاناه، إنّنا قومٌ حالمون، ومُنبهرون، مَشــدوهون، 
ســاحاتنا،  وســط  الُمســتعر  الأوار  بإطفــاء  منشــغلون 
ومياديننا، وحــول مرابضنا، وأرباضنا، وداخل بيوتاتنا، 
وأحيائنا. إخواننا الفلســطينيون ما برحوا يعانون بعض 
الشّــقاق الداخلــي، ويواجهــون لعنــة التشــرذم، وفتنــة 
الخلافات، وأمســى التصدّع قابَ قوســين أو أدنى من أن 
يُصيــبَ صرحَ الوحــدةَ الوطنية المنشــودة، والأمــل دائما 
معقود علــى التصالح، والتســامح، والتصافح، والتقارب 
والتصافــي، وإقصــاء التجافــي، والتدانــي، والتفانــي، 
والتفاهم، ورأب الصّــدع، وإلتئام الفصائل ولّمها ،والبحث 
عن البدائل،وتســخير وتفجير كلّ الطاقات، وإستغلال كلّ 
الِخبْرات، والنبش في التراب والتراث. وفي الثّرىّ والثريّا 

إذا إقتضى الحال. 
 تاريخنا حافل أثيل، وماضينا تالد مجيد، وتراثنا زاخر 
باهر،. إننا قومٌ كُثر، والكثرة قوّة، قالها ذات يومٍ فارسٌ من 
حيّنا: )لا يسألون أخَاهم حين يندُبهم / في النائبات إذا قال 
برهانَا...( ! وقال آخر إنّهم دائما: )حُشدٌ على الحقّ عيّافُو 
الَخنَــا أنُــفٌ /إذا ألّمت بهم مَكرُوهةٌ صَبــرُوا....( ! )وأردف 

آخر: )وأقســم المجدُ حقّا ألّا يحالفُهم /حتــى يحالفَ بطنَ 
الرّاحَة الشّــعرُ..( ! وأضاف آخر منهــم جاهرا: )تُعيّرنا أنّا 
قليــل عديدُنا / فقلت لهــا إنّ الكرامَ قليــل...(! وعلى الرّغم 
من هذه الذخائر، والأنفة، والشّــموخ ،والسّــؤدد، والعزّة 
والمجد، فإنّ أعوادَنا هشّــة، ضعيفة، طريّة، واهية، ،ننطلق 
بــلا هوادة، وبــلا بَوْصَلــة، ولا هــادٍ نحو بطــولات فردية 

دونكيشوتية وهمية لا طائل تحتها..! 

إبتسامة الجيوكاندا

إنّنا قوم رحماء بأنفســنا، وبذوينــا، وأقربائنا، ،نذوذ 
عن حوضنا وجيراننا بســلاحنا، مشهود لنا ،ومشهورون 
بالصّفح والتســامح والإيثار..! رحمــاء فيما بيننا، نعطف 
علــى الصّغيــر والكبيــر، والقــويّ والضعيــف ،معروفون 
بالَجلــد واللــين، والبــأس والشــدّة، والقــوّة والرّخــاوة، 
والصّلابــة والطراوة.!. ،حتى وإن كانــت بنا غِلظة، وحتى 
وإن كانــت بنــا أثَرَة. إننــا معروفون بهذه الثنائيــة الُمركّبة 
التــي طالما تغنّــى بها نبغاؤنا، وشــعراؤنا، إننــا ما برحنا 
نردّد في كلّ حين مُنبهرين: )نحنُ قومٌ تذيبنا الأعيُن النّجْلُ 
/على أنّــا نذيبُ الحديــدَا...(، )طوعُ أيْدى الغــرامِ تقتادنا 
عــان الأســودَا...( ،)وترانــا يومَ  الغيــدُ / ونقتادُ فــي الطِّ

لمِ للغوانيِ عبيدَا...( ! الكريهة أحرارا / وفي السِّ
كلٌّ واحــدٍ منّا يحمــل صخرتــه السّــيزيفيّة على ظهره 
ويمضــي، كلُّ واحــدٍ منّــا مرســوم علــى محيّــاه الجانب 
العبــوس المقطّــب مــن وجــه »موناليــزا أو«الجيوكانــدا« 
للإيطالــي النهضوي النّابــه ليوناردو دافينتشــي، فلا هو 
بالوجــه الحزين، ولا بالُمحيّــا الَجذِل بالباسِــمِ الضحوك، 
ولا هــو بالوجــه الباكــي الشــاكي، كلٌّ يَحمِــلُ هُمومَــه، 
وقلقَــه، وهواجسَــه،ونكدَه،وضنكَه، وأوهامَه على كاهله 
ويمضــي،ولا أحدَ يبالي به، ولا بآلامــه ومعاناته، ولا أحد 

يكترث بأحزانه ومعاناته ! .

٭ كاتب فلسطيني

حكمة بالغة
الأمير الشــاب تميــم بن حمد أبدى حكمــة بالغة بالرغــم من حداثة 
ســنه بن القادة العرب والرئيس السيســي ـ بالرغم من كبر سنه ـ هو 
لا يجرؤ على الإنســحاب لو كان يجالس نتنياهــو حتى لو تطاول عليه 
هذا الأخير. هذا الذي يدعي الرئاســة يمثــل )زورا وبهتانا( ثلث العرب 
وما اقترفه هو إهانة لنفســه ولمصر أولا وأخيــرا. تحية للأمير تميم على 
رجاحة عقله وحكمته ويكفيه فخرا أنه هو الوحيد الذي يســاند مليون 
إنسان يعيشون في غزة في الوقت الذي افترسهم الآخرون ممن يدعون 

العروبة ويتشدقون بالإسلام.
فارس

كلمة حق
قمة مثل القمــم الأخرى من حيث الأداء والنتائج بل ربما اســوأ وهو 
ما كان يتوقعه المواطن العربي ليس فقط الواعي والذكي بل والمتوســط 
الذكاء. فيه تنزل الدبلوماســية من عليائها الى ســافلها حيث الســلوك 
الأرعن والمخزي والصبياني لرئيس أكبــر دولة ووفدها أمام أمير أصغر 
دولة. رئيس مصر لا ينســحب في المحافل الدوليــة عندما يصعد الوفد 
الإســرائيلي ولكن ينسحب عندما يلقي وفد قطر كلمة الدولة. هل النظام 
المصري جبان أمام إسرائيل ؟ هل قول قطر للحق يستحق كل هذا الهروب 
والســلوك الصبياني من طــرف مصر »أمــة العروبــة« وأم الدنيا؟هل 
الإخوان مكــون غريب عن المجتمع المصري مما يجعلهــم يكونون اعداء 
لهذا النظام الفاشــل ؟ ألم يصل هؤلاء الى كراســي المســؤولية بالطرق 

الدستورية والقانونية مثلما وصل غيرهم من قبل ومن بعد واطيح بهم؟ 
ما هو ذنب قطر إن هي ناصرت الشرعية والحرية ؟

إن سلوك الرئيس المصري يجعلنا نفكر في إعادة النظر في مثل هؤلاء 
الرجال البقاء في الحكم او تولي المسؤوليات.

الدكتور.غضبان مبروك

البروتوكولات السياسية
  

الشيخ تميم أمير القلوب … وانصراف السيسي وفرقته انما يدل على 
هشاشة وضعه السياســي وعدم قدرته على التماشي مع البروتوكولات 

السياسية.. تصرف أرعن من انقلابي ..
الملــك عبدالله أثبــت للجميــع أن الهاشــمين صمام أمان للســلام 

والاستقرار في الأردن والمنطقة بشكل عام.. 
د. خالد

تناقضات واضحة
لا شــك أن القمّة العربية في عمان قد جمعت التناقضات السياســيّة، 
ولكن أن تكون فلســطن مكانا للمساومة السياســيّة بن القادة العرب 
فهذا أمــرٌ مَعيب، إنّ ما قام بــه الأمير القطري من الإســتمرار في موقفه 
الوطني المســاند للقضيّة الفلســطينيّة والمحتوى لتجاذباتها السياسيّة 

والفصائليّة، لهو أمرٌ يُحسبُ لصالح الأمير الشاب.
لقد فعل هذا الأمير ما لم يفعلــه صنيعة أمريكا بطل الإنقلاب في مصر 

وهو العسكري الذي كان من الأحرى به أن يكون صاحب خطابٍ سياسيٍّ 
ل من الضّرر الذي أحدثه عندما إنقلب  وعســكريٍّ يشــحذ الأمّة، علّه يُقلِّ
على الشــرعيّة السياسيّة في مصر، ولكنّ فرعون ما زال يؤمن بأنّه الرب 

الأعلى، ولكنّ الله بالغُ أمره .
أبو سليمان قبها

خلافات عميقة
فاقد الشــيء لا يعطيه. والخلافات العربيــة العربية أكبر وأعمق مما 
رأينــاه. ولن تنجح قمة العرب ما  داموا ينظــرون لبعضهم البعض على 

أنهم أعداء في مقابلة أعداء آخرين.
نبيل العربي

الفصل بين الإرهاب والإسلام السياسي
بالرغم من انســحاب وكيل العســكر أثناء كلمة الأمير الشاب / تميم، 
فقد وضع الأمير في كلمتــه جملة من القضايا المركزيــة في عن البركان 
ليقحم فيها وكيل العســكر وزمرته الطاغية التــي غادرت دون خجل او 
اعتبار من أنها لا تمثل نفسها رغم أنها ثبت أنها تمثل ذاتها الضعيفة تجاه 
واقع جماهيري قادم ســيطيح بها إن آجلا أو عاجلا، بالرغم من استقواء 
وكيل العسكر وزمرته بإدارة »ترامب« الأمريكي ونتنياهو الصهيوني في 

مواجهة شعبه.
الأمير الشــاب/ تميم، كنت كبيرا في كلمتك عن فلســطن والفصل بن 
الإرهاب والإســلام السياســي، كنت كبيرا في اتزانك الموضوعي حيث 

فضحــت دون هوادة، ضعف وجبن وكيل العســكر وزمرته، تحية محبة 
وتقدير لك أيها الأمير الشاب.

كنعان - ستوكهولم

نداء الضمير
إنه صوت الحق ونداء الضمير. أمير قطــر لم يقل إلا الحق هنا قوته، 
وقوته ايضا في صراحته فالذي يتهامس به البعض ولا يســتطيع البوح 
به هو يجاهر به جهارا نهارا كالإخوان وغزة وكل القضايا الشــائكة هنا 

تكمن قوة امير قطر إنه صادق مع نفسه ومع من هم حوله .
خالد مصطفى - الجزائر

تجارب مريرة
قمة عربيــة…..!! وقد خلــت من قبلها قمــم.. /حفلة علاقــات عامة 
وتعارف، لا أكثــر، فقد عودنا )الحكام العرب على ذلــك( فالمبدأ واضح: 
اتفق العرب على ان لا يتفقــوا ؟ وما اكثر التجارب المريرة التي تجرعتها 
)الشــعوب العربية المقهورة( والسؤال … ما هو المرجو من حكام، اما هم 
انقلابيون او عجزة او عاجزون وما شــابه ذلك ! شــكرا للأمير الشــاب 
أمير قطر فقــد تحدث من منطلــق العقل ليس الا، ولكــن ذلك لم يعجب 
هوى بعض الحضور الذين لا هم لهم سوى إلصاق الحق بالباطل، لأنهم 

يدركون جيدا أن مجدهم بني على باطل! 
كريم الياس- فرنسا

تعقيبات

صوت للخروج
لاوروبي   350£ مليون في الاسبوع

ندفع للاتحاد ا

نعـــــــــــــم

الاتحـــــاد الأوروبــي

الاتحــاد 
الأوروبي

بدء خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8780 الجمعة 31 آذار )مارس( 2017 - 3 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8780 Friday 31 March 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام* 

جواد بولس* 
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لطفي العبيدي*

القمة العربية على شاطئ البحر الميت 
 مآذن القدس وأضواء المستوطنات 

انعقدت القمــة العربيــة الثامنة والعشــرون في فندق 
كمبنســكي- عشــتارعلى الضفة الشــرقية للبحــر الميت 

بالأردن، في أخفض نقطة عن سطح البحر في العالم. 
وقد حضر القمة 17 من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات 
الدول العربية، وهو عدد لافت للنظر قياســا للقمم السابقة، 
وكأن للمكان ســحره الخاص فعلى ضفتيــه صنع التاريخ 
المتنــازع عليــه، وما زال يشــهد نزاعا بين الحــق والباطل 
الحقيقي.  والتاريــخ  المــزور  والتاريخ  والظالــم  والمظلوم 
ويستطيع من يقف مســاء على ضفة البحر الذي يكاد يموت 
فعلا لا مجــازا، يســتطيع أن يتبين أضــواء مدينة القدس 
الخافتة، ويسمع مآذن مساجدها الأسيرة، وفي الوقت نفسه 
يشاهد أنوار المستوطنات الإسرائيلية الساطعة على الضفة 
الأخرى على مســافة لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات عن صالة 
اجتماعات القمة، وكأن هناك رسالة مبطنة تقول جئنا لنعقد 
قمتنا في مكان مجاور لكم لإرســال رســالة مودة وسلام.. 
وأود أن أســهم هنا بمجموعة ملاحظات حــول القمة وبنود 

بيانها الختامي:  
- كنــا نتمنى لو لــم يدع الأمــين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، للتعبير عــن غضب الأمة العربية على 
ســحب تقرير الإســكوا، بناء على ضغوط أمريكية وقيامه 
بتقديم بيان شــفوي على لســان منســقه لعملية السلام، 
نيكولاي ملادينوف، داخــل مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 
2334 بدلا من تقديم تقرير مكتوب وكامل، كما طالب البند رقم 
12 من القرار. لماذا لا يحســن العرب الغضب على الخصوم، 
ولكنهم يعملون الســيف في بني جلدتهم؟ قليل من الغضب 

المنضبط قد يجلب قليلا من الاحترام أيها السادة.
- يفيــض البيان الختامي بالبنود التــي تعلن التضامن 
بكافة أشــكاله مع الشعب الفلســطيني، وإدانة الممارسات 
تجســده  الذي  العنصري«  »الفصــل  ونظام  الإســرائيلية 
إســرائيل حاليا، لكن هؤلاء المجتمعين يرفضون أن يدخلوا 
»كمشة« من الفلسطينيين المشــردين من مناطق الصراعات 
المسلحة فتنتهي بهم المنافي إلى آيسلندا والبرازيل وتشيلي. 
فمن يتعاطف مع القضية الفلسطينية نظريا عليه أن يترجم 

ذلك عمليا.
- أعلن بيان القمة التمسك بمبادرة السلام العربية التي 
اعتمدت في قمة بيروت عام 2002، والتي تلقت ردا عليها في 
حينه من رئيس وزراء الكيان الصهيوني أرييل شارون الذي 

قــال إنها لا تتعدى كونها حبرا علــى ورق. وبعد التغييرات 
الشــاملة التي ثبتتها إســرائيل علــى الأرض، هل بقي من 
المبادرة ما يمكن التمســك به؟ لقد قايضت المبادرة التطبيع 
الكامل مقابل الانسحاب الكامل، فلماذا استمر التطبيع دون 

أن يقابله حتى التفكير بالانسحاب؟ 
- كان في مســودة البيان الختامي بند يشــير إلى عدم 
الاعتراف بيهودية الدولة الإســرائيلية. وهو موقف مبدئي 
وجيد فعلا إذا تبعــه نوع من المصداقية. ففــي الوقت الذي 
ســبق القمة بأيام، وربما خلال انعقادها هناك دول ترســل 
وفــودا إعلامية لزيــارة إســرائيل، ودول أخــرى تجري 
مناورات عسكرية مع إســرائيل، ودول ثالثة تتبنى الموقف 
الإســرائيلي فــي مجلس الأمن وتدعم ترشــيح إســرائيل 
للجنة الفضاء الخارجي واللجنــة القانونية، وتتبادل معها 
العلاقات ســرا وعلنا، ودول تفتح لها ممثليات وتســتقبل 
الوفود وترقص معهم، وأخرى تعرض الأفلام الإســرائيلية 
بحضور مخرجيها، وســلطة تتمســك بالتنسيق الأمني مع 
إســرائيل وتقمع شعبها في حالة إطلاق احتجاجات سلمية. 
ألا تثير هذه الممارســات تخوفات من الانــزلاق إلى اعتراف 

بإسرائيل بشروطها هي؟ 
 -  من بين حضور القمة الرئيس السوداني عمر البشير.  
وهــو كما يعرف القاصــي والداني مــدان بجرائم حرب في 
دارفــور ومطلوب للمحكمة الجنائيــة الدولية. حضوره في 
رأينــا مبرر ولا ضير فــي ذلك، ولماذا لا يوجــد عربي ينتهك 
القانــون الدولي المفصل على مقاس الــدول الغربية؟ هذا لا 
يعني أننا نتغاضى عــن جرائمه في دارفور وغيرها ونتمنى 
أن يدفــع كل مجرم حــرب الثمن؟ فالجرائم التــي ارتكبتها 
إسرائيل في غزة، والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة 
في العراق، تمر دون مســاءلة، بل لا يجــرؤ أحد أن يثيرها 
في مجلس الأمن. وعندما حــاول مجلس الأمن بحث جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي ترتكب في سوريا من 

كافة أطراف الصراع، اســتطاع الفيتو الروســي أن يشــكل 
غطاء لحماية المجرمين، وانتفع من هــذا الفيتو ليس النظام 
فحسب، بل ومجرمو الجماعات الإرهابية. لقد أثارت الدول 
الأفريقية مســألة إنشاء المحكمة المخصصة للقارة الإفريقية، 
الأمر الذي دفع بعدد من الدول للانســحاب من المحكمة. إذن 
من حق البشير أن يســخر من محكمة دولية غير منصفة ولا 

ترى إلا بعين واحدة مسلطة على القارة الإفريقية. 
-  كما دعــت القمة إلى متابعة تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
2334. وقد اجتمعــت المجموعة العربية فــي الأمم المتحدة، 
حيث يمثل أعضاؤها هذه الدول وشــكلوا وفــدا ثلاثيا من 
ســفراء العــراق وعُمان وفلســطين، وقابلــوا الأمين العام 
وتمنوا عليه أن يصدر تقريرا مكتوبا بمدى التزام إســرائيل 
بالقرار المذكور، إلا أن الســيد غوتيريش انصاع مرة أخرى 
للضغوط الأمريكيــة، ولم ينفذ هذا المطلــب القانوني فلمن 

توجه التوصية إذن؟
 - كما أكدت القمة على أن القضية الفلسطينية ما زالت هي 
القضية المركزية لكل العالم العربــي، وعلى الهوية العربية 
للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. أوافق على أن معظم 
الشعوب العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها 
الأهم، لكن الحقيقــة أنها لم تعد القضية المركزية بالنســبة 
لمعظم الأنظمة العربيــة، إن لم يكن كلها.  فأولويات كثير من 
الأنظمة لم تعد فلسطين وتم اســتبدالها بمجموعة أولويات 
دفعت بالبعض لأن يعيد حســاباته في موضوع التحالفات، 
ويمد يده لعدو الأمة التاريخي بســبب تلك التغييرات. ومن 
أراد أن يتأكــد مما نقــول فليراجع مقالاتنا حــول خطابات 
الوفــود العربية أمــام الجمعيــة العامة ليعــرف أن الذين 
يتحدثون بحرارة أكثر عن فلســطين هــم ممثلو الأرجنتين 
والبرازيل وفنزويلا وتشــيلي وبوليفيــا وماليزيا وتركيا 
والســنغال وجنوب أفريقيا، وحفنة مــن دول أخرى بينما 
خلت كلمات بعض الوفود العربية من أي ذكر لفلســطين، لا 

من قريب ولا من بعيد. فكيف تريدوننا أن نصدق أن فلسطين 
قضية مركزية للنظام العربي؟

- طالبــت القمة العربية في بيانهــا الختامي كذلك بعدم 
انتخاب إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2020-2019. 
قولوا لي من فضلكم من الذي يستطيع أن يمنع إسرائيل من 
دخول مجلس الأمــن إذا لم يكن هناك موقــف عربي واحد 
موحد صلب، يتضمن تهديدا باستخدام الاقتصاد والتجارة 
والنفط والمساعدات لمنظمات الأمم المتحدة؟ لقد تمكنت دولة 
عربية واحدة من اســتخدام نظام التهديد بقطع المساعدات 
عن العديد من المنظمات الإنســانية، إذا لم يحذف إسمها من 
»قائمة العــار« المتعلقة بالدول والكيانــات المنتهكة لحقوق 
الأطفال في الصراعات المســلحة، فما رأيكم لو تضافرت كل 
الجهود العربية لرفض انضمام الدولــة المارقة المنتهكة لكل 
القوانين الدولية للمجلس الــذي يفترض أنه يمثل القانون 

الدولي.
- كنا نتمنى لو أن القمة أخذت موقفا موحدا من تاريخين 
أساســيين لهذا العام: الذكرى المئوية لإصــدار وعد بلفور، 
الذي أطلق شهادة ميلاد مزورة لإنشاء »وطن قومي لليهود 
في فلسطين«، والذكرى الخمسين لحرب 1967 التي أدت إلى 
توسع إســرائيل على حســاب العرب وأراضيهم. من جهة 
يطالبــون بريطانيا بالاعتذار عن الوعــد، ومن جهة أخرى 
يقســمون على إنهــاء الاحتلال. وأنا واثــق أن العرب كأمة 
قادرون على إنهاء الاحتلال فعــلا بمجموعة خطوات جادة 
يلتزم بها الجميع دون استثناء - لكن الخوف كل الخوف أن 
تهديدات الســفيرة الأمريكية نيكي هيلي باستخدام الكعب 
العالــي في حذائها لركل منتقدي إســرائيل قــد وصلت إلى 

مسامعهم. 
بقي أن نؤكد لكم يا أصحاب الجلالة والسعادة والسيادة 
أن الشــارع العربي لم يعد معنيا بمؤتمرات القمة ولا يعيرها 
أي أهمية، ولا يتذكر ارقامها ولا يتابع بياناتها الختامية.  لقد 
عزفت الشــعوب العربية منذ زمن بعيد عن متابعة اللقاءات 
والمؤتمرات والقمم والاجتماعــات الطارئة لأنها تحكم على 

الأمور بما تراه على الأرض لا ما تسمعه من خطابات.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغز بنويجرسي   

غياب المشروع
 الفكري والمادي يفتح
 على أسئلة الحضارة

لا يمكــن لمجتمــع تتواصــل فيــه 
القطيعة بين السياســي والثقافي أن 
الجهل  فيهدم  ملحوظــا  تقدّما  يُحدث 
ليؤســس للعلــم أو يهــدم الفوضى 

ليؤسس للنظام.
فيها  يحرص  بمجتمعــات  بالك  ما 
المثقّف  إبعاد  السياسي  ليل نهار على 
عن أن يمثّل وجهــا من وجوه الحياة 

الاجتماعية والثقافية، وعلى اقصــاء العالم وإحراجه فلا 
يجد ســوى الالتحاق بالعرض الأكثــر إغراء خارج حدود 
أوطانه العربية. تلك مأساة يُنكب بها المجتمع بالُحكم عليه 

بالإفلاس الفكري والمادي. 
والمؤســف في كلّ ذلك أنّ النخب الحاكمة في السياقات 
المعاصرة لم تستلهم شيئا من تراثنا الحضاري، دينا وفكرا 
وسياسة، ولم تبحث عن النقاط المضيئة لتقتدي بها وفيها 

ما فيها من إكسير حياة الفكر ومفتاح خزائن الحكمة.
فالمدقّــق في التــراث الفكري الحضــاري يرصد ملامح 
حــرص ملحوظ في ترســيم مطالــب الديــن بالدفاع عن 
بيانــه وحكمته، دون أدنى تعارض مــع الحجة العلمية أو 
البرهان الفلسفي، وهو دليل ساطع على أن الثقافة العربية 
الإسلامية بشتّى روافدها، كانت حينها نظاما فكريا متكاملا 
يسعى سعيا دؤوبا إلى التفكير والتماس الحلول بالبحث 
المسترســل عن الحكــم الصائب والعمل الأجــدى والأنفع 
والأصلح ماديــا وروحيا تفكيرا وســلوكا في شــيء من 
التســامح، ودون رفض الاجتهاد العقلــي، دينا أو علما أو 

فلسفة أو أدبا.
وقد تأصّـــل في عهد المأمون ســلوك معرفــي من نوع 
خاصّ، اشــترك فيه الحاكم في الحياة الفكرية بالحضور 
والسؤال والمحاورة والمناظرة، وبدعوة أهـل الفكر والنظر 
إلى مناقشــة الأجوبة، وإلــى المباحثة في مســائل العلم 
والمعرفة بشتى فروعها، ولعلّ ذلك الشغف يعود إلى رغبته 
الشديدة في العلم، بما كان ينتحله، كما يقول ابن خلدون، 
فانبعث لهذه العلوم حرصا، وأوفد الرسل إلى ملوك الروم 
في استخراج علوم اليونانيين ونســخها، بالخط العربي 
وبعــث المترجمين لذلــك، فأخذ منها واســتوعبها، وعكف 
عليها النظار من أهل الإســلام وحذقوا في فنونها، وانتهت 
إلى الغاية أنظارهــم فيها، وخالفوا كثيرا مــن آراء المعلم 
الأول )أرسطو( واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة 
عنده ودوّنــوا في ذلك الدواوين وأربو على من تقدّمهم في 

هذه العلوم.
لقد أدّى نقل المعارف إلــى ظهور تصوّر مبتكر في البيئة 
الثقافية العربية الإســلامية، ووجهة في الفهم جديدة فكّر 
من خلالها الناس في كل شــيء وبدا الباعث العملي، وهو 
حاجة العرب إلى علوم الأوائل في تنظيم شؤون حياتهم، 
مــن أوكد الأســباب التي دفعــت إلى ترجمــة بعض كتب 
الكيمياء زمن خالد بن يزيــد، وكتب الطب في عهد عمر بن 
ز عهدي جعفر المنصور وهارون الرشــيد  عبد العزيز، وتميُّ
بنقل بعض كتب الطب والفلك والرياضيات، وبســبب ذلك 
كلّه شعور العرب وهم يحتكّون بالأجناس المختلفة عنهم، 
خاصة الروم والفــرس، بحاجتهم إلى علــم الطب لحفظ 
أنفسهم، وإلى علم التنجيم لمعرفة حركات الكواكب وتأثير 
أوضاعها في أحوال البشر في كوكب الأرض. فأوّل الأسباب 
إذن كان احتكاك العرب بغيرهم من الأمم وإدراكهم أنّ لديها 
علوما ومعارف يحسن الاستفادة منها، واستثمار فوائدها 
في تسيير شــؤونهم، بما في ذلك سياسة دنياهم وحراسة 
دينهم. وينضاف إلى ذلك ما ورد في النص القرآني من حثّ 
على طلــب العلم والبحث عن الحكمــة، والاتّصاف بها بما 
فطرهم الله عليه من حب الاطلاع والتوفـــيق بين مصالح 

الدين والدنيا.
ولعلّ الفضل في ترجمة كتب الفلســفة، إضافة الى كتب 
وموســوعية  المترجمين  إطلاع  ســعة  والرياضيات  الطب 
تكوينهــم، فقد كان أغلبهــم يحذق الطب والفلســفة معا، 

ويتجاوز الترجمة إلى التأليف والإنتاج المعرفي.
وهناك حاجة ثقافيّـــة مُلحّة، وهي حاجــة العرب إلى 
المنطــق اليوناني فــي الدفاع عــن عقيدتهم وإلــى ثقافة 
الفرس في توطيد حكمهم، ولعلّ استعانة المعتزلة بالمنطق 
الأرســطي على ضبط قوانين مناظراتهــم، وتحديد قواعد 
جدلهم خير دليل على المطلب الثقافي، الذي عزّزه تشجيع 
الخلفاء العباســيين للعلماء للردّ على الملحدين والزنادقة 

والدهريين.
هـــذا دون أن نُغيّب الاســتعداد الحضــاري للارتقاء 
العربي الإسلامي وإثرائه ماديّا  وفكريا  الثقافي  بالمشروع 
ودفــع الثقافــة العربيــة والإســلامية إلــى أن تكون من 
الثقافــات العالمية، وإن عبّر عن ذلك تعبيرا صادقا الخليفة 
المأمون في عنايته بنقل العلوم العقلية إلى اللغة العربية، 
رغبة فــي تحقيق الإبداع مــن داخل اللغــة الأم. وفي هذا 
الســياق الحضاري العام لم يكن العرب منغلقين ثقافيّا أو 
جاهلين بإنتــاج الآخرين المعرفي، بل كانــوا متفاعلين مع 
غيرهم، ولعلّ إرثهم الشــعري والنثري يشهد في عباراته 
وتراكيبه على ذلك الانفتاح والتأثر بالفارسية والبيزنطية 
والهندية. ما من شــأنه أن يُســهم في إبــراز قيمة التلاقح 
الفكــري بين روافــد الثقافــة العربية الإســلامية الذاتية 
والموضوعيــة، أو الداخلية والخارجيــة، وأن يوقفنا على 
مشــاغل أهل العلم والنظر، لأن إنتاج المعرفة يظل مســلكا 
لاســتمرار التواصل بين مراكز العلم المختلفة وعامل ترابط 
ثقافــي بين أهــل الفكر والنظــر بصرف النظر عــن المكان 

والزمان.
وإنّ هــذا الفهم الغالب علــى الأذهــان أدّى إلى إنتاج 
بيئــة ثقافية عربيــة إســلامية تبحث عن غايــات العلم 
ومقاصدها، وعلى أســاس ذلك تميّز بين مســتويات العلم 
وتراتب مصادره ومراجعه طلبا للملاءمة بين مطالب العلم 
ومطالب أخلاق العلم، وبحثا عن الارتقاء بالمجتمع العربي 
والاسلامي، وهو جهد نســتمدّ منه الكثير في حاضرنا بأن 
نتشبّع بالقيم الناتجة عن استيعاب مضامينه، مستفيدين 
كذلك مــن منتجات الحضــارة المادية الراهنــة دفعا نحو 
التخلّص مــن القيم الثقافية الســلبية وعمــلا على بناء 
منظومة القيم الثقافية والعلمية الايجابية، وترسيخ وعي 
ثقافي متقدّم ومتطوّر يخدم حركــة التاريخ، ويضيف إلى 

المشترك الانساني العام.

*كاتب تونسي

القائمة المشتركة: رصيد عامين
 

التائهون 

أكملت القائمة المشــتركة سنتين من عمرها في الكنيست، 
ومــرّت الذكرى بهــدوء لا يلازم، بالعادة، وهج السياســة 
وضعف المتعاطين فيها أمام المنصــات وميلهم الدائم للعبث 
برذاذ الاحتفالات، خاصة تلك السعيدة عندهم؛ فباستثناء 
مقالة بعنوان »عامان على المشتركة« كتبها النائب د. يوسف 
جبارين )عن الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة( لم 
تلتفت الأقــلام ولا المواقــع الإخبارية، أو مراكــز الأبحاث 
والدراســات إلى حلول هذه المناســبة، ولم تجر محاولات 
لتقييمها بشــكل جدي، ولا حتى من قبــل مفكري الأحزاب 

الشريكة في تركيبة القائمة نفسها وقيادييها.
معظم من تطرقوا إلى هذه التجربة أشــادوا بها، وأكدوا 
أن عــدم تفكّك القائمة يشــكّل بيّنة قاطعــة على ضرورتها 
ونجاحها، ودليلهم في ذلك، ما توقعه، قبل عامين، المشككون 
فــي نجاعة إقامتها وتمنــاه »الأعداء« لها من ســقوط مدو 
وفشــل حتمي بعد انتهاء المعركة الانتخابية، ولقد أضافوا 
وأبرزوا، علاوة علــى صمودها وبقائها مشــتركة، حقيقة 
تحوّلها إلى »ممثل شــرعي ووحيد« للمجتمــع العربي في 
البلاد، وفرض ذاتها، بهذه الصفة، على مؤسســات الدولة 
وداخل أروقة الكنيســت ومختلف لجانهــا، وعلى قطاعات 

واسعة من المجتمع الدولي.
من دون التقليــل بأهمية ما ذكروه، يبقــى الاقتناع بأن 
النجاح، على عكس ما توقعه المتشــائمون والعاذلون، في 
المحافظة علــى مبنى القائمة ونشــاط أعضائهــا البرلماني 
بدرجة تنســيق متوســطة ومتأرجحة، برأيــي، ومن دون 
حدوث صدامات مكشــوفة بينهم وفاضحة، غير كاف ليعد 
وحده مســطرة حقيقية لقياس وتقييم تســويغات بنائها 
في الشــروط والصيغ المؤسسة، ولا لاســتمرار عملها وفقا 
للآليات والنهج نفســيهما المتبعين حتى أيامنا، فكي تتحول 
هــذه التجربــة إلى رصيــد ذي قيمة فــي صناديق صمود 
الجماهير، ومعلمــا على الطريق الصحيــح الموصل إلى بر 
الأمان، يجب أن تســتعرض أكثر من التشــفي على طريقة 
الشــرق، وتعكس ما أنجزته من مكاســب ملموسة لا غبار 

عليها ولا خلافات. 
وقبل الحديث في ما على القائمة وما لها، أود التأكيد على 
ضرورة رفض تهجمات قادة إسرائيل وأحزابها على القائمة 
المشــتركة وأعضائها، فانقضاضاتهم وتحريضهم الســافر 
والدائم يندرج ضمن مســاعيهم لنزع الشرعية عن قيادات 

ونضالات الجماهير العربية، كما يبقى اتهام نواب المشتركة، 
من قبــل تلك الجهــات، بأنهم يؤثــرون العمل فــي قضايا 
وطنية فلســطينية وعربية عامة، ويهملون العمل من أجل 
مصالح ومشاكل الجماهير العربية، إدعاءً باطلًا ومستفزًا، 
واجتراره من قبــل أبواق عربية محلية لا يحلّيه ولا يضيف 
عليه »حمرة« لا تعرفها الوقاحــة ولا يألفها المتعاونون ولا 

الشذوذ أو الجحود.
في الوقت ذاته، لن يحجب صراخ هذه الحناجر المغرضة 
صوت الغيوريــن الذين ينتقدون، وبحــق، من حين لآخر 
مواقــف القائمة المشــتركة وقراراتها، ولــن يلغي محاولة 
البعض، الجادة والمســؤولة، وضع مجمــل التجربة تحت 
مجهر الفحــص والتدقيــق، رافضين الاكتفــاء، بعد مرور 
عامين عليها، بما عرض على عجلة بعد رفع نســبة الحســم 
للنجاح في الانتخابات، كمسلمات »وطنية وقومية« لا تقبل 
التأويل ولا التفنيد، ومتســائلين أحيانًا، حول صحة بعض 
الشعارات الملتبســة التي مأت فضاءاتنا فجأةً، وصارت، 
مثل شعار »الشعب يريد قائمة مشــتركة« كتميمة علينا أن 
نتقبلها اقتداءً »بالوطنيين« بيننا وإلّا شــذذنا عن السراط 
وانحرفنا عن حكمة السرب، أو خســرنا الأمن المشتهى في 
مســالك القطيع، فكيف اكتشــفت، بين ليلــة و«ليبرمانها« 
الأحزابُ والحركات المتنافسة على مقاعد الكنيست الذهبية 
إرادة الشعب وإصراره؟ وكأن هذا الشعب لم يكن موجودًا 
قبل ارتفاع عتبة الكنيســت التي صار القفز عنها وتجاوزها 

أصعب من القفزة عن جبل القرنطل..              
علــى جميع الأحوال مــرّ عامان وشــهدنا فيهما ما يكفي 
لوضع عدد مــن الخلاصات الأوليّــة؛ فالقائمة المشــتركة 
حاولت فقط، في أحسن الأحوال، الحد من تدهور الأوضاع، 
وعلى الغالب كان عــدم النجاح حليفها، فهي، لقصورها في 
وضع رؤىً سياسية واضحة توحّد جميع مركباتها وتمكّنهم 
مــن إفراز برامج عمل كفاحية طموحــة وواقعية، غدت غير 
مؤهلــة لمواجهة وتغيير سياســات الدولــة والتأثير عليها 
بشــكل فعلي وملموس، بل صار اعتمادها على الشــعارات 
وسيلة مستســهلة وشــائعةً، وردات فعلها على سياسات 
الحكومــة كانت، فــي معظم الحــالات، خالية من الدســم 

السياسي الباقي في الأرض والمؤثر 
لست ضد القائمة المشتركة بديلًا سياسيًا مرغوبًا وكآلية 
عمل نضالية يستوجبها الحضيض الذي وصلنا إليه وعمق 

الهوة التي يدفعنا باتجاهها قادة إسرائيل، لكنني مقتنع أنه 
وإن كانت تلك اللحظة التاريخية كافية لإعلان المشتركة كما 
أعلنت، فاستمرار وجودها بقوالبها الحالية، سيبقيها مجرد 
جهاز تنسيقي هزيل وغير كاف، هذا علاوة على الوهم الذي 
تصدّره بوجــود قوة جبارة تضخها الوحــدة في عروقنا، 
بينما الحقيقة ليســت كذلك، تمامًا كما في حالة بعض أبطال 
كمال الأجســام الذين يحقنــون بوجبات من المنشــطات 
خرافي  بشكل  عضلاتهم  لنفخ  »الســتيرويدات«  الكيماوية 
فتبدو أجســامهم مهيبة، في حين يكون مفعــول هذه المواد 
قاتلًا على باقي أعضائهم الداخلية الحيوية، فنحن نشــهد، 
في ظل هذه الوحــدة، كيف حُيّدت المؤسســات التنظيمية 
في معظــم الأحزاب والحركات السياســية وأصاب بعضها 
خدر المرحلة التوافقية وخمرة الوحدة المسكرة، فغابت عن 
حياتها حمأة المنافسات الحزبية وضجيج صراع السياسات 

على وعي الجماهير العريضة وأفئدتها.
إنني علــى قناعة بأن كثيريــن مثلي يعــون النواقص 
والســلبيات الخطيرة التي رافقت إقامة القائمة المشتركة، 
وتلــك التي لازمت عملهــا ونتجت عن ممارســاتها؛ بعض 
هذه الجهات والقوى قد يســعى لإقامة أحزاب جديدة وقد 
تشــكل هذه المبادرات تحديًا للقائمة المشــتركة ومستقبل 
وجودها، أو عســاها تتحــول إلى محفــزات تجبرهم على 
الارتقاء بتجربتهم وتوقفهم عن الاســتكانة إلى قِصر »نظر 
الجماهيــر«، والاعتماد على »قلة مــروة« النخب ومفاعيل 
التأثير الجماعية المدنية والسياسية القائمة في مجتمعاتنا.

أتمنى أن يكون هذا ما قصده النائب جبارين عندما أنهى 
مقالته مصوبًا ســهامه »نحو تعددية أكثر في قائمة موحدة 
أكثر« مع أنه لم يرشــدنا إلى كيفية تحقيق تلك الأمنية، ولا 
كيف ســينجح هو وزملاؤه بتهذيب المحــاور الثلاثة، التي 
أشــار إليها وعرّفها كشــواغل يجب أن تعالجها وتواجهها 
القائمة المشــتركة قريبًا؛ فكيف يمكن صياغة معادلة تجمع 
بين القومي والمدني من خلال رؤية عملية مشــتركة سيكون 
سقفها ما تتيحه الكنيست الإســرائيلية؟ وقد ينفع التذكير 
هنا برفض توقيع القائمة عند تأسيسها على اتفاقية فائض 
أصوات مع حــزب »ميرتس« اليســاري الصهيوني، حتى 
عندمــا كان ثمن رفضها فوز اليمــين بمقعد إضافي، وها هي 
تجدد اليوم رفضها للتعــاون مع »ميرتس« مبدئيًا، في حين 
يعتبر حــزب النائب يوســف جبارين ورفاقــه »ميرتس« 

ومثيلاتها شركاء ضروريين في جبهة 
العمل ضد قــوى اليمين وحلفاء يجب 
السعي لضمهم من أجل مواجهة زحف 

العنصريين والفاشيين.
إنها مسألة مبدئية وليســت مجرد خلاف تكتيكي يمكن 
التجسير عليه بمط قاسم القائمة المشترك وتفادي الصدام 
عليه، تمامًــا مثلها مثل قضيــة اختلافهم حــول من يكون 
خيمتنا وســندنا، ونحن في ساحات نضالنا المحلية، فمنهم 
من يســتظل بحراب أردوغــان ويعتبرونــه حامي الحمى 
وســلطان الحق الأعظم، ومنهم من يصطحب بشارّا كأسده 
ومنقذه في هــذه الغابة الحمقاء، وآخــرون يرون ببوتين 
حجابًا يدرأ عنهم كل الشرور، وغيرهم يستدفئون بما تدره 

الصحراء وأمراؤها من نعم وأنعام ومفكرين. 
لــم يُفهمنا أحد كيف ســتتصدى القائمة المشــتركة لآفة 
العنف المستشــري في قرانا ومدننــا وبعضنا يعرف كيف 
توحش هــذا الغول بيننــا بعدما أغمضــت الدولة عيونها 
وصمّــت آذانهــا، وعندما غابــت الأحزاب عــن فضاءاتنا 
ونكســت الكرامة النضالية والسياســة أعلامها، وانحنت 
أمام الرايات البيضاء وعصيها، وصار الشعب ينتظر رحمة 

السماء ورضا وكلائها على الأرض وحمايتهم.
من ســيوقف هذا النزيف وكل يوم يكتب الرصاص آيات 
نصره في شوارعنا وعلى أجساد النساء وهن يقتلن باسم 
شــرف القبائل والحمائــل ذاتها التي يحج إلــى دواوينها 
القادة الذكور طمعًا بالمعونة والعزوة والدعم المسمى مجازًا 

وطنيًا.
في تصوري لن تتحقق نبــوءة الوحدة المتكاملة المنتجة 
لقيم النضــال الحقيقي من دون تغيير فــي مفاهيم التعاقد 
ومضامينه، ولأســفي أراهما عامين آخرين بلا تغيير يذكر؛ 
فالوحدة غاية غايات الضعفاء، لكنها لن تســعف جراحهم 
وتضمدهــا، إلا إذا حيكت على الأصول، وســيّجت بجدران 
سياســية متفق عليها وقادرة على تأمين خطوط دفاع كفيلة 
ليــس  للبقاء فقــط ولردات الفعــل العابرة، إنمــا للتأثير 
وتغيير مرارة الواقع، فعســاكم، إذا فعلتــم ذلك، تعيدون 
أصالة »الضاد« لنضالاتنا وســحر المعاني لشــعار الأوّلين: 

»في الأتحاد قوة«  .

*كاتب فلسطيني

الكثيــر مــن الأفــكار التــي تتعلق 
لمراجعــة  بحاجــة  العربــي  بالعالــم 
شــاملة، خاصــة أن بعضهــا ارتقــى 
لمرتبة المسلمات التي لا تقبل النقد ولا 
التشكيك. ومن هذه الأفكار أن المشكلة هي دائماً بين الزعماء 
العرب ولم تكن مطلقاً بين الشعوب العربية، وربما كانت هذه 
الفكــرة على جانب كبيــر من الصحة في الســتينيات، عندما 
اختطــف جمال عبــد الناصر مصــر وأوقف النمــو الطبيعي 
تجــاه البحث عــن هويتها الخاصة ووأد تنوعهــا، وبعد ذلك 
اســتولت شــخصية الحبيب بورقيبة على تونس وأصبحت 
نزواتــه الشــخصية هــي التــي تشــكل شــخصية الشــعب 
التونسي، والأمر نفســه في أكثر من بلد عربي، وقتها كانت 
الأمة العربية تجد نفســها فــي وهلة البــراءة الأولى للحرية 
وكان الاستقلال، حتى في نسخته الشكلية، يمنحها تصوراً 
لمستقبل أفضل يقوم على أساس التخلص من أثقال وتبعات 
مراحــل الانحطــاط المملوكيــة والعثمانيــة التــي أضعفــت 

العصبية العربية ودجنتها وشوهتها. 
الأمر مختلــف اليوم، فالزعامــات العربية تــدرك إلى حد 
بعيد أنها بحاجة لشرعية العروبة، فمصر الدولة الأكثر قلقاً 
بخصــوص هويتها نظراً لتاريخها القديم الذي يســبق أصلًا 
ظهــور العرب على مســرح التاريخ، ووزنهــا المؤثر في البحر 
المتوســط وافريقيــا، احتفظت دائمــاً بصفــة العربية مردفة 
بمصر، وفي مرحلة ليست بالقصيرة احتفظت مصر بتسمية 
الجمهوريــة العربية المتحدة، وتغيبــت لفظة مصر أمام صفة 

العروبة، والأمر نفسه في سوريا والعراق.
 ومنســوب العروبــة هــو أحــد أســس تشــكل المعادلــة 
السياســية اللبنانية وضبطها، ولبنان مؤثــر ثقافياً وفكرياً، 
رغــم محدودية تأثيره السياســي والاقتصادي في المنظومة 
العربية، بينما وجد الخليج العربي نفســه، ومع أنه العروبة 

هي الصفــة الطاغية مــن الناحية العرقية، مضطراً للتمســك 
بالعروبــة، ليس بوصفها صفة أصيلة لتشــكل هويته، ولكن 
بوصفهــا أحد آليــات الدفاع عن وجوده، حــول بحر داخلي 

تتنازعه الدول العربية مع الجارة ايران. 
وباســتعراض وضعية العروبة، بوصفها مكوناً لشرعية 
الســلطة فالأمــر ينطبق علــى دول المغرب التي تجد نفســها 
فــي صراع متواصل وممتد منذ قرون بين الســلطة النخبوية 
العربيــة والفعاليــة الشــعبية الأمازيغيــة، ولذلــك فمنظومة 
العمل العربي المشــترك أصبحت اليوم ملاذاً للدول العربية، 
دون أن تكون بالضرورة مشــروعاَ شعبياً عربياً، فهل فقدت 
الشــعوب التي توصــف بالعربية قناعتها بجــدوى العروبة 

وايمانها بمستقبل عربي مشترك. 
الدولــة العربيــة الحديثــة لعبــت بورقة العروبــة بصورة 
انتهازيــة على امتــداد عقود مــن الزمن، فهي تريــد أن تبني 
تقاليد سياســية ذات أبعــاد اجتماعيــة واقتصادية، وليس 
بوســعها للحصول علــى هذه الصورة الشــرعية ســوى أن 
تقدم العروبة والإســلام، أو النســخة العربية من الإســلام، 
أو أيــاً يكن من تفاعلات بين العنصرين، بوصفهما الأســاس 
القائم لشــرعية الســلطة، ولكن المواطن العربــي الذي تغذى 
طويلًا على ذلــك الامتداد الافتراضي لوجــوده لم يتمكن من 
أن يلمس ســوى استفحال حالة الرمز الوهمي مقابل الواقع 
الســيئ والرث، الذي يجبره على انتظار الفيزا التي تسمح له 
بالتنقل بين بلد عربــي وآخر، ولإجراءات التفتيش والتدقيق 
الأمنــي، ولم تعد المجاملات التقليدية والمكررة والبالية تغري 
المواطنــين العرب لتبني أفكار تجعلهم يتمســكون بمشــروع 

وحدة عربية محتملة أو ضرورية. 
جولــة صغيرة في مواقع التواصــل الاجتماعي، وعند أي 
خلاف يمكن أن يحدث بين دولتين عربيتين، ســتجعل المتابع 
يتشــكك أصلًا في قناعــة مواطني الدولتين بفكــرة العروبة 

وإقامــة أي اعتبار لها، وعلى العكس، فإن شــعارات التهدئة 
تســتمد مــن المــوروث الإســلامي أكثر مــن الواقــع العربي، 
والشــعوب العربيــة الحديثة أخــذت ترتد لهوياتهــا ما قبل 
العربيــة، ففي لبنان تصعد الفينيقية واللبننة، ولم تعد مجرد 
عوارض وأوهــام فكرية لنخبة عنصريــة، وفي مصر أصبح 
المصريــون يصفون جميــع مواطني الــدول العربية الأخرى 
بالعرب بما يشــتمل عليه ذلك من نبرة اســتخفاف، وأحياناً 
مرارة في حالات حســن نية لإظهار الاستياء، وحتى مقولات 
الشــامي والمغربــي اختفت مــن الثقافة المصريــة، لأن مصر 
أصبحت في كفة والعرب في كفة أخرى، فالشــوام هم جزء 
من منظومة القادمين من الشــرق، بينما المغاربة هم الجيران 

الأفارقة المباشرين للمصريين. 
وفي المغرب تســتفحل المشــكلة، وما زالت المملكة المغربية 
عازفة عن منظومة العمل العربي المشــترك، وبعد ما ظهر بأنه 
نجاح أردني لاســتعادة المغرب لمنظومة القمة العربية، عادت 
المغــرب لانكفائهــا علــى ذاتها ضمن إعــادة ترتيــب أوراقها 
الإفريقيــة،  لبحثها عن عمق جديد، ولوضع قيمتها الافريقية 
الجديــدة بوصفها عاملًا مســاعداً للحصول علــى مزيد من 
المزايا فــي أفقها الأوروبي المنشــود، والمغاربــة في نخبتهم 
الثقافيــة محبطــون من العروبــة، ويعملون علــى تطوير فكر 
مســتقل، يبدأ من خلال اعتماد لغة خاصة ومتجددة تتباعد 
مع الوقت عن العربية القياسية، فالمغربي يدرك، وكما وردت 
مرة في إحــدى روايات الطاهر بن جلون، أن المشــرقي ينظر 
إلى المغرب بوصفه المكان الذي يقع غرب الشرق، بمعنى أنهم 
لا ينظــرون للمغــرب بما يمتلكــه من خصوصية وشــخصية 
مســتقلة، ولكن من موضع المهيمن والمســيطر على التابع أو 
الملحق، ولذلك يبتعــد المغاربة وتنغلق بينهم وبين المشــارقة 

إمكانية التواصل والتفاهم، فضلًا عن التكامل والتعاون. 
إن منظومــة العمــل العربــي المشــترك بوضعهــا الراهــن 

لا تســتطيع أن تســتوعب وجود مشــكلة شــعبية اليوم بين 
العرب، ولا يمكن أن تواجه الارتدادات نحو الهويات الفرعية 
والخصوصيــات المحلية في مواجهة الدعاوى العروبية التي 
تحمل من النفس الإنشــادي أكثر مما تشتمل على إمكانيات 
واقعية، ولا تســتطيع هذه المنظومة أن تقدم بديلًا طالما بقيت 
تعمل بعقلية الموظفين، وتشــكل تقاعــداً مريحاً أو محطة في 
الســيرة الذاتية للدبلوماســيين من الدول الأعضــاء، فالأمر 
يحتــاج إلــى مشــروع حقيقي يبــدأ بخطوات ملموســة على 
الأرض يجني ثمارهــا المواطنون العرب وحدود مفتوحة بين 
الدول العربية، وإعادة هندســة التفاوت السكاني في بعض 
الــدول العربيــة، من خــلال إزاحات داخــل المنطقــة العربية 
وليســت خارجها، وهذه الإزاحــات كانت مشــروعاً عراقياً 
في السبعينيات، تمثل في العمل على تشجيع هجرة مصرية 
واســعة تجاه العــراق للنهــوض بقطاعه الزراعــي، ويحدث 
الأمر نفســه في أوروبا التي تســتوعب الســكان من الشرق 
للغرب لتعويض الاختلالات الســكانية القائمــة وأثرها على 

الهياكل الاقتصادية في المدى الطويل. 
بدون خطوات عملية على الأرض تبقى القمة العربية مجرد 
مناســبة إعلامية إقليمية لا تغير شــيئاً على الأرض، ونجاح 
قمة عمان الأخيرة النســبي والقياســي في الوقت نفسه بين 
القمــم الأخيرة يرجع لــدور الأردن الذي ما زال يشــكل حالة 
خاصة بين الدول العربية، فيكفي التجول في شــوارعه أثناء 
البطــولات الرياضية التي تشــارك فيها الفــرق العربية لتجد 
الأردنيين يشجعون الفريق الجزائري بالحماس نفسه الذي 
يفعلونه مع الفريق المصري، فالأردن واحد من الدول القليلة، 
مــا زال يعتبر الكينونــة العربية أمراً مبدئيــاً ومتجذراً، ولكن 

الأمر نفسه ليس وحده على امتداد المنطقة للأسف. 

*كاتب أردني 

لم يكن العرب منغلقين 
ثقافيّا أو جاهلين بإنتاج 

الآخرين المعرفي، بل كانوا 
متفاعلين مع غيرهم

من يتعاطف مع القضية الفلسطينية
 نظريا عليه أن يترجم ذلك عمليا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الجماعات »التكفيرية« التي ستتصدى لها إيران والجزائر
■ خــال زيــارة هذا الأســبوع للجزائــر التقى وزير 
الثقافة والإرشــاد الإســامي الإيرانــي رضا صالحي 
أميري مســؤولين كبارا بينهم رئيس الوزراء الجزائري 
الأربعاء الماضــي، وقبله رئيس البرلمــان ووزير الثقافة 
ورئيس المجلس الإســامي الأعلى وتبادل المســؤولون 
مــن البلديــن المجامــات الدبلوماســية المعهــودة لكــن 
بعض التصريحات تثير التساؤل والرغبة في التفحّص 
عــن معانيهــا الحقيقيــة، ومن ذلــك ما أعلنه المســؤول 
الإســامي الجزائري بو عبــد الله غام اللــه الذي قال 
إنــه اتفق مع أميري على عقد »لقاءات بين علماء البلدين 
بهــدف بحــث ســبل التصــدي للجماعــات  التكفيريــة 
والمتعصبــة«، وكذلك تصريــح وزير الثقافــة عز الدين 
ميهوبي الذي قال إن إيران كالجزائر »تصدت للتيارات 
التكفيريــة والمتشــددة«، وهي تصريحــات وافق عليها 
المسؤول الإيراني الذي أضاف إن التواصل بين البلدين 
»ســيكون له أثر كبير في المواجهة التي يشهدها العالم 

الإسامي ضد الإرهاب«.
ترتبــط الخلفية السياســية لتوافــق الجزائر وإيران 

بقضايــا عربية شــائكة لا يمكــن إدخالها كلها من ســمّ 
الإبــرة »التكفيريــة« وحدها التــي صارت يافطــة تثير 
القــرف والاشــمئزاز لشــدّة تاعــب الأنظمــة العربيــة 

الغاشمة، وإيران، بمعانيها وتأوياتها.
تقــف على رأس هذه القضايا ملفّات ســوريا واليمن 
والعراق، وتقبع في خلفيّتها المضمرة، مشاكل الجزائر 
وإيران الداخلية القابلة لانفجار، وإضافة إلى محاربة 
»التكفيــر« و»التشــدد« ترفــع الجزائــر، حينمــا تريد، 
شــعار ضرورة »الحــل السياســي« في مواقــع النزاع 
العربية  ـ  الإيرانية المذكورة، وهو شــعار شديد الخواء 
حــين تكون الجزائر هــي الدولة العربيــة الوحيدة التي 
تسمح للأسطول العســكري الروسي بالتزود بالوقود 
في طريقه لقصــف المدنيين في ســوريا، وبذلك تصبح 
ترجمة »الحلّ السياسي« عمليّاً، دعم القصف الروسي، 
وفــي خلفيتــه التدخّــل الإيراني فــي ســوريا وأرجاء 

المشرق العربي كلّها.
العمــى  أيضــاً  الجزائــري  الموقــف  مفارقــات  مــن 
السياســي عن دعوات الميليشــيات الإيرانية والعراقية 

واللبنانية الشــيعية »التكفيرية« لخصومها الطائفيين، 
و»تشــددها« المذهبي و»إرهابها« للمدنيين ولخصومها 
الدينيين والسياســيين، وعنفها وانتهاكاتها ليس ضد 
من تعتبرهم خصومها التاريخيين من الســنّة فحسب، 
بــل كذلــك لخصومها السياســيين مــن الشــيعة الذين 
يختلفــون مع تأويات إيران المذهبية أو السياســية، أو 

يتصارعون معها على الغنائم فحسب.
فــي موقعهــا الجغرافي البعيــد عن مواقــع الصراع 
الملتهبــة، ومن حيثيــات النكايــة المعروفة مــع الأنظمة 
الملكيــة العربية، تشــهد الجزائر اســتنقاع قيادة هرمة 
تقتــات على منظومة أيديولوجيــة آفلة وصدئة تريد أن 
تقنع نفســها بأن القيادة الروســية الحاليــة هي وريثة 
الاتحاد الســوفييتي )رغم أن النخبة الروسية الحاكمة 
تعبّر بصراحة عن بغضها لكل الثورات، بما فيها الثورة 
الروســية الكبرى التي غيّرت العالم عام 1917، والأكيد 
أنها كانت ســتكون ضــد ثورة الجزائر ضد فرنســا لو 
حصلت اليــوم(، وأن إيــران التي تفكّك العالــم العربيّ 
علــى أســس مذهبيــة )وتعمل علــى ذلك فــي الجزائر 

نفســها( هي دولة تتصــدّى لـ«الامبريالية«، وأن جزّاراً 
دموياً كبشار الأسد هو رئيس »ممانع«، وأن الحوثيين، 
الذيــن هــم جماعة ســلفيّة متطرّفــة مســلحة )وهو ما 
ينطبــق علــى فرضيتها حــول التكفيريين والمتشــددين 
والعصابات الإرهابية( يشكّلون »الشرعيّة السياسية« 

في اليمن.
بعــدّة نظريّــة وأيديولوجيــة كهــذه لا يشــعر المــرء 
بالتفــاؤل أبداً لا حول وضــع الجزائر الداخلــيّ )التي 
التشــيّع  اســتفحال  مــن  الإعاميــة  قنواتهــا  تشــكو 
والأمازيــغ  والســنّة،  الأباضيــين  بــين  والصراعــات 
والعــرب، وعتاولــة العلمانية الاســتئصالية ومتطرّفي 
الإسامية الجهادية الخ...(، ولا وضع الباد الخارجي، 
من دعم »البوليســاريو« ضد جارته الأقرب إليه المغرب، 
إلى الاصطفاف السياســي الغريب مع إيران وروســيا 
ضد »الإمبريالية« التي تجد دولها الكبرى حضناً دافئاً 
جزائريــاً، فتســتقبل فرنســا الرئيــس المزمــن المرض، 
وتســتقبل بنوك سويســرا الأمــوال الفاســدة المهرّبة، 

وتنفتح الأبواب على أوسعها للأمريكيين!

»القومية البيضاء« في أمريكا: من يوحنا اللاهوتي إلى ترامب الكهنوتي!

اللغة السياسية والمدَنِية... لاستكمال الهوية العربية

المنظمــة   ،Stormfront العاصفــة«  »جبهــة   ■
العنصريــة الأمريكية التي تنادي بتفــوّق البيض عرقياً 
وثقافياً، وترفع راية »القومية البيضاء«؛ كانت في طليعة 
المنظمات التي ناصرت دونالد ترامب، وانخرطت طواعية 
في حملات انتخابه لرئاســة الولايات المتحدة. طبيعي، 
إذن، أن تطالب بحصتها في الكعكة، العنصرية بادئ ذي 
بدء؛ وأن تجأر، أكثر من أيّ وقت مضى، بتفاصيل أوضح 
)أي: أشــدّ عنصرية وكراهيــة للآخر( حول المســارات 

الراهنة لمرتكزاتها الإيديولوجية.
وهكذا، في المنتــدى المخصص لأعضــاء المنظمة على 
الإنترنــت، نقرأ تشــخيص كرت ديتريــش لـ«الحقائق 
العشر الخالدة للقومية البيضاء«. أنّ »القومي الأبيض«، 
مثــلًا، »يضع العــرق فــوق كلّ اعتبار، ويقــدّم كلّ وأي 
تضحية ضرورية لإعلاء شــأن القومية البيضاء«؛ وأنه 
»يفخر بتاريخ، وثقافــات، وقِيَم، وأخلاقيات، وإنجازات 
شــعبه«، و«يعيش وفق الأعراف التي استنها أسلافنا«. 
كذلك فإنه »يقوّي جســده عبر الحياة الصحية، ويشحذ 
ذهنه عبــر اقتفاء المعرفــة، ويحصّن روحــه بالتصميم 
الثابت، ســاعياً إلى أن يصبح تجسيداً للقومية البيضاء، 
ووســيلة لتحقيق انتصارها«. ولهذا فهو، أيضاً، »يسبغ 
مغــزى خاصاً على مفهوم الشــرف«، و«لا يستســلم، أو 

يتراجع، ويفضّل المنيّة على قبول الهزيمة«...
وقبل أن تتكامل مناخات الهذيان القومي والعنصري، 
على شاكلة أسوأ من هذه، في أثناء حملات ترامب؛ كانت 
نُــذر »جبهة العاصفة« قد تجســدت ســنة 2009 على يد 
المواطن الأمريكــي جيمس فون برون: 88 ســنة، أبيض 
البشــرة، النقيب الســابق في البحرية الأمريكية خلال 
الحرب العالميــة الثانية، الحائز على أربــع نجوم تقدير 
بســبب بســالته في القتــال، حامــل البكالوريوس في 
الصحافة، وعضــو جمعية Mensa التي تزعم أنها تضمّ 
الـ 2٪ الأذكى في الولايات المتحــدة. هذا الرجل اقتحم 
متحف الهولوكوست في قلب واشنطن، على مرمى النظر 
من البيت الأبيض، مدججاً ببندقية، وأطلق النار، فجرح 
عــدداً من حرس المتحف، وأودى بحيــاة أحدهم، قبل أن 

يخرّ هو نفسه صريع طلقاتهم.
لم يكن فون برون يخفي أفكاره الكارهة لليهود، وهذا 
ما كان المرء يلمســه دون عناء عند زيــارة موقع الرجل 
الشخصي على الإنترنت، وقراءة بعض كتاباته؛ وبينها 
مقالة بعنوان »خطأ هتلر الأســوأ: أنه لــم يحرق اليهود 
بالغاز!«، على ســبيل المثال الأوضــح. لديه، كذلك، كتاب 
بعنوان Tob Shebbe Goyim Harog، مســتمدّ من 
عبارة شــهيرة جاءت في التلمود، وتُنسب إلى الحاخام 
شمعون بن يوشاي، تقول بالحرف: »أقتلوا حتى الأخيار 
في صفوف الوثنيين اللايهود«. وإذا انتُزعت هذه العبارة 
من ســياقاتها التاريخية والحربية الصرفة، كما يساجل 
بعض فقهاء التلمود، فإنها سوف تبدو دعوة صريحة إلى 

الإبادة الجماعية.
الجانب الثاني فــي أفكار فون برون كان يخصّ اليقين 
ـ الذي تشــترك فيه فِرق أمريكية عديــدة، بأنّ المصرف 
المركزي الأمريكي، أو الاحتياطي الفدرالي، ليس ســوى 
مؤامرة يهودية صرفة لإحكام القبضــة المالية، وبالتالي 
السياسية، على مصائر الولايات المتحدة. ولهذا قام فون 
برون نفسه، في ســنة 1981، بمحاولة »وضع الخونة من 
القانوني،  هيئة حكّام الاحتياطي الفدرالي، قيد الاعتقال 
غير العنيف«، حســب تعبيره؛ فحاكمتــه »هيئة محلّفين 
زنجية« و«هيئة ادعــاء يهودية/ زنجيــة«، وحكم عليه 
»قاض يهودي« بالسجن 11 ســنة، كما أنكرت عليه حقّ 
الاستئناف محكمة »يهودية/بيضاء/سوداء«... وبالطبع، 
هذه السلســلة من الاتهامات المضادّة التي صدرت عنه، 
وسواها سيقت ضدّ كارل ماركس والنظام النقدي وقبيلة 
الخزر والزنوج والتوراة ووسائل الإعلام... لم تكن تدلّ 
على تضخم واضح في حسّ البارانويا، فحسب؛ بل كانت 
كاشفاً صريحا على عنصرية فون برون التي لا تكاد توفّر 

أحداً من غير البيض، الآريين منهم على وجه التحديد.
لكنّ الرجل، على نقيض ما حاولت أن توحي به وسائل 
الإعــلام الأمريكية، لم يكن حالة »منعزلة تماماً«، ســواء 
على المســتوى الفــردي، أو حتى ضمن نطــاق منظمته 
التي يطلق عليها اســم »إمبراطورية الغرب المقدّســة«؛ 

بل اندرج في تراث أمريكي واســع ضــارب الجذور، لعلّ 
»جبهــة العاصفة« هي أوضــح تعبيراته اليــوم. وهذه 
المنظمة أطلقها ـ سنة 1994، على شــبكة الإنترنت ـ دون 
 Ku Klux Klan بلاك، القيادي الســابق في منظمــة
العنصرية، ثمّ القيــادي في »حزب البيض القومي« الذي 

كان اسمه »الحزب النازي الأمريكي« حتى العام 1967.
شــعارها هو »الفخــار الأبيض على امتــداد العالم«، 
وتقــول أحدث الإحصائيات إنّ عــدد زائري الموقع ارتفع 
من 5000 ســنة 2000 إلى 52,500 سنة 2005، كما أنّ أعداد 
المنتســبين الجدد إلى هذه المنظمة تجاوزت الـ 2000 بعد 
وقت قصيــر من إعلان فوز باراك أوبامــا في الانتخابات 
الرئاســية. بين أبرز أعضائها قتلة بدم بــارد، أمثال ويد 
مايكل بيج، الذي قتل ستة اشخاص في معبد للسيخ، في 
ميلوكي، قبل أن ينتحر؛ وريشارد بوبلوفسكي، الذي قتل 
ستة ضباط شرطة في بتســبورغ. »إذا صرف المرء وقتاً 
أطول في محاولة فهم هؤلاء، فإنه سيســتخلص نســقاً 
يجمعهم«، تقول هايدي بيريش، التي صرفت سنوات في 
تحليل موقع »جبهة العاصفــة«. وهي تتابع: »ثمة خرافة 
تقــول إنّ هؤلاء القتلــة يختبئون في الظــلّ، فالمحققون 
اكتشــفوا بسهولة أنهم يبشــرون بعقيدتهم علانية على 
الموقع«؛ الذي تطلق عليه بيريش تســمية »رأسمال القتل 

على الإنترنت«.
لكن الأمــر لا يقتصر على التبشــير العقائــدي، ففي 
أمريكا اليوم الآلاف من المسلّحين المدرّبين الذين يشكّلون 
الذراع العســكرية الضاربة لعشرات الميليشيات الدينية 
والسياسية، التي تحتســب في صفوفها أكثر من خمسة 
ملايين منتســب. وهــذه الجماعات تنتظم في سلســلة 
تحالفات عريضة، ولكنها تلتقــي حول مناهضة الصيغة 
الفدراليــة للحكم في الولايات المتحــدة، وتدعو إلى )بل 
لصون  كفاحية  كوســيلة  العنف  وتستخدم(  استخدمت 
الحرّيات الفردية ضدّ ما تســمّيه »الطغيــان الفدرالي«. 
اســتطلاعات الرأي في أمريكا تشــير إلى أنّ 15 ـ ٪18 
من الناخبــين ينتمون إلى كنائس أو حــركات على صلة 
بتلك الجماعات، وقد أشــارت إحصائيــات إلى أنّ ٪33 

الحزب  إلى  ينتمــون  هؤلاء  من 
 ٪97 ذكور،   ٪62 الجمهوري، 
 ٪23 متزوجون،   ٪85 بيض، 

يحملون شــهادات جامعية، و47٪ شــهادات عليا بعد 
الجامعة...

ولائحــة بعض هــذه المنظمــات هي الكاشــف الأوّل 
علــى طبيعتها: »التحالــف المســيحي«، »الأمم الآرية«، 
»الوطنيون المســيحيون«، »الهوية المســيحية«، »رابطة 
البندقية الوطنية«... وأمّا خطوطها الإيديولوجية فيمكن 
أن تبدأ من افتراض وجــود مؤامرة دولية عليا لتقويض 
الحلم الأمريكي، وقد تمرّ من التنظير التبشــيري للقيامة 
الثانية ومجــيء المخلص، ومعظمها ينتهــي إلى التغني 
بالمسيحي الأبيض بوصفه المسيحي المجيد الوحيد. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، ترى ميليشيا »الدفاع الدستوري«، 
في ولاية هامبشــير، أنّ بين علامات قيام الســاعة لجوء 
الســلطات الفدرالية الأمريكية إلى تغييــر تصميم ورقة 
الــدولار، وإضافة أرقــام إلكترونية غيــر مرئية؛ وهذه 
ليست ســوى »ســمة الوحش الشــيطاني« كما حددّها 

يوحنا اللاهوتي في رؤيته الثالثة عشرة! 
واليوم، بعد انتخــاب ترامب، كان محتماً أن يفســح 
اللاهوتي مكاناً، ومكانة، للكهنوتي؛ في شــخص رئيس 
تتآمر عليــه الصحافة، ويعطّل قراراتــه القضاة، ويكبّل 
المســيحي!  الأمريكي  أيها  »اســتيقظْ،  يديه!  الكونغرس 
المســلمون الإرهابيون صاروا بين ظهرانينا لأنّ حكومتنا 
ذاتها قد خانتك، بهدف تدمير ديننا«، يقول شــعار الـ«كو 
كلوكــس كلان«؛ وتصادق عليه »جبهــة العاصفة«. فإذا 
اســتيقظ ذلــك الأمريكي المســيحي، وأنس في نفســه 
بعض تشــخيصات كرت ديتريش حول »الحقائق العشر 
الخالدة للقومية البيضاء«؛ فإنّ انتقاله إلى لاهوت القتل، 
وبالتالي كهنــوت العنصرية، لن يســتغرق إلا خطوات 
معــدودات؛ مضرجة بالــدم، بعد الكراهيــة والتعصب 

الأعمى، غنيّ عن القول!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  اللغة السياسية هي لغة إدارة الشأن العام وتدبير 
الإختلاف وتســيير نظام الحكم، كما أن اللغة المدنية هي 
لغة تعكــس ثقافة المدينة الحديثة بــكل أجوائها وعبقها 
وروحها، يشــعر فيها المواطــن بالانتماء إليهــا انتماء 
وجودي، تحــدد هويته فــي نهاية المطــاف، ولا يمكنه 

الاستغناء عنها، حتى ولو كان بعيدا عنها.
 لا ريب أن اللغة، أي لغة فــي العالم، على صلة متينة 
بالسياســة كفكر وممارسة، عندما تعني إدارة الحكم من 
قبل الســلطة الشــرعية، ونقد الحكم من قبل المعارضة، 
تفاديا لاحتكار معاني الكلمات ودلالتها في رحم السلطة 
ما كان نظام الحكم/ الســلطة/ الدولة  الحاكمة فقط. فكلَّ
العربيــة على قدر كبير مــن الفعليــة والَحكَامَة )الحكم 
الراشــد(، كلما زادت إمكانية اســتخدام اللغة العربية 
في قضايا حقيقية ومصيرية تســاعد على تقليص الأمية 
السياســية واحترام أكثر للمدينة كفضاء عام يستدعي 
لغة المال العام التي تتحدث بخطاب غير استحواذي ولا 
احتكاري على اعتبار أن المال العــام هو ملك الجميع كما 
يقال.. لكن ما ينقصنا كعرب فــي هذا الجانب هو امتلاك 
ناصية اللغــة التي تعكس الوعي بقيمــة وأهمية المجال 
العام والمؤسســة العامة كأفضل سبيل لاستكمال الهوية 

العربية الناقصة.
اللغة العربية تحتاج إلى اللغة السياسية الحديثة إن 
على صعيد النظرية السياســية أو على صعيد التجربة 
والممارسة السياسية أيضا لقوة الصلة والعلاقة البينية 
التي صــارت عليها المنظومــات الفكريــة والعلمية في 

عالمنا الفائــق. وعليه فان التحــدي الكبير الذي يواجه 
العــرب ليس ما آلــت إليها اللغة العربيــة كلغة تواصل 
وقِــوَام هوية، بقدر مــا يتمثل هذا التحــدي الخطير في 
ر النظام السياســي العربي في مســألة اللغة  قلــة تبَصُّ
العربية وصلتها بالسياســة عندما تعني أن كل شــيء  
سياســة وأن السياســة هي أيضا كل شــيء، بمعنى ما 
من مجال مــن مجالات الحيــاة إلا ويحتــاج إلى تدبير 
سياســي: السياســة الاقتصادية، السياســة الثقافية، 
البيئية، السياســة الاجتماعية، السياســة  السياســة 
الدولية... فالقصور في تغطية هذه السياسة في مدلولها 
الواسع هو الذي ينعكس عند التحليل الأخير على اللغة 
ويحيلهــا إلى الانكماش والاضمحــلال. ومن الأمثلة في 
التدبيــر الناجح للغــة العربية هي اللغــة المتداولة في 
بعض الفضائيــات العربية عندما هيئــت اللغة وأعدت 
برســم التداول العربي القومي ومــن أجل كل العرب في 
ســائر أنحاء العالم، فوظفت اللغة ليــس لترديد مناقب 
أنظمة الحكم العربية أو لشرح البيانات والقرارات التي 
تصــدر عنها بلغة متخشــبة ومترهلة من فــرط تداولها 
حتى النفاد الأخير. فقد فُتِح المجال للّغة العربية للتداول 
العام، يخاطب بها الشعب العربي كوحدة قومية تزيد من 
متانة الهوية العربية التي تفلت من أنظمة الحكم القُطْرية 
اللغة  البارز في تــداول  والاحتكاريــة. ولعّل النجــاح 
العربية في الفضائيات هو أنها استدعت سياسة جديدة: 
زيــادة الاهتمام الدولي بالشــأن العربــي ولو بإحداث 

قنوات فضائية تتحدث بلغات عالمية أخرى.

إن التعامل مع الوضع السياســي والمدني على أساس 
أنه جزء من الهوية أو أنه يســاعد على ذلك، يوفر فرصا 
أكثر لكافة أفراد الشعب لكي تعبر وتبدع وتخلق وتصنع 
ليس فقط فــي مجــال الأدب والفكر والفــن والرياضة 
والتجــارة، بل تســاعد على بلورة وتــداول لغة عربية 
واضحة بين أفراد الشــعب العربي في مــا بينه،  وبينه 
وبقية العالم، لأن اللغة العربية المتداولة في هذه الحالة 
تســتبطن كافة القضايا العالمية والإنسانية، يظهر فيها 
العرب قدرة على إبداء وجهات نظرهم. ولعلنا لا نجانب 
الحقيقة إذا قلنا أن أقوى بلدان العالم هي تلك التي تنتج 
المصطلح السياســي والمدني لما يوفرهــا نظامها الحاكم 
ره مدنهــا من فضاءات ومجالات  من ديمقراطية وما توفِّ
عامة توحي بالراحة والاطمئنان يشعر أفرادها بهويتهم 
الكاملة. وعلى خلاف ذلك، نجد حالة التسلط والاستبداد 
وضيق المجال السياســي في العالــم العربي أثره البالغ 
في محاصــرة اللغة العربيــة عن التعبير عــن القضايا 
والتحديــات الحقيقيــة التــي تواجه فعــلا العربي في 
وجودهم، كما أن تورم المدن العربية على نحو عشوائي  
كامتداد لضواحي الصفيح، أفرز حالة من القنوط والعَيَاء 
والفتور في الانتماء إلى الحياة المدنية العربية الحديثة. 
فمعروف أن المدن العربية لا توحــي كثيرا لأدباء العالم 
بالقــدوم إليها والكتابــة  من وحي أجوائهــا وعبيرها، 
بل علــى العكس تماما نجــد أن المبدع والمفكــر  والعالم 
العربي هو الذي يرحل إلى المــدن الأوروبية والأمريكية 
من أجل اســتكمال الهوية الناقصة لديه، على ما شهدته 

مــدن باريــس، لنــدن، روما، 
واشنطن،  أمســتردام،  برلين، 
عن  أوطاوا،ناهيك  نيويــورك، 

عشرات المدن الأخرى الهادئة والمريحة. 
وجود العرب معلق على وجود لغتهم. وسياق العولمة 
والعصر الفائق يتيح أكثر من فرصة للاستثمار في اللغة، 
ومن ثم امتلاك واســتكمال الهوية العربية. ونأخذ على 
سبيل المثال مدن العربية الســعودية، التي يتدفق إليها 
الملايين من المســلمين في العالم بمناســبة مواسم الحج 
والعمرة، يرددون أدعية، يؤدون مناسك وشعائر دينية 
بلغــة عربية ولغات أخــرى مختلفة تســاعد كثيرا على 
التواصل وإغنــاء اللغة العربية بتوفيــر أجواء موحية 
لمناطقها التاريخية وإعادة تصميــم بيئات وبنايات من 
الوحي العمران الإســلامي الذي لا يتوقــف عن الإبداع 
الفني. واليوم هناك، إمكانية الاستثمار في اللغة العربية 
في بلــدان الخليج العربــي، التي شــهدت بعض مدنها 
طفــرة نوعية هائلة مــن التقدم والنماء مثــل دبي، أبو 
ظبي، الرياض، الدوحة.. التي تســتقطب المال والأعمال 
من مختلف القارات في العالم، الأمــر الذي يتيح تداول  
اللغة العربية من قبل الســياح، رجال الأعمال والتجارة 
وفي  الدولية  والشــركات  الاقتصاديــين،  والمتعاملــين 
المؤتمرات  السياســية والاقتصادية والفكرية التي تقام 
فيها بشــكل مســتمر والتي يجب أن تســتمر إلى حد أن 

تصير ثقافة.
٭  كاتب وباحث جزائري

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

 نورالدين ثنيو٭

■ رغم إقــدام حزب العدالــة والتنمية على خطوة 
التفاعــل الإيجابي مــع البلاغ الملكــي القاضي بتعيين 
شــخصية ثانية من الحزب الذي تصــدر الانتخابات، 
ورغــم نجاح الدكتــور ســعد الدين العثمانــي الذي 
عينه الملك محمد الســادس مكان عبــد الإله بنكيران، 
في الإعلان عن الأطــراف الحزبية المشــكلة للحكومة 
وهي ســتة أحزاب )العدالة والتنمية، التجمع الوطني 
للقوات  الشعبية، الاتحاد الاشتراكي  للأحرار، الحركة 

الشــعبية، الاتحاد الدستوري، حزب التقدم والاشــتراكية(، فإن الرأي العام لازال 
ينتظر التشكيلة الأخيرة للحكومة، ويطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل الخيار 

الديمقراطي في المغرب ومآل التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية.
الأســئلة التي يطرحها الرأي العام، وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
التي اشتعلت بعد الكشــف عن مكونات الحكومة الجديدة بتلك السرعة، وهي التي 
افتقرت إلى الكثير من المودة في العلاقات فيما بينها طيلة المدة التي قاد فيها عبد الإله 

بنكيران مشاورات تشكيل الحكومة.
ينبغــي الإقرار بأن هذا الغضب يجد تفســيره في ســببين رئيســين: أولا، عدم 
استســاغة ابتعاد عبد الإله بنكيران عن الساحة السياســية في أوج عطائه، وهو 
الشــخصية الكاريزماتية التي قــادت حزبها إلــى ثلاثة انتصــارات انتخابية في 
ظروف صعبة )2011، 2015، 2016(، والثاني: عدم استساغة مشاركة حزب الاتحاد 
الاشــتراكي في الحكومة وهو الذي انتزع رئاســة مجلس النواب بواسطة أصوات 
حاســمة لحزب ينتمي إلى المعارضة، وهو حزب الأصالة والمعاصرة الغريم التقليدي 
لحزب العدالة والتنمية، في ظروف استثنائية طغت عليها استحقاقات الانخراط في 
الاتحاد الإفريقي وضرورة هيكلة مجلس النــواب للمصادقة على اتفاقية الانضمام 
من طرف البرلمان، وذلك قبل تشــكيل الأغلبية الحكومية. ما يمكن اســتخلاصه من 
وراء التســاؤلات التــي يطرحها الرأي العــام، والتي تظل ممزوجــة لدى البعض 
بالشــعور بالإحباط والشــك في فعالية التصويت كأداة لاختيار مشاريع الإصلاح 
السياسي.. لقد تلقى مشروع التحول السياســي في المغرب ضربة كبيرة، والمرحلة 
القادمة ســتكون أصعب..أنا أميز بين السياســة والديمقراطية، التحول السياسي 
هو مرحلة أساســية في مســار البناء الديمقراطي، هو تلك الدينامية المتصاعدة من 
الوعي بالسياسة وتعقيداتها ورهاناتها، هو المعرفة بحقيقة الفاعلين وإخراجهم إلى 
دائرة الضوء ليظهروا للناس على حقيقتهم، هو تحســيس الناس بأهمية أصواتهم 
الانتخابية لتغييــر موازين القوى بين قوى الإصلاح وقوى الفســاد، هو زرع الثقة 
والأمل في إمكانية أن نرى مســؤولين حكوميين لا يلوكون لغة الخشب ويتواصلون 
مع الشــعب باللغة التي يفهمها، هو ترسيخ الإيمان بأن السياسة عمل نبيل يمكن أن 

يمارس بنزاهة ونظافة يد..
حســابات الربح والخســارة ليســت مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية كما يتوهم 
البعــض، ولكنها مرتبطــة بالقتل المادي والمعنوي للسياســة، وهــذه هي الضربة 
الحقيقيــة. عبد الإله بنكيران رمــز وطني كبير نجح في مصالحــة جزء من المغاربة 
مع السياسة، وساهم بأســلوبه الفريد في تقريب السياســة للمواطنين..ومحاولة 
تغييبه عن الساحة السياسية هي خسارة كبرى للوطن ولمشروع التحول السياسي 
في البلاد. أما الديمقراطية فلا يمكن بناؤها إلا مع ديمقراطيين حقيقيين، وبواســطة 
أحزاب سياســية مســتقلة في قراراتها، وقد ظهر بما لا يدع مجالا للشــك بأن معظم 
الفرقاء السياســيين يفتقــرون إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية وليســوا مســتعدين 
للتســليم بنتائج الانتخابات، فما خســره خصوم العدالة والتنميــة بالانتخابات 
ربحــوه بالمفاوضــات » مفاوضات غير متكافئــة« طبعا، بعدما قبل حــزب العدالة 
والتنميــة ما كان يرفضــه بالأمس، في ظروف وملابســات ســيأتي أوان تفصيلها 
فــي زمانه ومكانه. ما ينبغــي الوعي به هو ضرورة الإنصــات للتنبيهات الصادرة 
عن أعضاء الحــزب والمتعاطفين معه والمتتبعين لمســاره..وينبغي وضع حد لنظرية 
المؤامــرة التي تفتــرض أن كل ما يصدر من انتقادات في حق الحــزب كلها نابعة من 
الحقد أو بســوء نية.. كما لا ينبغي الاستهانة بذكاء المناضلين، فهم يميزون بفطرتهم 
السليمة بين الصدق والكذب والتقية، بين التحليل العقلاني والتحليل العاطفي، بين 

نظرية المؤامرة والتحليل الملموس للواقع الملموس..
الكثيرون ممن انتقدوا قبول الحزب بشــروط لم يكن يقبلها في السابق، دافعهم 
الأساســي هو الحفاظ على نجاح هذه التجربة من الفشل، لأن فشلها سيكون مكلفا 
للجميع وهذا ما لا يريد أن يســتوعبه البعض..لا مجال لتنزيه الذات عن الوقوع في 
الأخطاء، وينبغي معالجتها بالســرعة اللازمة، وترميم ما فات استعدادا لما هو آت، 
وهــو الأصعب. لكن من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يســمح بمتتالية 

التنازلات أن تستمر، وأن ينسى الهدف الذي جاء من أجله ألا وهو الإصلاح.
 ما ينبغي الانتباه إليه أن موضوع تأخر تشــكيل الحكومة بعد أزيد من خمســة 
أشــهر على ظهور نتائج انتخابات ســابع أكتوبر التشــريعية له أسباب سياسية 
بالدرجــة الأولى، مرتبطــة بتمرين ديمقراطــي جديد له علاقــة بمحاولة التطبيق 
السليم للدســتور، فقبل دستور 2011 كانت الحكومات تتشــكل انطلاقا من التعيين 
الملكــي للوزير الأول ولباقي الوزراء بغض النظر عــن نتائج الانتخابات، فقد جرى 
تعيين العديد من الوزراء الأولين من التكنوقــراط الذين لا انتماء حزبي لهم، كما أن 
تجربة حكومة 2011 وهي أول تجربة حكومية بعد الدستور الجديد جاءت في سياق 
سياسي اســتثنائي محكوم بدينامية » الربيع العربي« مما سهل - نسبيا- مأمورية 
عبد الإله بنكيران الذي اعتبر جزءا من الحل السياســي لأزمة احتجاجات الشــارع 
آنذاك. الآن أصبحنا أمام تعيين ملكي لرئاسة الحكومة مقيدا بإرادة الناخبين، وتعيين 
ملكي للوزراء مقيدا بسلطة اقتراح رئيس الحكومة وموافقة الملك. أما التمرين الحالي 
فقد جاء بعد انتخابــات 2016 التي كانت محكومة برغبــة واضحة في وقف التقدم 
الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وصلت إلى اعتماد بعض الأساليب التي لا تنتمي 
إلى الحقل السياسي، غير أن النتائج جاءت معاكسة لتوقعات الذين كانوا يراهنون 
على إغلاق قوس هذا التقدم الانتخابي بطريقة »ديموقراطية«... السبب الثاني الذي 
يفسر هذا التعثر، هو ضعف المشهد الحزبي وضعف استقلالية القرار لدى العديد من 
الأحزاب السياسية، وقد ساهمت هذه الأسباب في جعل الصورة تبدو وكأنها عبارة 
عــن صراع إرادات بين اتجاه يناضل من أجل احتــرام الاختيار الديمقراطي واتجاه 
يعرقل هذا التوجه وهو غير قادر على التفاعل بشكل مستقل مع التحولات السياسية 
والاجتماعية والثقافية الســريعة التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا بعد إقرار 
دســتور 2011.. وهو ما يفسر غضب شرائح واســعة من المواطنين، واشتعال مواقع 
التواصل الاجتماعي بعبارات قاســية في حق الدكتور ســعد الدين العثماني، وفي 
حق قيادات العدالة والتنمية التي قبلت إدخال الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة بتلك 

الطريقة التي لم يتقبلها الشارع المغربي...
 ٭ كاتب من المغرب

العثماني والحكومة الجديدة وشباب الفيسبوك
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■ أورليان )فرنســا( ـ أ ف ب: حــدد خبراء الفضاء 
الأوروبيون والروس موقعين على سطح المريخ صالحين 
لهبوط الروبوت الأوروبي الذي سيبحث عن آثار لحياة 
ســابقة على هذا الكوكــب، لكن القــرار النهائي ما زال 
يــراوح بين اختيار الموقع الأســهل للهبــوط، أو الموقع 

الأعلى قيمة علمية.
وقالت فرانس ويســتال عالمة الجيولوجيا والباحثة 
في المركز الفرنسي للبحوث وأحد المسؤولين عن تحديد 
موقع الهبوط إن النقاشــات المكثفة بين العلماء أسفرت 
عن اختيار موقعين على سطح المريخ يطلق على أحدهما 
اسم »أوكسيا بلانوم« والثاني »ماورث فاليس« لهبوط 

الروبوت الأوروبي في واحد منها.
ومنذ أربع ســنوات، تجري نقاشــات حول اختيار 
الموقع المناســب بين خبــراء وكالة الفضــاء الأوروبية 
ووكالــة الفضاء الروســية، الشــريكتين في مشــروع 
»إكزومارس 2020« الرامي لاستكشــاف الكوكب الأحمر 
والبحــث عن آثار لحياة ســابقة عليــه. واختير هذان 
الموقعان بســبب أهميتهما العلمية و«بيئتهما التي يمكن 
أن تضم آثارا لحياة ســابقة« هناك. فدراسة الجزيئات 
العضوية العائــدة لثلاثة مليارات و600 مليون ســنة 
تتطلب أن يكون موقع الهبــوط غنيا بالعناصر القديمة 

جدا.

وتثبــت العلماء من أن الصخور فــي هذين الموقعين 
قديمة جدا، ومؤشــر ذلــك وجود الحفــر الناجمة عن 
ارتطام الأجرام، فكلما كان عــدد الحفر أكبر كانت تربة 

الموقع وصخوره أقدم.
وتبــين أن الموقعين غنيــان بالصلصال الــذي يثير 
اهتمام الباحثين لكونه يجذب المواد العضوية ويحافظ 
عليها، ولكونه يشــير إلى وجود المياه، بحســب عالمة 
الجيولوجيــا. ولم يكن ممكنا أن يصمــد أي أثر للحياة 
القديمة فــي الهواء الطلق على ســطح المريخ بســبب 
الإشــعاعات الكثيفــة ودرجات الحــرارة المرتفعة، لذا 
توجه العلماء للبحث عن هذه الآثار في »بيئات محمية« 

مثل أن تكون مغطاة بالطــين، وفقا للمتخصص في علم 
الأحياء المجهرية فريديريك غابويه.

لذا، ينبغــي أن يحفر الروبوت على عمق متر ونصف 
المتر، ليصل إلى عمق لا تخترقه الإشعاعات، وهو سينفذ 
ثماني عمليات حفر في مهمته التي تمتد على ستة أشهر. 
وستقوم أجهزته بعد ذلك بتحليل العينات لمعرفة ما إن 

كانت تحتوي على آثار للحياة أم لا.
وبما أن العلماء لا يعرفون بعد ما ســتكون عليه هذه 
الآثار المجهرية، يعكف فريق فرانس ويسال على التعمق 
في فهم آلية تحجّر الأجسام الحية الدقيقة جدا في بيئة 

مثل المريخ.

الإنسان كان يعنى بالفنون والنقوش منذ 40 ألف عام

 تحديد موقع الهبوط على المريخ... مهمة صعبة

ثعبان ابتلع مزارعا إندونيسيا 
■ جاكرتا ـ رويترز: عثر سكان على جثة مزارع 
إندونيســي داخل ثعبان ضخم طوله سبعة أمتار 
بعد أن التهمه. وحســب فيديو التقطه أحد سكان 
بلدة ماموجــو الواقعة في جزيرة سولاويســي 
في شــرق البلاد قام مســؤولو البلدة بفتح بطن 
الثعبان المنتفخ لتظهــر قدما المزارع الذي أبلغ عن 

اختفائه في وقت سابق.
وقــال أحد ســكان المنطقة إن عائلــة وجيران 
الضحية البالغ مــن العمر 26 عامــا ويدعى أكبر 
بدأوا البحث عنه بعد تغيبه لأكثر من 24 ســاعة. 
وقــال أســدين رودي فاتيــر )43 عامــا( »رأينا 
ثعبانا ضخما لا يســتطيع التحرك بسبب انتفاخ 
بطنه بصورة غير عادية«. وأضاف أن »الســكان 
والمســؤولين قرروا قتــل الثعبــان وصدمنا بعد 
العثور على جثة إنســان داخله.« وتعرف أقارب 
الضحية عليه. وأوضح فاتيــر أنه رغم أن وجود 
الثعابين الكبرى وغيرها من الحيوانات أمر معتاد 
في هذا الجزء من سولاويســي إلا أن الهجوم على 

الأشخاص أمر نادر.  

  90 ملكة جمال 
في زيارة مكتبة الإسكندرية 

■ القاهــرة ـ الأناضــول: تســتضيف مكتبة 
الإسكندرية، شــمالي مصر، الأحد المقبل، 90 ملكة 
جمال من جنسيات مختلفة ســبق أن شاركن في 
مسابقة ملكة جمال البيئة. وتأتي زيارة المشاركات 
في مسابقة ملكة جمال البيئة لمصر في إطار حملة 
تنشيط الســياحة المصرية، التي ترعاها وزارتي 
الســياحة والآثار، وهيئة تنشــيط السياحة في 

مصر، وفق بيان لمكتبة الإسكندرية.
وتهدف مســابقة ملكة جمال البيئــة إلى دعم 
وتنشيط الســياحة في البلاد، من خلال تصوير 
المشــاركات لمقاطع فيديو عن المناطق الســياحية 
في مصر بلغات مختلفة لتسويق هذه المناطق في 

بلادهن.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: عثر علماء آثــار على عظمة غراب 
تحمل نقوشــا، تعــود إلى أربعــين ألف عام، مــا يدفع إلى 
الاعتقاد أن إنســان نيانديرتال، ابن عم الإنســان المعاصر، 
كان يعنــى بالفنون والنقــوش الرمزية، على مــا جاء في 

دراسة فرنسية نشرت في الولايات المتحدة.
وإنسان نيانديرتال نوع من البشر من سلالة تختلف عن 
سلالة الإنســان المعاصر، تعايش معه في بعض المناطق من 
الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، حين خرج أسلاف الإنسان 
المعاصر من إفريقيا إلى سائر مناطق العالم، وحصل تزاوج 
أيضا بين النوعين، لكن إنســان نيانديرتال انقرض قبل 38 

ألف سنة لأسباب ما زال الغموض يشوبها.
وهــذه العظمة البالــغ طولها ســنتيمترا ونصــــــف 

الســنتيمتر عثر عليها في موقع أثري في شبه جزيرة القرم 
في أوكرانيا، ونقشــت عليها خطوط منتظمة هندسيا بحجر 

صوان.
وأظهر تحليل بالمجهــر أن صاحب هذا النقــش أراد أولا 
أن يضع ســتة خطوط، ثم أضاف خطــين حين لاحظ وجود 
مســاحة كبيرة بشــكل غير متناســق بين بعض الخطوط، 
حســب ما شــرح فرانشيســكو إريكو عالم المتحجرات في 
جامعة بوردو وأحد معدي هذه الدراسة المنشورة في مجلة 

»بلوس وان الأمريكية«.
ولفهم المنطق الذي دار فــي رأس صاحب النقش قبل 40 
ألف ســنة، طلب الباحثون من متطـــــــوعين رســم ستة 
خطوط على قطعة من حجم مماثل، ثــم طلبوا منهم إضافة 

خطين، فــكان ما رســــموه مشــابها تماما للنقــش. وقال 
الباحثون »أثبتنا بذلك أن إنسان نيانديرتال صاحب النقش 
أراده أن يكون عملا متناغما بصريــا، وربما له دلالة رمزية 

ما«.
وأضاف فرانشيســكو إريكو »كان هناك دافع جمالي في 
هــذه الخطوط، وكان ذلك يتطلب بعــض المهارة«. وتوصل 
العلماء في السنوات الماضية إلى أن إنسان نيانديرتال كان 
على درجــة من الثقافة أعلى ممــا كان يعتقد من قبل. وظهر 
قبل 200 ألف عام، وتعايش مع أســلاف الإنســان المعاصر 
على مدى عشرة آلاف سنة. وبسبب تزاوج النوعين، يحمل 
معظم البشــر اليوم 2 إلى 4 ٪ من جينات تعود إلى إنسان 

نيانديرتال.

وزير تركي
 يلمّع حذاء مواطن

■ مرســين ـ الأناضــول: خلال جولته 
على التجار وصغار الكســبة في شــوارع 
ولاية مرســين جنوب تركيا، جلس وزير 
التنمية لطفي ألــوان، وراء صندوق أحد 
ملمّعي الأحذية وقام بتلميع حذاء صاحب 

الصندوق المدعو سالم توقاط. 
الوزير قــام بزيارة إلى ســوق منطقة 
مزتلي في ولاية مرســين، اســتمع خلالها 
لمشــاكل المواطنين ووزع الهدايا للأطفال. 
البالغ  توقاط  الأحذية  ملمع  مع  وتســامر 
من العمر 61 عامــا، وقام عقب ذلك بنفض 
الغبار عن حذائــه وتلميعه. وقال توقاط 
منذ  الأحذية  تلميــع  مهنــة  يمارس  الذي 
13 عاما، إنّــه فوجئ عندمــا رأى الوزير 
أمامه. وتابع: لقد أخبرني بأنه من سكان 
مدينتي، وقام بتلميع حذائي وقد ســررت 
جدا، وسأخبر زوجتي وكل من أعرفه بهذا 

الحدث«.

الأرجنتين تجيز 
الاستخدام الطبي للحشيش

اقــر  ب:  ف  أ  ـ  آيــرس  بوينــوس   ■
أعضاء مجلس الشــيوخ فــي الأرجنتين 
بشــكل نهائي قانونا يتيح استخدام زيت 
أنهم  غير  العلاجية  للأغراض  الحشــيش 
أبقوا على حظر زراعــة النبتة، نزولا عند 

مطالب عائلات المرضى.
ويســمح القانــون الذي وافــق عليه 
النواب في تشرين الاول/اكتوبر باستيراد 
زيت الحشيش للمرضى حاملي الوصفات 
الطبية كمــا يتيح لــوزارة الصحة تقديم 
الدواء مجانــا للمرضى في حالات نوبات 

الصرع والتوحد وأمراض أخرى.
وقالت ماريا لورا الاسي والدة خوزفينا 
البالغة أربع ســنوات والمصابة منذ ســن 
ســبعة أشــهر بنــوع خطير مــن الصرع 
»انه حلم يتحقق، اشــعر بفرح غامر لأن 
هــذا الأمر ســيخفف آلام )...( المرضى أيا 
مارسيلو  الطبيب  وأشــار  مرضهم«.  يكن 
مورانتي في أروقة مجلس الشــيوخ بعد 
إقرار القانون الى أن هــذا النص الجديد 
»يفتح الطريق أمــام الحصول على المادة 
من مزودين قانونيين مــع مواكبة طبية«. 
ومنــذ قرار اوروغــواي التــي كانت أول 
بلــد في العالم يشــرع إنتاج الحشــيش 
وتوزيعه واســتهلاكه فــي كانون الاول/

ديســمبر 2013، حذت دول أخرى حذوها 
بينها المكســيك وكولومبيا وتشــيلي عبر 
تليين مواقفها في إطار قانوني تقدمي إزاء 

الماريجوانا في القارة الأمريكية.

• نظمت مجموعة العمل الوطنية المغربية من أجل فلســطين امس 
الخميس في قاعة المكتبة الوطنية في الرباط مهرجانا تأبينيا للراحل 
مطران القدس هيلاريون كابوتشــي، تحت شــعار »أيقونة المقاومة 
والحريــة« بحضور المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية 
الــروم الأرثوذكس-القــدس الشــريف، والمفكــر الفلســطيني منير 

شفيق  والمفكر اللبناني معن بشور.

• أقامت وزارة الثقافة الأردنية احتفالا بمناسبة يوم المسرح العالمي حضره أمين عام الوزارة 
هزاع البراري، مندوبا عن الوزير وتم عرض فيلم قصير عن مســيرة المسرح في الأردن. وقرأت 
الفنانة قمر الصفدي، مقتطفات من كلمة المسرح العالمي التي كتبتها لهذا العام الممثلة الفرنسية 

ايزابيل هيوبرت.

• المطربة المصريـــــــة أنغـــــام، أعلنـــــــت انســحابها من إحيــــــــاء حفلها الـــــذي كان 
مقررا مساء أمــــــس في مديــــــنة شرم الشــيخ، بمشـــــاركة النجم اللبنـــــــاني وائل جسار 
لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون نظرا لعدم التزام الاتحاد بإرســال تذاكر الطيران ودفع أجور 
الموســيقيين والفنانــين وتوفير الإقامة وعمــل تصاريح الحفــل.. وتلاها المطــرب اللبناني في 

الاعتذار.

• صدر عن مؤسسة »بريال« للنشر، في باريس، كتاب »جورنال أرابيا« للأكاديمي التونسي 
نجم الدين خلف الله.

 ويرصد »كل العبارات التي نحتاجها لقراءة الصحافة العربية« والكتاب بالفرنســية وموجه 
إلى القارئ الفرنســي من دارســي اللغة العربية التي ستكون مع بداية العام المقبل لغة ثالثة في 

المدارس. 

د. ابتهال الخطيب   

لــن تكتمــل آدمية المــرأة حتى تصبح لهــا القوة 
ذاتهــا وتكــون لهــا الســلطة المؤثــرة ذاتهــا فــي 
أســرتها. قد تصبح المرأة وزيرة، قد تصبح نائبة، 
قد تكون سفيرة، وقاضية وشــرطية، ولكنها أبدا 
لن تكون مكتملــة الوجود المجتمعي مــا لم تتحقق 
لهــا ســلطة متكافئة »زواجيــا« وأســريا. دع عنك 
الحديث الإنشــائي حــول تكريم المــرأة وصونها، 
و«هــي الأم والأخت والزوجة«، هــذه الجملة التي 
أصبــح لهــا رائحــة المطــاط المحــروق، فهــذه الأم 
والأخــت والزوجة ســرعان ما تقــع تحت قضبان 
الشــوفينية الذكورية النارية ما أن يرتفع لها رأس 
أو يعلو لها صوت. اذا ما كانت الأســرة هي النواة 
المؤسســة للمجتمع، فلا بد لمكونات هذه النواة أن 
تكون متكافئة متعادلة حتى تستقر ويستقر معها 

المجتمع بأكمله. 
وكيف تستقر الأسرة؟ بالتأكيد عندما تتساوى 
وتتــوازى أقطابهــا فــلا يعلــو قطــب علــى قطب، 
فالتكويــن أحادي القطبيــة تكوين أعرج، يمشــي 
»ملووحــا«، حيث يضــع طرفٌ حملَــه بأكلمه على 
طــرفٍ آخــر. لا يمكــن للأســرة أن تســتقر وقطب 
يمتلــك قنبلة نوويــة وآخر يرش بمســدس مائي، 
فالســلطة حين تتكوم فــي طرف، تُنتِــج حالة من 
الفحــش والديكتاتورية تخرب حتى أنقى النفوس 
وأكثرها عدلا. هي طبيعة النفس الإنسانية، أعطها 
قــوة ممتــدة، تنقلــب الــى نفــس هتلريــة، فالقوة 
اللامحــدودة المصحوبة بنظــام الســمع والطاعة 
تخلــق نظاما مشــوها يحكــم فيه طــرف ويختبئ 
ويكــذب ويتلون فيــه طرف آخــر، ومتــى أنتجت 

معادلة كهذه مكونا مستقرا؟
وهكذا يشــوه نظــام »الملكية« القائــم حاليا في 
قوانــين الأحــوال الشــخصية فــي معظــم الدول 
العربيــة والإســلامية الصورة الطبيعية للأســرة، 
فحتى اذا ما استقرت أحوالها، فإن الشعور الدائم 
باســتقواء طــرف علــى طــرف يفقد هذه الأســرة 
التــوازن، نازعــا من المــرأة فيها الشــعور بالأمان، 
مشــعرا إياها بأنهــا الطرف الأضعف باســتمرار، 
الطرف المحتــاج للحيلة، للف والــدوران للوصول 
الى مــا يريد بما أنه الخاســر الأكبــر اذا ما حاول 

التعامل بأي درجة من الندية.
لــن يصلــح هــذا الوضــع المشــوه حتــى يكون 
للمــرأة حق الرجل ذاته فــي الخروج من الزواج أو 
حتى في إيقــاف هذا الخروج، فمثلمــا )يفترض( 
يدخل الإثنان للــزواج برضاهما، يجب أن يخرجا 
برضاهما وبقرار مشترك. لا بد لكل قوانين الطلاق 
الحاليــة بمــا فيهــا الخلع المهــين وقانــون الطلاق 
الرجعي الذي يعيد من خلاله الرجل المرأة لعصمته 
دون رضاهــا أو حتــى معرفتهــا أن تنتهــي تماما 
ليحل محلها قوانين واضحــة وعادلة لا تفرق بين 
شريكي الزواج في الحقوق والواجبات قيد أنملة. 
يجب أن يكون للمرأة حقوق حضانة أشــد قوة من 
الرجل لاعتبارات الروابط البيولوجية والكيميائية 
بينها وبــين أبنائها، يجــب أن يكون لأســرة المرأة 
للتكويــن  تعطــى  التــي  المواطنيــة  الحقــوق  ذات 
الأســري الذكــوري مــن مســكن، رعايــة صحية، 
رعاية مادية، وغيرهــا، حيث يجب تغيير التعريف 
الإجتماعــي والقانونــي للأســرة لتصبــح المــرأة 
وأبناؤها أسرة مكتملة، لا أن يقتصر التعريف على 

المكون الاجتماعي الذي يحتوى على الزوج فقط.
يجب أن تكون للمــرأة القوى المواطنية ذاتها من 
حيث تجنيســها لأبنائها بل، وأعلــم أنه طلب بعيد 
المنــال، القوى الإنســانية ذاتها مــن حيث تحميل 
أبنائهــا اســمها ليكونــوا امتدادا لها كمــا للرجل، 
يجــب أن تتغيــر كل قوانــين الأحوال الشــخصية 
ليصبــح للمرأة القــوة المجتمعية والأســرية ذاتها، 
لتصبــح قائدا فــي أســرتها لا فردا آخــر موصى 
عليه، لتكون قــوة متكافئة وقوة زوجها، لا كينونة 

مستكينة أهم واجباتها الطاعة.
يجب أن يتغير القانــون لتتغير الأفكار وتتحول 
المرأة من الأم المســكينة والزوجة المطيعة والرهينة 
الجســدية التي لا حق لها فــي الامتناع عن رغبات 
زوجهــا متــى وحيثما بــدت وإلا لعنتهــا الملائكة، 
الى إنســانة كاملة متكاملة تمتلــك مصيرها، تقرر 
حياتهــا، تمســك بزمــام أســرتها وأولادهــا، ندا 
لزوجها أمام القانون وأمام المجتمع وأمام نفسها. 
إلى أن تستطيع المرأة كل ذلك ستبقى إنسانة درجة 
ثانية ومواطنة درجة ثانية، ســتبقى »قارورة« الى 
أن تكســر العنــق الــذي يكتمهــا وتتنفــس الهواء 

المتجدد. 

عنق الزجاجة

آنا
في
حفل 
»الصورة 
الكبيرة«

»إيف« 
تقول: 
مرحبا 
بالربيع

النجمة »آنا دي 
أرماس« شاركت 

في حفل »الصورة 
الكبيرة« الذي أقيم 

مؤخرا في »لاس 
فيغاس«

مرحبا بالربيع.. هذا هو المعنى المختصر الذي توحي به 
هذه الصورة التي رصدتها عدسة مصور وكالة »رويترز« 

أمس للطفلة الجميلة »إيف« وسط زهور حدائق »كيو« 
اللندنية الشهيرة.


